الاتجاهات الحديئة فى المباحث التاريخية والأثرية 


الخاصة بالشرق القدم 


١‏ تمهيد 
ظهر فى عام ١98٠‏ كتاب عن تاريخ مصر وغرب أسيا فى العصور 

القديمة لعالمين شهيرين وثما المرحوم إسكندر شارف عام الاثار المصرية وأنطون 
مورتجات عالم التاريخ والاثار فى غرب آسيا2© » وفى آخر هذا الكتاب نرى 
استدرا كاً لمورتجات أضافه إبراء لذمته أمام القارئ فيقول إنه اننهى من كتابة 
الحزء الخاص به فى صيف ١545‏ ولكن ف الفرة الى مرت حى البدء ى طبعه 
فى أغسطس ١960٠0‏ ظهرت أبحاث هامة جديدة وستظهر أنحاث أخرى أثناء 
الوقت الذى يستلزمه طبع الكتاب ولهذا يعتذر إلى القارئ إذا لم يحد تنوبهاً عن 
ييف الاراء الى كتببها العلياء أو أحدث أنباء الاكتشافات ويم كلمته 
بقوله : « جد الباحث فى تاريخ الشرق القديم نفسه فى سباق مع جيش من 
المتخصصين من زملائه » وهو يمحس دون شك بالاعتراف بالحميل للا يفعلونه 
لبناء صرح هذا التاريخ » ولكنه يحد المعلومات الأساسية فى هذا التاريخ تتغير 
دائماً نتيجة لتقدم الأبحاث العلمية . ولكن رغم ذلك فإن جمهور القراء بل 
والمتخصصين أنفسهم بحسون بالحاجة الماسة إلى حمع آلاف المعلومات المتشعبة 
الى تظهر من آن لآخر عن الحياة فى العصور القديمة ى غرب أسيا » ويحسون 
أيضاً بالحاجة إلى الاستفادة منها لتكوين صورة عامة نرى فيها تلك التفاصيل وقد 
وضعت فى أماكنها فى هيكل هذا الصرح وساعدت على توضيح بعض النقط 
التاركية 8:::وأن هذا الاعنان الذى شعر نه هورتحات لبس الا :صدف ا 
رو فى نفس كل مشتغل بتاريخ الشرق القديم فى السنوات الأخيرة فقد انمى 


١ (‏ ( 2# عامه 1070 4اتنا «عازنروك ,امعا:2400 «منوك - '114111ن)5 001 1212*200 
00١ ٠‏ رالقطعان1 رساج 11ل 
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العهد الذى. كان من الميسور فيه دراسة تاريخ مصر القديم دون الاههام 
كت ادم الاحري 39 الم ايضاً اير الذى كان يستطيع فيه 
إنسان أن يقول أنه لا يعرف إلا تاريخ بلاد الرافدين أو إيران » فى الوقت الدى 
ّْ أخرى وحضارات حرق وكانت هذه الشعوب العديدة ذات صلة بعضبأ وكانت 
حضاراتما وثقافاتها تتأثر بغيرها نما كان فى بلاد الشرق إذ ذاك . 

الم من هر ور وقت غير فصير على دراسة الاثار المصرية 3 فإننا 
نرتكب خطأ جسيماً إذا زعمنا أو خيل إلينا أننا أصبحنا عالمين بكل التاريخ 
المصرى أو أصبح فى استطاعتنا فهم كل ما أحاط بالحياة الاجماعية ى مصر 
من مؤثرات فإننا بعيدون عن ذلك كل البعد » وهكذا الأمر فما يمختص بغير 
مصر خصوصاً وأن البحث عن بعض هذه الحضارات ما زال فى أول عهده » 
ولا بمر شبر واحد دون ظهور أبحاث هامة فى تاريخ تلك الحضارات ؛ فى 
الوقت الذى تعمل فيه دائرة الاثار فى العراق على بحث أراضيها سواء على يد 
أبنائها أو على يد البعثات العلمية الأجنبية تقوم مصر بنصيبها على نطاق واسع 
فى هذا الميدان » وق الوقت نفسه تعمل بعثات كثيرة فى الأناضول وى سوريا 
وف لبنان وفى قبرص وبلاد اليونان . وهناك أيضاً فى إيران والأفغانستان والتركستان 
وف المند والباكستان حفائر وعلاء لا يتوانون فى البحث ويوالون نشر النتائج 
الكنانامم وأبحامهم جهدل استطاعهم 4 فان وراء رجال هذه البعثات 00 
من الاساتذة وطلبهم ينتظرون بفارع الصير نتائج االحفائر ليزدادوا علماأ 
نحضارات الشرق ويستفيد مها كل مهم فها تخصص ف دراسته . 

وليس فى استطاعة أحد أن ينكر أن أبحاثاً عديدة فى التاريخ المقارن لبلاد 
الشرق القديم ظهرت منذ أواخر القرن الماضى ولكن هذه المقارنة كادت تقتصر 
فى العصور القديمة على مصر «العراق ثم بعد ذلك مع اليونان عندما أحذت 
تظهر على مسرح تاريخ العالم » ولكن منذ الأعوام الآولى من القرن. العشرين 
بدأت الاكتشافات الأثرية تتوالى فى جهات متعددة وكان العام الذى اكتشفت 


فه مراسلات: «بيوغازق كرى وى الأناضول وهو عام 5 بداية ليصبح 


5 
تاربخ الشرق المقارن علماً له اتجاهاته وله باحثوه ولم تكد الحرب العالمية الأول 
تننهى حبى رأينا أحد كبار المؤرخين وهو المرحوم « جيس هرى برستد » يتخذ 
خطوة كبيرة فى هذه الدراسات فيقوم فى عام 1919 1975١‏ برحلة فى بلاد 
الشرق القديم لعهد بذلك لتحقيق أمنيته الكبرى وهى إنشاء المعهد الشرق بشيكاجو 
الذى قام بعد ذلك بإعداد مكتيته العظيمة فى شيكاجو ومتحفه وأرسل يعثات 
متعددة جمع لما علياء من أجناس كثيرة ممن امتازوا بالتفوق فى هذه الدراسات 
وكانت هذه البعثات تعمل فى وقت واحد فى مصر وفلسطين وسوريا والأناضول 
والعراق فكانت نتائج أحاث هؤلاء العلاء فتحاً جديداً فى تاريخ الشرق منذ ‏ 
عام ؟97١‏ حتى الآن(21 ء وكانت حفائر وأيحاث المعهد الشرق بشيكاجو 
عخافرا لعي الامو عق فظهر نشاط غيرهم من الدول والدامعات فكان البر يطانيون 
يعملون جادين ى بعض مناطق العراق وفلسطين ونشط الفرنسيون فى إرسال 
البعثاث إلى سوريا وأفغانستان وإيران كما نشطت حكومات أخرى مثل الحند 
وتركيا واليونان للأخذ بنصيبها فى ميدان الأبحاث الأثرية ولهذا كانت الفيرة بين 
أعوام 913 ء 4م9١‏ من خير الفترات أو قل أهمها لما ظهر فيها من آثار 
وأضحاث . 
وجاءت الحرب العالمية الثانية فتوقفت أعمال أكير البعثات فى الشرق ولكن 


) 0 ظهرت أحاث كثرة لأعضاء هذه المعاث ظهر ممها حى عام م: 5 ١‏ عدد ١‏ كتيياً قَْ 
جموعة (00) 001 عالطتاقه1 أهاد 021 وهى التقارير المهيدية عن أعبال 


الحفائر كا نشر المعهد 5 مؤلفاً ضخماً عن نتائج الحفائر وهى مجموعة أخرى تحت عنوان ( 012 ) 
صونام ناطناط عأننامم1 لدندواء0© . وكانت » وما زالت » عناية الممهد يآثار العراق 
أكثر منها بآثار غيرها من أم الشرق القديم وهذا أصدر ١4‏ كتاباً من مجموعة خاصة بعنوان . 
(عنفسسة لدنوهامتدوحة ) أما الأحاث الى لا صبغة تاريخية فقد نشرها المعهد فى سلسلة 
أخرى بعنوان (54800) صممسات01 لمنمعم0 عمعاعمة هذ ووتقي5 وظهر مها ١١‏ 
كتاباً . وشجع المعهد نشر مؤلفات هامة أخرى بالمساهمة فى إعدادها وطبعها مثل الكتب الضخمة 
عن معبد فلوسن الذى ساهم فيه و جمعية 5001667 ده اهام ا فى إنجلترا وبعض الكتب 
الأعرن عه بان دعاست كا يق ينا ابه لكان ارقا يضاً. و باارغم من أن نشاط طبع 
المؤلفات قد قل فى السنوات الآخيرة إلذ أنة:طيرك بنذ “ذلك:غلاة مؤلفات عامة أخرى :وما زال. المعهد 


يفدى يوأجبه على أحمة وححة , 
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ظل بعضها يواصل أعماله وخاصة ما كانت تصرف عليه حكومات هذه البلاد 
مثل مصر واطند والعراق » وانصرف بعض الباحثين أثناء تلك السنوات الكثيبة 
للدراسة ولم تكد الحرب تنتهى حتى بدأ العلاء نشاطهم فى نشر نتائج عملهم 
فامتازت السنوات بين ١444‏ » 1487 بكثرة ما ظهر من الكتب عن تاريخ 
بعض مالك الشرق كنا امتازت أيضاً بظهور مقالات كثيرة فى الات العلمية 
سواء عن الأبحاث الأثرية الى قام بها أصحابها أو أنباء الاكتشافات بوجه عام . 
وقبل أن نتكلم عن اللحديد فى الأبحاث التاريخية والأثرية فى بلاد الشرق 
القديم يجب أن نقف قليلا لنعرف المقصود من هذا التعبير وما هى حدود بلاد 
الشرق القديم ومدى اتصالها ببعضها 


؟ ‏ حدود بلاد الشرق القديم 

إذا مع الإنسان كلمة « الشرق » فإن الذهن ينصرف فى الحال إلى جميع 
بلاده بما فى ذلك الصين والند ولكن الأبحاث الآثرية فى أولاهما لم تكد تبداً 
بعل ارم من أنه ليس لدي أحد ظل من الشلك فى أن الصين القديمة كانت 
مهداً للحضارة مثل بلاد الرافدين ومصر والحند ولكن معارفنا الحالية عنها 
لا تساعدنا على الحديث علها أو أثرها على غيرها من البلاد » وليس يشك أحد 
أيضاً فى أن أقرس الحضارات إليبا كانت حضارة المند وعند هذه النقطة يقف 
الباحثون مرددين مرة أخرى هل يعتبرون حضارة الهند القدبمة وعلى الأخص 
حوض السند من ضمن بلاد الشرق القديم أو يتركونها لتكون مع الصين وما تلاها 
من بلاد الشرق الأقصى مجموعة أخرى ! ! ولكن لل بين علاء تاريخ 
الشرق القديم هو ضم حضارة وادى السند إلى ما نعرفه من حضارات. بلاد 
الحلال الحصيب مما اتصل بها مثل الأناضول (بلاد ختى ) وإيران وبلاد 
العرب أي أن طرق الملال لم يعودا يرتكزان فى مصر «العراق وإنما يرتكز أحد 
هذين الطرفين فى البذجاب ويرتكز الطرف الآخر فى مصر لأنه قد ثبت أن 
جميع الحضارات و«الثقافات ىق هذه ايو من بلاد الشرق المادرم كانت 
متصلة ببعضها فى الألف الرابع قبل الميلاد وأن حضارة بعضها أثرت فى البعض 
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الاخر ولم تكن بمعزل تام عن بعضبا » وكانت هناك رقعة كبيرة من الأرض 
فى آسيا وشمال أفريقيا وبعض جزر البحر الأبيض المتوسط تسكلها شعوب 
جعلت من تلك البقعة من العام المسرح الذى تطورت عليه حضارة الإنسان 
.وتقدمه الفكرى . ولكن ارم من تبكير قبرص وكريت فى الاتصال بحضارات ‏ 
غيرثما فإن علاء التاريخ يفضلون الاقتصار - عندما يتحدثون عن الشرق القديم 
على البلاد الى كانت فى القارتين الأسيوية والأفريقية فقط جاعلين من حضارة 
كريت وقبرص سافن جموعة أخرى من الحضارات الى دانت دون شك 
الكثير لحضارات الشرق القديم ولكنبا اتخذت ها طريقً آخر وظهرت فها 
ثقافات ذات طابع دافام 

وعلى هذا فإن أهم البلاد فى الشرق القديم هى 

١‏ -- وادى النيل - ولا يقتصر على مصر فقط بل يشمل النوبة والسودان 


الثهالى . 

؟ ‏ بلاد الرافدين حوننا ذا فيها من حضارات سومر وأكد وبابل 
وسيتانى. وأشور .. إلخ 

#انت إيران 


وادى السند  (١‏ اليا كستان ) والهند 

ه الأناضول (بلاد ختى ) وسوريا (ويقصد بها الشاطىء الفينيى 
وسوريا الحالية وفلسطين وشرق الأردن ) 

5 الحزيرة العربية 

< وإذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه البلاد لوجدنا أمها تختلف اختلافاً 

كبيراً فى طبيعتها فها ما يعتمد على الآنبار مثل مصر والعراق ووادي السند 
ومنها ما هو جبى وتسود فيها أرض الحشائش فى بعض الأحيان وبعضها تتخللها 
دارى قاشع نكاد تنعدم فا الدياة ومسا أنضاً ها بعك رفاهيته على وقوعه 
على ساحل البحر وهذا لا بمكننا أن نظل نردد ما كان يقول به بعض المؤرخين 
أو المفكرين. فخ أن انلضارات لا تنا أو تزدهن إلا عند :ذلتا: الأمبان بمثل 
دلتا النيل ردلتا الرافدين أو السند أو دلتا نهر الوانج ‏ هو فهناك عوامل ' 
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أخرى لا أثرها الفعال مثل البحيرات الداخلية وكية الأمطار الى تسقط فى 
بعض المناطق 0 أن نترك هذا الموضوع بالذات وناتقل إلى نقطة أخرى 
يجب أن نضع اق أذهاننا حفيقة ثابتة وهى أن حضارنى مصر والعراق هما أقدم 
الحضارات وأهمها وأن ما ظهر قى البلاد الأخرى م حضارات أو ثقافات كان 
دون شك أقل شأناً من مصر والعراق واعتمد على واحدة منبما أو الاثنين معا 
فقد كانت هاتان الحضارتان تلتقيان فى سوريا وهذا هو السبب الذى جعل 
لدراسة آثار سوريا أهمية كبرى لأن حضارات مصر والعراق والأأناضول وجزر 
بحر ايج كانت تلتقى فى ه ه البقعة» ولنترك الآن هذا الموضوع لنعود إليه بشثىء 
منالتفصيل مرة أخرى ولنطرق موضوعاً آخر وهو المقارنة بين نشأة الحضارة 
فى كل من مصر و«العراق وأيهما أقدم عهداً من الأخرى . 


5 أقدم » حضارة مصر أم حضارة العراق ؟ 

اختلف علاء التاريخ القديم اختلافاً كبيراً فما بيهم عند الإجابة على هذا 
السؤال فى أبحاتهم التى ظهرت فى الثلاثين عاماً الأخيرة فهم من تعصب 
وما زال متعصباً و2 من تعصبمما زال متعصباً للعراق ولكن تعحصب 
هذا العالم أو شك ذلك الباحث لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً فقد نشأت فى 
الألف الرابع قبل الميلاد فى كل من مصر والعراق ثقافات قائمة بذاتها وأخحذ 
كل مها يتقدم على انفراد وتطورت الحياة الاجماعية 7 كل من البلادين 
تطورها الطبيعى وقد توصل سكان العراق القدماء من الوصول ى بعض النواحى 
إلى درجة من التقدم جعلدهم يسبقون إخوامهم فى وادى النيل فوصلوا إلى ما لم 
يضل إليه سكان مصر فى العصر الذى نسميه عصر ما قبل الأسرات . 

ومن الثابت أيضاً ‏ و«فقاً لأحدث النتائج الى وصلت إليها أبحاث. 
الالرون تت أن جميع شعوب الشرق القديم كانت على صلة ببعضها وكانت 
التجارة قد عرفت طريقها بين هذه الشعوب كا أخذت المجرات تتوالى بين 
بعضها وبعض » فاتصلت مصر والعراق وكانت مصر إذ ذاك تجتاز فترة انتقال 
وتطلع فأمرت هذه الصلة وأخذت مصر من العراق شيئاً من مظاهر حضارته 
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الأسرة الأول المصراية 3 وهذه الأختام 0 5 لت معر وفة ! 
العراق فى العصر الذى يطلق عليه الأثريون الآن عصر قبيل اختراع 
الكتابة<9©.ولم يقتصر الأمر على الآثار الصغيرة الى يسبل نقلها كإحدى سلع 
التجارةمثل الأختام الأسطوانية أورؤوسالدبابيس وغيرها بلتعداها إلى أشياء أخرى 
أعمق أثراً مثل بعض مظاهر العارة كيناء الحدران ذات الفجوات الطولية 
لعووعءع2 عوستللتبط علعاخط وبدأت تظهر ظ 2 الغن المصرى تراك تحر 
مثل. رمم السفن العراقية الى يرتفع كل من مؤخرتها ومقدمتها ارتفاعاً عمودياً م 
الحيوانات ذات الأنجنجة أو الحيوانات ذات الأعناق الطويلة الى تتقاطع مع 


عضا أو اسم السوميرى المشبور الذى يمثل محارباً بين أسدين . 

وما بشت أن مصر اخذ هده الاشاء عن العراق إن أكر هذه التانترابتت 
والمظاهر الفنية ظلت ف العراق إلى آخر أيامه يما اختفت من مصر يعد الأسرة. 
الأول لأا كانت غريبة على البلاد وعلى ذوق أبنائها فمصرت منه ما استساغته 


)١(‏ يطلق اسم عصر ما قبل الكتابة أو قبيل اختراع الكتابة 4ن مهمه مومه 
فى بلاد العراق على الفرة بين .ولا" » 1 اع وتتقسم هذه الفيرة إلى قسمين أولاها بين 
دولا ع ١٠ووه"#‏ وتسمى 4ه مم6 20:01 83197 والفيرة الغانية بين ٠.هبم‏ » 
فا 1مزمع2 ع221م1116مغوع2 مدآ م يل ذلك أي ايتداء من عام _ ل يا ف 
جنونى العراق العصر المسمى عصر الأسرات المبكر 2621004 معغقممز2 تاعمد وهو يقابل 
فى مصر الوقت الذى ثم فيه توحيد البلاد كلها تحت حكم نالك واحة وينم الاسرة الأول 6«وليصض 
معنى ذلك أن بدء حضارة مصر أو العراق بدأت فقط ف الألف الرابع قبل الميلاد فإن الحضارة فى 
كل من البلدين نشأت قبل ذلك بأكثر من ألف سنة ويرى فرانكفورت ,5180171610551 11831:1) 
رامد جمء/از عبطا «دة «مذاهح 1!1هن0 كرو 8:72 776 إن الحضارة الستومير. متيوا رقا ل قن ل اللزراق» دوا ل 

عام ...هق .م. وذلك فى العصر المسمى « عصر حسونه » ويقابل ى مصر العصر ااتاسسى 
( نسبة إلى قرية دير تاسا فى مديرية أسيوط ). ١‏ 

أما كونتنوء2063-6 .م ,جهود عقروط ,لكآ (ملمنس +0 منودامفيل ما امسمطة ,تكذ1 0.0011 
فيرى أن توحيد الدلتا والصعيد ى مصر وابتداء الأسرة الأولى ثم فى الوقت الذى كانت تجتاز فيه بلاد 
العراق عصر الوركا إلى عضر حمدة نصر وهو يتفق فى ذلك مع أكثر 00 . ولكن 0 بعك 
ذلك نقطة هى مثار الحلاف وهى 50 التار يخ الذى اععلى ذيه ١‏ المصرى زز هنا » العرش واسس 
الأسرة الأولى المصرية » وسأعود إلى هذه النقطة بشىء من التفصيل فى هذا البحث 


/ 


ونبذت ما عداه . وقد حملت كيرة تأثيرات فن بلاد العراق فى الفن المصرى فى 
ذلك العصر المبكر » بعض علاء الآثار على القول باحمّال هجرة كبيرة من 
بلاد الرافدين إلى النيل بل وصل بعضبم إلى القول باحمال غزو أو أن أصل الملك 
منا من بلاد سومر ! ! ! وهى فروض لا تقوم على أى أساس علمى سلم 
بل هى فروض يغلب عليها الحيال لأن كل ما نراه فى مصر من تأثيرات سومرية . 
جاء عن طريق الصلة التجارية » وكما عير فى مصر على آثار من العراق فقد 
عر أبضا ق العراق غل آثان ضق نض .وظهرنة: ىق فنونبا #أتبراك فصيرية “كا 
سنرى » ولكن قبل أن نتحدث عن أثر مصر على .حضارة العراق يجب أن ت: 
بشبى ء من التفصيل عن اختراع الكتابة وأى البلدين كان أسبق فى الوصول إليها . 


اخسراع الكتابة : هنالك اتجاه حديث بين بعض الباحثين فى تاريخ 
الشرق القديم لينسب إلى العراق فضل السبق فى اختراع الكتابة وليس لدى هؤلاء 
الباحثين دليل مادى ستندون عليه بل يعتمدون على ما يعتقدون أنه قرائن . 
وأحدث ما ظهر فى هذا الموضوع ما ساقه فراتكفورت فى كتابه المسمى مولد 
الحضارة فى الشرق الأدنى الذى سبق أن أشرت إليه . ولكن بالرغم من ميل 
فرانكفورت للقول بأن العراق كانت أسبق وجد نفسه مضطراً فى الهاية إلى التردد 
فيعئرف فى ص ٠١6‏ من كتابه بأن الكتابة عند ظهورها فجأة فى الأسرة 
ا ع ا د بحال من الأحوال بل أنها مرت بفترة طويلة 

من التطور إذ نجد فيها علامات لتأدية المعالىي ومتهمومعل: وعلامات صوتية 
دموذة عناعصمطم وعخصصات 05 همتصصمه1 وهذا ما حدث بالضيط ىق 
العراق فى عصر ما قبل الكتابة ولكن يراجع فرانكفورت نفسه فيقول أن هذا 
التشابه لايمكن اعتباره دليلا كافياً على أن مصر تعلمت طريقة الكتابة من العراق 
مم يستدرك فيقول مرة أخرى بأن أخذ المصريين للكثير من أساليب الفن السومرى 
وطريقة رسم الحيوانات والإشخاص بل وبعض المصنوعات أيضاً يجعلنا تميل 
إلى القول بأنه من اللخحائز أن يكون إعجاب المصريين بالفن العراق وحضارته 
جعلهم بأنحذون طريقة الكتابة أيضاً 1 ستطرد فرنكفورت قائلا إن سكان 


أ 
العراق اخترعوا الكتابة لتخدم أغراضاً عملية فىإدارة البلاد والأعمال الآخرى 
إلى جانب بعض الرسوم لتوضيحها وينمهى فرانكفورت من بحثه بيرك الموضوع 
دون إبداعرأى قاطع وترديانة» ع لاقن ١‏ أيفيا” أن تكرن. الكتابة انقات 

وإذا كان علاء الآثار العراقية يرحبون بمثل هذا الرأى فإن زملاءهم علاء 
الآثار المصرية لا يرون ذلك . فإننا إذا فحصنا هذا الموضوع بعناية فإننا نرى 
أن الاتصال بين مصر «العراق فى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد كان لفرة 
محدودة ولم يستمر بعد الأسرة الأولى لأنه لم يوافق الذوق المصري . ولم تكن مصر ' 
فى تلك الفترة بالذات أقل ثقافة أو حضارة من العراق بل أنها كانت تفوقها 
فى بعض النواحى وأن اقتباس المصريين لبعض الأساليب العراقية دليل على 
نضوج الإدراك الفنى فى مصر وتطلعه إلى آفاق أبعد من الافاق المحلية » وإذا 
كانت للعراق تأثيرات على الفن المصرى فقد أثرت مصر بدورها على العراق وكان 
لحضاتما فضل غير منكور على تطور الحضارة فى عصر أسرة أور إلى الحد 
الذى يعتقد فيه بعض كبار علاء الآثار العراقية مثل يارو 6مسدم بأن 
أصل ١‏ الزاقورة » مأخوذ من بناء ارم المدرج الذى شيده المصريون فى الأسرة 
الثالثة92© . وعلى هذا يكون التيار أتى من العراق إلى مصر ق عصر ما قبل 
الأسرات ولكن تيار الثقافة أخذ يتدفق من مصر إلى العراق أثناء الدولة القديمة . 
ويحب أن نفرق بين تعبير ين وهما الثقافة والحضارة ونحن لا نشك فى أن بعض 
. تأثيرات ثقافية من العراق وجدت قبولا فى مصر أما نشأة الحضارة فقد كانت 
مشتعلة فى كل من البلدين وكان تطور الحضارة فى مصر أسرع منه فى العراق 
وهذا ما جعل العالم لوقه يك نوهو تضيينية ل اعقفا ده إل رمعب كيو يصريان 


1]. انظر البحث الذى كتبه جلبير جيرا :01165 11ت 471 11151765ه نرق ,1 ا1ظظرط1ع)‎ ( ١ 
زط 116 1/17 معدا '| مك جك ها 4 ماتورتطا 006ن«دم ه[ عل منجمامؤوعابة ذه وازرروظ "ا مجاه‎ 2671 
ق خخجلة .225-36 .م ,(1و19) ,دو .1]0 رعاؤنرع © مندوذده0) وذ كر فيه الكثير عن آراء علباء الآثار‎ 
. العراقية عن تأثيرات مصر ف فنون العراق‎ 


٠6 

مصر قد سبقت بحضارما جميع بلاد العالم القديم . 
أما عن أصل الكتابة فإنه لا يمكننا اللتسلم با أثاره فرنكفورت وغيره من 

شكوك فإن أبحاث علاء اللغات20 وعلاء الآثار المصرية 20 أثبتت بشكل قاطع 
أن المصريين اخترعوا الكتابة فى الألف الرابع قبل الميلاد وإذا كانت هناك 
بعض مشابهات ف طريقة التعبير بين الكتابة فى مصر و«الكتابة فى العراق فإن 

هذه المشاببة إما أن تكون عرضية أو أن تكون العراق هى البى تأثرت بمصر . 
وقد أثيتت أنحاث جميع العلياء وعلى رأسهم زته وجاردنر وأخيراً جذائيّت9© يأن 
المير وغليفية نشأت قى مصر وتطورت فيها دون أى مؤثر خارجى . 


#اجدمى :يداتالآسرة الأول فى مضر © 

ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى وهى تحديد تاريخ تأسيس الأسرة الأولى 
فى مصر فقد اختلفت كتب التاريخ فا بينها ولم يسلم من هذا الاختلاف 
أحدث الكتب الى ظهرت عن تاريخ مصر فى الأعوام القليلة الماضية مثل 
كنات بو لون 017در كتا نت قرفن يمر وتاك 40 ركيا نت لخر قفاون اوه رار 
كبير من العلاء الفرنسيين بيهم فاندبيهعالم الآثار المصرية20© وكتاب فرنكفورت20© 


210 تال ترز «أمكلامج ) «منأددةاطرروماات 085 امم تعره «أعهجزى نس اسه :20 ,141+7آ11لا7 
ش .80 (1عزمه 58 26006:1611 111 
0 1 07 يالل أماملسط 087 مهه1 تلاج 86117486 4772101021576 ,"50214111 .م 
0١ 1049 . ْ‏ أمتطتلة ,تجاه كنع [زبراعم :11 
6 06 #اللخط لآ 71لانك 2677 1نانرأصاهى 1 12 ,#11 أطرراع ه27 ,5013031 «<آ5111111 
1 5 ,11/752061 ,56/771 
ويرى الباحث فى هذا الكتاب جميع الآراء والمراجع الهامة عن أحاث العلماء الذين تناولوا موضوع 
أفيل الكعايةالمضرئة أن لبلا .: 1 
) 5( ,0/160680) و أطنرهط [ه 817067 776 ,1111:5011 .ث4 0113ل 
181١ ( 0 ١‏ 2ط ,7لله 67 1ك :ة معت 1707067 1:10 61 أ وؤنرع 4ك ,'501214711-1100116.31 


1١ ( . ١‏ 20715 ,015 1ج 1011 21112765 ومرل 
وقد تعاون ذيه 27010111111 فلن 010111 ,1101341 ,71110111 ,لاخ اطلام 
ش 001715111 


) 7 ( 5 071001ط اكش تهلار 116 1:1 2011 لهجأ 01) كرو :81717 786 ,84112170151" .21 


١١ ظ‎ 

الذى ناقشنا بعض نقطه والطبعة الحديدة من كتاب جوردن تشيلد0© فيرى 
أن جون ويلسون +حدد عام 76٠١‏ للأسرة الأول واتفق معه فى ذلك فرانكفورت 
أما شارف فقد ناقش هذا الموضوع بالتفصيل وخرج من بحثه بأن بداية الأسرة 

. الأول فى مصريح ب أن تكون حوالى عام 785٠‏ ق . م . ول ير 3 وزملازه 
اما لس ل ل 7 ا 
كتابه بأمما نكن 3 30 ع ٠هم؟‏ أ ين الرا القديم ورأى شارف دوك إعطاء ك5 


تاريخ معين . 
ولو أننا وازننا بين المناقشات امحتلفة لوجدنا أن شارف بالغ بعض المبالغة 

سا فى تحديد عام رفحل كا أنه لم يصبح فى استطاعتنا بعد ظهور نتائج الحفائر ‏ 

والأبحاث التاريية فى فى العراق واتضاح معاصرة الأسرة الأول لعصر حمدة نصر 

أن نظل متمسكين بالتاريخ القديم وهو "٠٠٠١‏ وربما كان أقرب 7# 21 1 

الصواب هو 51٠١‏ ق . م . وهو رأى المعهد الشرق بشيكاجو بعد الأبحاث 

المقارنة الطويلة0'© . يكفينا هذا القدر عن مصر والعراق فلنتركهما الان ونذهب 

نحو الغرب لنعرف آخر أنباء الأنحاث فى وادى السند . 


ه ‏ حضارة وادى السند 
أشيت رمس هذا الحد ضار وادى السند وضحت بأن الأنحاث 


١ )‏ ( ه26 76]) أمظ 47676711 أكموللة 7 072 ا ينها 4 02211101 020110011 3 
(601110 ع.طل 4‏ ' 


(؟) ل يكن تحديد ٠.‏ 0م ق .م. لحك الملك «هنا» مقبؤلا من جميع رجال التاريخ 
المصرى فنعرف مثلا أن دورخارت 201 .نآ كان يعتقد أن ذلك يقع بين عانى ٠و٠هع‏ » 
88٠‏ قبل الميلاد وما زالت مرجريت مري_دوؤمن ما أبداه يتزى متذ مدة طويلة وذ كرت فى كتاما 
الأخير 1049٠‏ 7001م ايروك كهم 7ه نم5816 776 ,ل1 111114 011:1 1ف 1 
بيآن بده الأسرة الأولى هو عام 00اام_ق .م . ولكن أيحاث المؤرخ الألمانى المظيم ادق عابر 
تعبر34 513:4 نزلت مهذه التوار يخ المرتفعة وقبل 3 العلياء ومن بيهم 0 لعاموع رق 
رانو لكا ها رنناة نكن ينف الاعاكك قتقرا أعيانا موه واعانا و عم راحيانا أخرى 
لمأو 186”. 


ار 


١ ؟‎ 


الأثرية ما زالت فى أدوارها الأول » والمقصود من حضارة السند هو ما ظهر 
حبى الآن من أبحاث فى غرب شبه الحزيرة الهندية وهو يتبع الان دولة اليا كستان 


.ولكن عند ظهور نتائج حفائر « موهتجودارو » و١‏ هارايا ) عرف العالم تلك 


الحضارة باسم حضارة الحند وهذا فالعلاء الآن فى حيرة لإنجحاد تسمية لائقة وخير 
مأ له الحيرة أن أحدث مؤلفين عن هذه حصا كواشحمان مل 
كل مهما فى تلك البلاد وقام بنصيبه من الحفائر فيها وما « هويلر ) والاته را 
وكات أولا المدير العام لاثار الحند قبل إنشاء دولة الياكستان . ظهر لكل منهما ' 
“كتاتت ق عام 9٠‏ وثما : 
أدعاوه لدع 1م صذ ,جدأنلطاد2 1ه وموعلا 0 صدكبمط]1 عنز]1 ,مماععط 13 .11.15.34 
20012م0ط رع اناه 
والثانى 
و200م.آ ,رككلوه80 ستسنعدءط) .)8.2 1000 10 10014 عتا«مغقاطعء بأموعولط التميطة5 
10 


وتران فى الكتابين أن « هويلر » أطلق امم الدولة الحديدة على هذه 
الحضارة بِيما ظل زميله ١‏ موت على التسمية القديمة ولكن مهما كان أمر 
النسهية ذإننا تغرف» أن الخضارة الى نحن بصددها نشأت وتطورت فى وادى 
السند ولهذا فضلت إطلاقه عليها . ظ ظ 

وقد أوضيدت: الاضاك لحن مت هناك أنه كانك فى هدة المنطقة من 
بلاد الشرق ثقافة خاصة تأثرت بصللها بالثقافات الى كانت فى غربيها وخاصة 
ف بلوخستان والحضية الإيرانية . ولست أريد فى هذا البحث أن أصف مظاهر 
حضارة وادى السند أو أتحدث عن تاريخ الأبحاث الأثرية فيها ولكن أرى 
من واجبى أن أذكر شيئاً قليلا من هذا وذاك . فقد أصبحنا نعرف الآن أنه 
كانت لهمذه البلاد حضارة قديعة و هذه الحضارة مزدهرة ىُْ الألف 
الثايث والألف الثانى قبل الميلاد وأن آثار هذه الحضارة باقية حتى اليوم فى 
بقايا المدن الى ثم كشفها » وعشرات بل ومثات المدن الأخرى الى مازالت 
تغطيها الرمال » وكانت هذه الحضارة كتابانما ( ولم يتيسر حل رموزها بعد) 
وكانت متصلة بغيرها من شعوب العالم ولكنها فجعت فجيعة كبرى فى منتصف 


آو 


١ 
عندما هجمت عليها قبائل آرية‎ ) 16٠١ الألف الثانى قبل الميلاد ( حوالى عام‎ 
فاستولت على المدن وخرببها, وأذلت السكان وقضت على حضاتهم فظلت‎ 
الينجحاب ووادى السند وغيرثما من بلاد الحند ى حالة ركود تام حبى وجد الناس‎ 
م فرصة للبضة ولكهم استعملوا عند ذاك كتابة جديدة كان أقدم ما وصل‎ 
: إلى أبدينا منها نقوش « أزوكا ) «امعى فى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد‎ 
فليس بين أيدى العلياء مرجع لتاريخ هذه الفترة الطويلة إلا ما ببى فى الأساطير‎ 
. الديئية أو ما عساه أن يكون قد كتبه عنها بعض جيرانها‎ 

لم تبدأ الحفائر العلمية فى وادى السند والينجاب إلا فى عام ١47١‏ وخاصة 
فى خرائب هرابا «همممدةة بمعرفة أحد الأثريين الهنود « دايا رام ساهى » 
نصطدة سمط #تروط وبعد عامين آخرين أخذ أثري هندي آخر 
ور . د . بانرجى ) :تعصد8 .2.2 ينقب قى خرائب مدينة أخرى وهى 
( موهنجو دارو ) ممههوزمءط340 ونجح كل مهما نجاحاً كييراً فى عمله 
ولكن السير جون مارشال [ادطوده36 هذه الذى كان مديراً لاثار الهند إذ 
ذاك تولى العمل بنفسه فكان عمله فى موهنجو دارو بين ١977‏ » ١"#و9١‏ 
وف هرايًا بعد حفائر 1985١ 197٠‏ اشتغل عانى 1١98#‏ » 194 . 

وف الفئرة الى كان السير مارشال ومعاونوه يحفرون ى وادى السند كان 
السير. أورل ستين. وتعدة اعسديم يوالل. أحاثه ى- بلوحستان فى أخية 
الغربية من وادى السند ووجد من بقايا الحضارة القديمة ما أثيت بشكل قاطع 
الصلة بين شهال غرب شبه جزيرة الند وبين إيران والعراق فى عصر ما قبل 
التاريخ » وكان أثرى هندى آخر لا يكل فى أبحائه يوالى اكتشافاته فى وادى 
السند أيضاً بين أعوام /61911 1911 وهوالمرحوم ما جومدار ممقصدازه34 .7.0 
الذى قتله اللصوص أثناء تجولاته بحثاً عن المناطق الأثرية فى جبال كرثار 
ممطمتكز فى عام 1984 . 
54 ف عام هم#؟ة1 ١95‏ كان إرنست ماكاى لتهعاء2/12 دعص ساعد 
السير. مارشال ف المند ثم قام وحده بالحفر فى خرائب مدينة معمفستطصفط© 
تشاءبو دارو وهى إحدى المدن فى وادى السند وكانت مزدهرة ىقعصر هارايا . 


ولم , ل الحرب العالمية الثانية فى عام 89 على سير الأحاث 
لأثريةفظل السير أورلستين يوالى أبحائه فى مقاطعى راجبوتانا مصصدمزه# ولاس 
بيلا داءظ 16 حتى عام ١945‏ وأضاف كنثيراً من المعلومات الحامة عن 
ثقافة وفنون تلك البلاد فى أقدم عصور تاريخها » وقد ظهرت نتائج حفائر 
هارايا وموهنجو دارو وتشاممو دارو فى تمان مجلدات بين أعوام 154574191١‏ . 

وبعد الحرب العالمية الثانية دخل ميدان البحث حفار جديد كان له 
من خبرته السابقة فضل على تقدم الأبحاث الأثرية باتباعها الأساليب العلمية » 
وهذا الباحث هو هويلر مماءعط18 معصسنمم4ة الذى أعاد .نحث هارايا 
وموهنجو دارو بين أعوام ١948‏ » 1948 ووصل إلى نتائج لم يلتفت. إليها 
السير مارشال من قبل وخاصة عن تخطيط الحزء العلوى من المديئة . 

ولسنا هنا بصدد مناقشة نتائج تلك الحفائر ويكى أن يطلع الإنسان على 
تقارير الباحثين ليدرك مدى تقدم سكان وا وادى السند القدماء فى فن العارة 
3 تشهد بذلك بقايا مدمهم الى يرجع وقت ازدهارها إلى منتصف الألف 
الثالث قبل الميلاد . 

ولا شك ى أن البلاد كلها على اتساعها كانت تسودها حضارة واحدة 
لشعب من أصل واحد وإن تعددت مظاهر الثقافة ف الأبجاء امختلفة وقد ترك 
هذا الشعب العظم وراءه كثيراً من مظاهر تقدمه الفنى فى اللوحاتالصغيرة 
والأختام والأدوات الأخرى وبعض القاثيل للالهة وللأشخاص وأهمها جميعاً 
تمثال من الحجر عر عليه فى هجو دارو » وجدير أيضاً بالذكر تمثال صغير 
من البرونر تدل صناعته على ذوق فى ممتاز وبعض القلائد البى تشبه تماماً 
بعض القلائد المصرية القديمة فى عهد الدولة القديمة . 

ونه :وز إن كانك الأغاف: الأترنية فى وادى الستن هأ :الك ف أول اليا 
فإن ما ظهر منها كاف للتحقيق من أن هذه الحضارة نشأت بين أهل البلاد 
الأقدلمين وكان لما طابعها الخاص » ولم يكن سكان بلاد وادى السند بمعزل 
عن حضارات العالم الأخرى بل كانوا متصلين بسكان إيران التقدماء وكان 
أوج صلهم ببلاد العراق حوالى عام 50٠0‏ قبل الميلاد عندما أخذت بعض 


ه21 
آثار وادى السند تجد سبيلها إلى بلاد سومر حيث عدر عليها هناك00 , 
؟ - إيران ظ 

وهذا بلد آخر من بلاد الشرق القديم أنخدذ يحتل مكاناً مرموقاً لدى علاء 
التاريخ والاثار فقد انمهى الوقف الذى كنا نبداً فيه معلوماتنا عن هضبة إيران 
بالقرن الثامن قبل الميلاد ( هالا فى . م . ) عنلما بدأ الميديون يظهر و كدولة 
ازدهرت ق عهك رس ف منتصف القرن السادس ويلغت أوجها أيام قمريز 
وداريوس الأول ا ن خلفاه على عرش تللك البلاد . 

كان 0 إيران قبل هذه العائلة يدرس كجزء من تاريخ العراق فهى تارة 
تحت حكم أشور أو بابل وتارة أخرى مجم بعض قبائلها على بلاد الرافدين 
- إذا كان هناك ذكر لحضاراتها القدعة قبل الميديين فإن ذلاك ينحصر فى الهرء 

لغرنى من الحضبة وهو الحزء اجاور ادلتا الدجلة والفرات أى المنطقة الواقعة حول 
.رسوسا ) سا » والى_يعرفها علاء الآثار تحت اسم عيلام - ولكن الأنحاث الأثزية 
الحديثة فى الهضبة الإبرانية جاءت بكثير من المعلومات الخديدة وربطت تاريخ 
إيراكت قف أقدم عصوره بما كان فى العالم القديم من حضارات وما زال العلاء 
متعطشين لعرفة المزيد عن هذه الحضارة وصلها بما يجاورها إلى الشمال أى 
فى جنولى الروسيا بعد أن ثبتت صلها بما كان فى شرقها وفى غربها من حضارات. 


وآخر الأنياء الأثرية الحامة من إء يران هو عثور جرشماكت صهمسطصئط© 


: أم المؤلفات الى ظهرت عن حضارة السند هى‎ )١( 
أل كننمسط 36 قانه 06:ه70 7407 ,(011515 «دطاللخ) ماتخ كل1فكل8 .ل‎ 7 
1]. 814 0جم معطمل نه كام ةامسمععط ععان 1 ولاطكان‎ )1098( 
تزه ه1107 ,1511216[ذ1 .2). أ‎ «+ 50 )1934(٠ 
#(طمجم8 أه كانه ندمممظ ركلف .5.اا‎ )19040( 
وتوجد أحاث عدة على أكبر: جانب من الأهية فى سلسلة الأبحاث المنشورة فى 0ه ؛ممنععة‎ ' 
حيث نجد مقالات عدة عن حفائر موهنجو دارو وهارابا فى الفيرة‎ ١94+ منذ عام‎ 
. الأخيرة كتبها أثُريون عديدون بيهم هويلر و يحوت اللذين وضع كل منهما كتاباً سبقت الإشارة إليه‎ 
واس بحث ظهر عن هذه اكضارة .ها ككية عنا حوردون تشيلد فى كتابة 0 عا «ه انعط ماولال‎ 
116111 .م رخذ 1 6اؤهي) 1 لظ .طلب) اعمط‎ 192 1]. ٠ 
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مدير بعثة الاثار الفرنسية هناك على كهف فى ناحية « تانج اى ‏ يابدان ) 
فى جبال البختيارى » وى هذا الكهف عثر العلم الفرسبى على أول مظاهر 
التقدم الإنسانى فى تلك البلاد عندما بدأ الإنسان يسعى للصيد وكان يستعمل 
لذلك أدوات الصوان كما بدأ أيضاً يصنع أوان من الفخار ليحفظ فيها قوته . 
ويرجع تاريخ سكان هذا الكهف إلى العصر اللمولبى وهو العصر الذى كان 
يعيش فيه سكان الحضبة فى الكهوف ويعتمدون ! 2 حياهم على الصيد ؛ ٠‏ ولكهم 
أخَدُوا بغيرون من طريقة حيامهم في فشيئاً عندما 3 عصر الخحفاف ينتشر 
فى آسيا وأخحذت الوديان تجف رويداً رويداً فتحولت بقاع كثيرة إلى مناطق 
جدباء . وق ذلات الوقت أيضاً أخذت البحيرة الكبرى فى وسط المحضبة فى ' 
الحفاف واضطرت الخيوانات ليرك الحبال لتعيش على مقربة من البحيرات 
الصغيرة فى المنخفضات . ظ 


كان هذا فى الآلف الحامس قبل الميلاد وهو الوقت الذى بدأ الإنسان فيه 
ف هذه البقعة من العالم يثرك حياة الكهوف وبدأ يستقر فى السبهول ومنذ هذا 
الوقت نستطيع أن نتتبع: الحطى الى خطاها هذا الإنسان فى تكوين ثقافته 
والاتجاه الخاص الذى اتجهه نحو الحضارة . وكانت منطقة « سبيالك ) هى أهم 
المناطق الى أمدت جرشمان بالمعلومات الأساسية عن أقدم حضارة فى إيران » 
وسيالك هذه على مقربة من « قاشان ) جنولى طهران ومن نتائج حفائر جرشات 
أصبحنا نعرف أن العصر المسمى «سيالك )١‏ هو نهاية العصر النيوليبى 7" ومع 
« سيالاك ”* ) 5 عصر ما قبل الآماة وهو حوالى 5٠٠٠‏ قبل الميلاد و 
الوقت الذى بدأ فيه سكان الحضبة يستعماون الطوب فى مبانيهم كا بدأوا أيضاً 


6 منأم قيزاك فكال .سالك ان انود ى: الفالن. امروفة اللرن ونه تارف ور‎ )١( 
باللون الأبيض عر ذلك للفخار شكلد فيه ذوق ومظهر لا علو من حال . وليس هذا النوع ش‎ 
مرت#للخمضار خاصاً بإيران بل إنه كان معروفاً قبل العشور عليه نيالك وخر من غفائر يكديتوزي‎ 


| ف مال سوريا ومن سس نزل إلى أغناق تل دعاوق ف الءراق وأخيواً من تل حسوذة جاوا لق الموصل س 
انظر 210 .7 ,45:5 |1161 «تلاج كط اعم 170706 ,1100111041 
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يصنعون فخاراً يزينونه برسوم الحيوانات 20 . ظ 

ويرى جرشهان أن الحضارة الإيرانية أذت تنتشر فى جميع أرجاء المضة 
ويقول بأن لديه من الأدلة الأثوية ها كيك أن “هده الضارة عت جزءاً كبيراً 
من آسيا فى عصر ما قبل الأسرات إذ 1 شرقاً حبى حوض السند ( موهنجدو 
دارو ) ووصلت غرباً إلى أن وصلت إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ووصلت 
شمالا إلى اللركستان والقوقاز كا أنها اتصلت أيضاً عراكز الحضارة الأخرى فى 
العراق وسوريا والأناضول . ولكن هذا التأكيد من جانب جرثهان .يحب أن 
نقابله بشبىء من التحفظ لأن هناك أبحاثاً أخرى وفيها أدلة على أنه ر ما كانت 
الأناضول وشمال سوريا مركزاً لحضارة كبيرة مت كثيراً من بلاد آسيا فى 
ذلك الوقت البعيد وأن ما ظهر فى إيران والتركستان وبلوخستان ووادى السند 
كان متفرعاً ما . 

ومهما كانت تفسيرتنا فى سبب هذه الحضارة أو منشأها فإن هناك حقيقة 
لا يمكن إنكارها وهى أنه فى الآلف ١ا‏ لرابع قبل الميلاد كانت :هناك حضارة 
تحي هضبة إيران وهذه الحضارة مميزاسا الخاصة . 

ول مض غير قليل حبى بدأت هذه الحضارة فى التفكك وكان ذلك فى 
منتصف الألف الرابع عندما أخذت بعض المناطق التابعة للهضبة مثل سوسا 
وأوروك تنشق طريقاً خاصاً بها وبدأ الفخار الماون االخاص بإيران يختفى ليحل 
عله أنواع أخرى وأندذت بلاد الرافدين تتقدم حطى سريعة ىق حضارها » 
ولكن يحب ألا ننسى أن حضارة هضبة إيران كانت مستقلة النشأة عن حضارة 
العراق ووصل سكان إيران القدماء إلى اختراع كتابة خاصة بهم استعملوها 

فى القرون الأخيرة من الآألف الرابع ولكن منذ ازدهار حضارة مدن العراق فى 

أوائل الا الآألف | الثالث بدأث سلسلة طويلة من الاحتكاك بين الشعبين 5 


)١(‏ نشر عرا داج حفائره فى مجلدين تحت عنوان 
(1939) 1 :(1998) 1 .1 عامل 4 65 «مل 1151711407 1 
وقد كتب المؤلف نفسه أخيراً كتابا آخر وهو 
(1051 كأموط) عمأمط '! جه عممقع 071 حمل ,اله:1 ..آ 
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الآن إيران تتعير تارة وتقف على قدميها ثارة أخرى حبى 0 9 بحا ورك 
تاريخى هام حدث حوالى عام 7٠٠٠١‏ ق م . وكان له أثر عظ ليمس يس على 
إيران وحدها بل على جميع بلاد الشرق القديم 

فى هذا الوقت على وجه التقريب بدأت بعض الشعوب مهاجر من مواطها 
وتصل إلى غرب آسيا »ع ول تكن هذه الحجرات قد أتت مرة واحدة أو اتخذت 
شكلا منظماً أو حربياً بل كانت تأنى الشعوب على موجات متتالية تفصاها 
أوقانك بعيدة لتقن ىن الآما كن الى قشر فنا العيش... هذه المعرات: من 
هجرات الشعوب البى نسمبها . الحندو ‏ أوربيه ) وقد كتب العلياء كثيراً عنها 
وعن أصلها والبلاد الى أتت منها واختلف الباحثون فها بيهم ولكن أرجح 
وأحدث الاراء هو أمهم أتوا من السهول الأوراسية ففجنونى الروسيا وقد انقسمت 
هذه الشعوب أثناء هجتا العظيمة إلى مجموعتين أولاههما المجموعة الغربية الى 
ركان طريةها يلور حول البحر لاير واخرقت اليلقان وعر بعضباأ مضيق 
بصيو ر ووصل إلى آسيا الصغرى واختلط بسكان تللك البلاد وسرعان ما أصبح 
0 هُ طرة وم ادع متصفف الألفك لقال حبى وددنا أنهم أصبدوا 0 ان 


ل زية: قوية ؤهى: الاميراطووية :إليبة الى كانت: غاضهها فى :وسط 


بلاد الأناضول » وقد امتدت فتوح مملكة « خبتى » فاستولت على بابل وعللى 
بلاد اطريين وميتالى وأضبححت وجهاآً لوجه أمام مصر عندما سعت لسدط 


٠‏ نفوذها عل سوريا وفلسطين 


0 الجموعة الثانية وهى الجموعة الشرقية فإن طريق هجربما كان ع 
حر قزوين وكان من بين هذه الشعوب شعب ذو ميزات حربية كبيرة اخيرق 
ساسلة جبال القوقاز واندفع فى طريقه حتى وصل إلى أعالى بلاد الفرات واستقر” 
بين السكان وهؤلاء هم (الحريون» . وكان من ضمن شعوب هذه اجموعة 
الشعب المندو- أوروبى الذى عرد ف فما 55 يسم « ميتانى » والذى كون أيضأ 


دولة كبيرة ف وقفثت من الأوقات شملت ع بلاد أعالى الم رات وضمت الكنا 


بلاد 1ه واخفيفية | للواءة حبى جيال زاجر وس حيث كان دم )0 |الخويتون ا( 
وبلغت ميتانى أوج ازدهارها فى منتصف القرن الحامس عشر قبل الميلاد 
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عندما تحالفت مع ملوك الأسرة الثامنة عشرة وتزوج بعض ملوك مصر من 
اميراعا . ولكن هناك فرع آخخر من هذه الجموعة سارت شعويه مع جبال 
زاجروس الوسطى واخترقها ثم انحدرت إلى الحضمة الإيرانية فاستقر فيها من 

. استقر وواصل الآخر ون سيره إلى الأفغانستان و باوخستان حبى وصلوا إلى وادى 
السند » وكانت هذه الطجرة العظيمة الى صاحبها حروب كييرة هى السبب 
8 القضاء على مدن هارايا وموهنجدو دارو وغيرهما . 


لادياواد باد العرك 
000 لاه التفكير فى أهمية دراسة تاريخ وآثار الحزيرة العربية وكثيراً 
ما حاولوا أن يحعلوا من مناطقها الأثرية وخاصة فى العن ميداناً للإبحث العلمى 
ظ انفلم ولكن لم تتحقق حتى الآن هذه الأمانى أو بعضها ولكن بالرغم من ذلك 
بدأت بضع غاولات.وساضة: ف العا« سندواكالأخيرة اعطق عااء الآثار 
والتاريخ شك من الأملى فى أن هذه المحاولات رعا كانت بداية موفقة لبحث 
تاريخ بلاد العرب ومعرفة الدور الام الذى لعبته فى التاريخ القديم . 
وأول معضلة تخطر على ذهن الباحث فى تاريخ الشرق القديم هى رغبته 
فى معرفة موطن الحنس السأى. أو بعبارة أصح معرفة المكان أو الأمكنة الى 
كانت تباجر منه الشعوب السامية الى تركت أثراً غير قليل فى تاريخ وحضارة 
سوريا والعراق وإلى حد ما مصر و فى فجر عصورالتاريخ . فنحن نعرف أنه منل ' 
عام ٠٠‏ قبل الميلاد أحذت الحجرات السامية تأنى بأقوا م استقر وا فى العراق 
ولم يأت عام ٠‏ قبل الميلاد حتى تمكن اعد عات جز الععوتي العامة 
حا تأضيمن مملكة وأكد) وأصبح سرجوك أول ملوكها . 
ومهما اختلفت آراء الباحثين فى موطن الاين السابى فإنهم مجمعون على أنه 
ل يكن بعرلا عن شبه جزيرة العرب فهناك رأى يقول بأن 1 الموطن يمع 7 
جنوا فى سوريا واككن ال+مهرة العظمى من العلاء بميلون إلى جعل هذا الموطن 
قُْ صمم الحزيرة ويرى بعضهم أنه بلاد نجد ويرى البعض الآخر أنه الع 
ولكل من الفريقين أدلته وهى تقوم قبل كل شىء على قرائن من الهجرات 


” 


الى .حدثت فى العصور القريبة أو على مقارنات لغوية ولكن هذه القرائن 
الى ساقها كل من الفربةين ما زالت فى حاجة إلى التأسيد وإن كانت حجج 
القائلين يأن موطن الساميين كان فى جنول الحزيرة أى فى المن يلبى ترجيحاً 
عن الرأى الآخر » سنظل على هذا الشك حى تنذأ الحفائر فى جزيرة العرب 
وتقص عَلينا زقاما بها كاته من مرا 

ومن احةائق المعروفة أن قدماء المصريين استعماوا البخورمنذ فجر تار مم 

فى المعابد ونعرف أيضاً أنهم اتصاوا منذ فجر تار يحهم بالشعوب السامية الى أتت 

من الخنوب وعن طريق البحر الأجمر ووصلت إلى وادى النيل عند ثنية قنا . 
ومنل الأسرة لكايه 5د الإشارة إلى بلاد يونت وحاصلاما وهى لبلاد الى 
كانت حول بوغاز باب المندب وتشمل كلا من الشاطتين الأسيوى والأفريق . 

وحت آلا شب عن أذهاننا أن الغزاق اتضلتة صر كا اتسلف قيار . 
وادى السئد يكل مما : فى أقاءم العصور وكانت هناك صلات تجارية وإلى 
حدما ثقّافية فى عصر ما قبل الأسرات المصرية وفى الأسرة الأولى أى قبل ...م 
قبل الميلاد وكان الطريق الذى تسلكه هذه التجارة هو طريق البحر لأن الطريق 
الببى استعمله القدماء فى العصور التالية . ومن المرجح أن تكون سفن الهند 
والعراق كانت تصل إلى جنوبى الحزيرة العربية وربما كانت سفن سكان 
جنونى بلاد العرب أو السفن المصرية كانت تنقل هذه التجارة إلى مصر ' 
أو ينقلها سكان اللخزيرة أنفسهم - فى العصور التالية ‏ بواسطة القوافل من 
موانىة الحنوب حتى أسواق الشام على ساحل البحر الأبيض الاوسط وخاصة 
ميناء غزة + فتبيع ما حماته وترجع ثانية إلى الحنوب ممملة بما تجده فى تلك 
الأسواق . 

ويتضح لنا من ذلك بأن سكان ل يرة العربية القدماء أى فى الأآلنف 
الثالث قبل الميلاد لم يكونوا بعيدين أو معزولين عن حضارات البلاد الأخرى 
إذ كان اشتغاهم بالقكارة شيا ف لضام بخيرهم ؛ كما ساعدهم طبيعة اللحزء 
الجنوى من شبه الخزريرة أى العن وحضرموت للسير فى ركب الحضارة والأخذ 


بنصيب مها . 


"١ 

يكفينا “هذا ابلس لذن ولتردا الإجابة عن سؤال آخر عن أقدم الآثار 
الى عر عليها فى هذه البتمّعة من العالم ودلدى صللها بغيرها من الحضارات . 
والحواب على ذلات أنه بيجب تقسم هذا الموضوع إلى قسمين أولها خاص بأقدم 
العصور ونشأة ا.لحضارة والقسم كر ما أبى عليه الزمن من آثار المدينة القدعة . 
فأما عن القسم الأول فإنئا نعرفف من الأنحاث القللة :الى سريت للعلاء أنه عدر 

فى جنولى بلاد العرب على أدوات من العصر الحجرى القديم لا 301 
ل الرأى ينسم بشأنها فيرى الممن كيتون ب تومسون .«مةصصطمط1- هنم 
بأن أدوات الصوان الى عثرت عليها تشبه تمام الشبه مثيلاتها ما عثر .عليه فى 
شرق أفريقيا سواء فى الشهال أو فى الحنوب20© » أما النظرية الأخرى الى نادى 
بها حزين بعد أنحاثه فى عام 195 فهى أنه لا يؤمن بأن ثقافة جنونى اللحزيرة 
فى ذلك العهد البعيد فرع أو تقليد لثقافة شرق أفريقيا ويرى أن الركن الحنوى 
الغرلى من شبه جريزة العرب أقدم ثقافة من شرق أفريقيا وأنه إذا كان ولابد 
أن أحدهها أثر فى ثقافة الآخر فإن التيار ألى من آسيا 20 

وعلى ذكر سكان العن التقدماء أود أن أشير إلى الأبحاث الأثير ويولوجية 
ل قام بها كاراتون مك ؟على بعض السكان الحاليين وخرج منها بأن سكان 
صصبة العن فرع من جنس الببحر الأبيض المتوسط وقك ناقش هدأ الرأى 
علاء آخرون من بينهم أرث ركيث طائهع1 منطاعى عزة وكروحمان مفصوم] 
ونرى تلخيصاً لارائهم فى كتاب سكوت هيوز عن المن يختمها بقوله : 
حمر « إن المنطقة الى كان يعيش فيها الحنس المعروف باسم جنس البحر 
الأميشن: للتويظة كانت يفف نمق أستنانيا' إلى "انق ج دولكن > فرعا ينا اميه الخو 
الجنوب على شاطوء البحر الأحمر فوصل بذاك إلى جنولى بلاد العرب. فى آسيا 
وإلى أثيوبيا والصومال فى أفريقيا . وكان قدماء امصريين فى عصر ما قبل 


١ )‏ ( 071101 تلظ 176 :21 12 رواجم نجه 177122110 17 1210342503 20000 
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بف 


الأسرات يمثلون الفرع الرئيسى والأكثر حضارة بين الفروع المتعددة من ذلك 
الحنس المتوسط القّامة والذى يمتاز بأن مقاييس حماحمه متوسطة بين المستدير 
والمسةتطيل (عتاحطمععءموعمم) واستطاع هؤلاء القوم بالاحتفاظ بنةاء 
عصرم ٠‏ هده الرقعة من الأرض هى جنولى الجزيرة العر ببة 1 ولكن هنا 
الرأى ما زال فى .حاجة إلى تأييد لأن بلاد العرب بوجه عام لم تدرس من الناحيتين 
الأثير بولوجية والأثنوجرافية الدراسة اللازمة حتى الآن بل أن هذه الدراسات لم 
تكد 05 فيبا » وق البوم الذى تسير فيه هذه الأغاث مسيرهأ العلمى المطالوب 
ويدرس العلاء عادات ودَقا ليك واراء سكان الال والصحارى هناك الين احتفظوا 
فها بن بيهم بكرامهم القديم فإن هذه الدراسات تلى ضوءاً كبيراً على أصل السكان 
د بكارم من شعوت الشرق القديم '. 

وإف أرخو أن تعدلك هذه الدراسات من أبناء الشعوبف العر دية مأ تستحوه - ش 
اهمام أن تحليل عادات 5 اشرق ومعستداجم دما يدهم لا تقل ف 
أهميتها عن دراسة الاثار بل إن أقنى إتكانا ناما" .أن الدراسفين مكلنات 5-8 
إذا أردنا الإلمام بحياة القدماء ى 3 شعب من الشعوب ذات المدنية العريقة 

أما عن الدراسات الأثرية فى بلاد الحزيرة العربية فإنها بدأت منذ سئوات 
قليلة تجد عن العناية -0 » فإن 000 بالتار جح م لجز 0 دم 
إلا عناية قليلة وذلك لأن ب لم تكن مواتية للعلياة لزيارة آثار العمن بنوع 
خاص ونحن نعرف منذ وقت طويل نتائج أبحاث علاء ممتازين من أمثال 
هاليى وجلازر وميار ورودو كانا كيس وريكمانز ولكن دل ظهور "كتانب 
نيلسن عام اها داك دراسات ا لحز درة العردية وآثارها تدخل 8 
عهل ديل وم ات أن ظهر بعاء ذ داك نانج عاك 0 تومسول 2 حصرموت 
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دف 


بعد أبحاث راتينس وويسمان فى المن ولكن الحرب العالمية الثانية وضعت حداً 
لذلك”" : 
جا مععية ا فرصة وجوده ف بلاد شرت 2 العن فنقل عر : 50 ظ 
تلك المنطقة وأخذ صورها الفوتوغرافية وأضاف إلى معلوماتنا كثيراً عما نقله 
هالبق وجلازر قبل ذلك م نوش تلك كُ المعايك2) 3 وق عام ا ١6‏ قمث 0 رحلة 
بر ده إلى يلاد امن استطعت خلالما من زيارة أهم مناطقها الأثرية وكان دين 
اقرف ال مكدت: من نقلها أثناء هذه الرحلة مائة وعشرون نقشاً جديداً 
0 إلى تاريخ جنونى الحزيرة الكثير من الحقائق . 
وفى عام ١4949‏ ذهبت بعثة امريك إلى وادى بيجان فى حضرهوت 9 
استطاعت أن تحصل من حكومة العن ؛ فى عام ثهة ١‏ على تصريح بالبحث 
بين أنقاض معابد مأرب ولكن ل تكد هذه البعثة تبدأ أعمالها فى ديسمير ١961١‏ 
حتى -حددث بين رجالا وبين رجال الحكومة المنية نزاع أدى لسوء الحظ إلى فرار 
أعضائها هن مأرب إلى بيجان بعد أن ظهرت بوادر النجاح فى عملها فى معبد 
حرم بلقيس وظهرت نقوش جديلدة وبعض القاثيل . وقد تمكن الزميل .ال د كتور 
خليل دامى من زيارة منطقة الجقائر قَْ مارس ؟'ن 4 ١‏ بعل فرار العا البعثة 
واستطاع محل عزون : فركر غراف للم النه وق أء و للأهم مها على الأقل . 
وى الوقت الذى كانت تعمل فيه البعثة الأمريكية فى العن أى بين نوقبر 
أزهة١‏ وفراير ١ه‏ كانت هناك بعثة أرق تعمل قُْ هدوع وثقة قُْ شهال 
الزيرة وكانت هذه البعثة مكونة من الأستاذ «ج. ريكمانز » عميد علاء 


4: جد القارى تاها لأحاث العلماء فى بلاد امن ى كتافى  ما سه أمعنومامعمه:4‎ )١( 
. مجلم .كام!] و ,ص1 كنا جد فيه نا لآثار بلاد صر واح وقأ رن والحوف‎ 1952 

(؟) بدأ الأستاذ محمد توفيق فى نشر 'ذتائج رحلته فى منشورات المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية بالقاهرة وظهرت أولى هذه الدراسات فق عام ١‏ : «آثار معين ى جوف الون » ثم تلاها 
المزه الثانى و يحتوى على تر حمة تلك النقوش للد كتور خليل وى ناى تحت عنوان : نقوش خر بة 


معين فى عام ١565‏ . 
# ا 


1 


لغات بلاد العرب الحنوبية و « هرى سانت حون فللى ) المستشرق المعروف 
ومعهما الدكتور جاك ريكمائز نجل شقيق ريكمانز الكبير ورابع لأجل التصوير 
الفوتوغرافى . واخترقت هذه البعثة شبه الخزيرة من الغرب إلى الشرق وتجولت فى 

الكثير من وديانها ومرت بنجران على حدود المن الشهالية وعثرت أثناء أنحانها 
أكر من ١١0٠١‏ (اثبى عشر ألفاً ) نقشاً أكثرها نقوش قصيرة على وجهات 
الصخور وأغلبها تودية ولكن يوجد من بينها نقوش سبأية عدياءة أيضاً . 

ولكن جميع هذه الأبحاث سواء أكانت فى حضرموت أو فى المن أو فى 
الحجاز ونجد لم تملا الفجوة الكبيرة فى تاريخ تللك البلاد بين العصر الباليولييى 
والعصر الذى بدأ فيه اسم بلاد العرب يظهر فى الكتابات الأشورية أو عثرنا 
ف بلاد المن نفسها على آثار مؤرخة فيه» إذ أن أقدم الآثار أو النتقوش المؤرحة 
لا ترجع إلى كر من الآرن التاسع قبل الميلاد . وأقدم الآثار البى عنر عليها 
فى بلاد العمن حبى الآن هو جعران بامم الملك امنحتب الثالث الذى عاش بين 
1 لالا١‏ قبل الميلاد وهو جعران عير عليه فى مأرب واشتريته فى 
صنعاء عام41 ١9‏ ولكن مثل هذا الآثر الصغير لا يمكن أن يعتبر دليلا على ثبىء سوى 
وجودالصلة التجارية وهى صلة لاشلث فى قيامها فى ذلائالعهد والعهودالى سبقته . 

أما عن الاثار القائمة فى بلاد العرب وخاصة فى حضرموت والمن وبينها بقايا 
عشرات المعابد والقصور والحزانات تنتظر الباحثين وبعض هذه المعابد يتجلى فها 
ذوق فبى رفيع بع ولقدم ‏ معارى وليمس لدينا من الاتهوش الى على جدران أقدم المعايد 
أو على جدار سد مأرب ما يرجع تاريحه إلى أبعد من القَرن الثامن قبل الميلاد 
ولكن هذه المعابد مقامة دون شلك فى المدن على أنقاض آثار أقدم منها عهداً 
5 اليوم الذى يم فيه حفر منطقة من المناطق الهامة مثل صرواح أو مأرب 
أو معين سيقف العام على الكثير من حضارة تلاك البلاد وصلبا بغيرها من 
الحضارات الأخرى . 

وقد ظهر أخيراً بعض الأبحاث عن الحياة فى جنونى الجزيرة العربية كثير 
منها للأستاذ ج . ريكقائر وخاصة عن الديانة كا ظهر بحث عن جميع الالهة 
المذكورة فى النقوش للأب جام وأحدث الأبحاث الهامة كتاب 


ان 


- 161 6 مع 12011211101165 صه تبه تكسن[ ركظطةدععاء :117 دعدوع ةل 
(1951 ,لتاتامآ) حصداة1'1 غصوحة عأهصه1ل 


ويستطيع الباحث أن نجد فيه خلاصة أحدث ما ظهر عن تنظمات: الملوك 
وما قاموا به من أعمال كما نطالع فيه فصلا قيماً عن التاريخ تروماهدممطه 
فى تلك البلاد وتحديد الآزمنة البى حك فيها ملوكها المعروفون . 
وإلى أخيم هذا البحثف رردرك ها كتبيه فى عام 44> وهو اعتقادى 
أنه لق عكننا فهم الصورة الكاملة لتاريخ أثم الشرق القديم وتحديد صلة 
ثقافاتها يبعضبا حى يم حفر المناطق الأثرية فى جنوفى الزيرة العربية » 
فنى العن وى حضرموت وغيرهما أكوام عالية متفرقة فى مناطقها امختلفة احتفظت 
لنا منذ عهد طويل بما فيها من ودائع غالية ستقص علينا فى يوم من الآيام قصة 
سكانها القدماء ونصيبهم فى تقدم الحضارة فى بلاد الشرق القديم . 
د كتور أحمد فخرى 


600 ر«ماسكة فق غيلة [03- 7 اه طفجمكة ربطدم”ةك ن مههرم'! رلا ,16260 :اك 165لاو 4/1 دصل 
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العللاقات بين مصر والدول الشرقية 


ق العصر الهيليسسى 


عند وفاة الإسكندر الأكبر فى شهر يونية عام لق .م . كانت 
الإمبراطر رية المقدونية تشمل مقدونيا وبلاد الإغريق ومصر وأغلب آسيا من بحر 
إيجة حى الإنجاب جنونى القوقاز وبحر قزوين فها عدا شمال آسيا الصغرى 
وأرمينيا والحزيرة العربية'!! . ومن ثم كانت أغلت الدول العربية البى نعرفها 
اليوم » وهى العراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين ومصر » تكن 
جزءاً من هذه الإمبراطورية . وعندما اجتمع قواد الإسكندر فى بابل » غداة 
وفاته » لي.حثوا مشكلة حكم الإمبراطورية. المقدونية تقسمت أقالمها بين عيدة 
مهم أيحكوها اعتبارهم ولاة من قبل الأسرة المالكة المقدونية . لكن الأقالم 
الشرقية ١‏ تلنث أن اك إلى اثنين من هؤلاء القواد وهما بطلميوس والى مصر 
وسليوكوسن ( 5دهدواء5 ) والى بابل . ويحكم الحوار وتشابه الأهداف 
تارة وتعارضها أطواراً . كانت العلاقات السياسية بين أسرى هذين العاهلين 
ودية أحياناً وعدائية أحياناً أخرى . وقد كان ذه العلاقات الطويلة الأمد أبلغ 
الأثر ف السياسة الدولية يوجه عام و مصير مصر دوجه خاص . 

لم يكد بمضى على وفاة الإسكندر عامان حتى بدأ بين خلفائه ضع 
عنيف دام. برعي عاماً . وكان السبب الرئيسى لهذا الصراع تصادم الأطاع 
بين القواد المتتابعين الذين كانوا يبدفون إلى لم شعث الإمبراطورية وتوحيدها 
وبين حكام الولايات الذين كانوا يتطلعون إلى استقلال كل مهم بولايته . 
وقد مخضت الحلقة الأولى فى هذا الصراع .عن مقتل برديكاس ( هدههنكءع< ) 
الوصى العام على الإمبراطورية الذى أراد أن يفرض سلطانه على الولاة الباقةن 


تكلا 
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وعن اجماع القواد فى ترييارادسوس ( ومدن ةدم ) ى عام ١"م‏ 
ق . م. لإعادة تقسم ولايات الإمبراطورية من جديد . وكان من أهم 
قرارات هذا الاجمّاع تعيين القائد العجوز انتيباتروس ( دمنهمنهه ) وصياً 
عامًا على الأمبراطورية؛ وتعيين سليوكوس ولياً على بابل » واحتفاظ أنتنجونوس 
( وه«دمعناسة ) دولا بته لعن كانت تشمل لجاب الأكير من آسيأ الصغرى 
مع تعيينه قائداً عاماً للجيش المقدونى 0" ظ 

ولا كان بطلميوس قد لعب الدور الرئيسى فق القضاء على برديكاس 
فإنه كان أكثر القواد نفوذاً يوم اجماع تريباراديسوس . ولو قر له أن يقرأ 
صفحة المستقبل لوسعه أن يحول دون منح بابل لسليوكوس ٠»‏ غير أنه ليس 
فى وسع أفطن الساسة وأبعدهم نظراً وأصدقهم حساً أن يتنبأوا دائماً عجرى 
الحوادث ويتحكوا فى تكييفها . ولو شاء بطلميوس لالت إليه الوصاية على 
الأمبراطورية » لكنه رفض هذا المنصب المحفوف بالمغخاطر عندما عرض عليه » 
مفضلا الاكتفاء بولايته والعمل على الاستقلال بها وتشييد صرح ملكة قوية 
غنية فيها » حمل صولحانها أحفاده على تعاقب الأجيال . وقد أثبتت الأيام 
بعد نظره » فقد عمر أكثر من أى وصى على الأمبراطورية وعمرت دولة البطالة 
أكثر من أى دواة هيليستينية أخرى . ومن أجل. الفوز باستقلال مصر عقد 
بطلميوس العزم على مناهضة كل من يحاول توحيد الأمبراطورية المقدونية » 
وقد مر بنا أنه لعب الدور الأول فى القضاء على يرد يكاس » الذذدى كان أكبر 
نصير لوحدة الأمبراطورية . وقد كان جزءاً من برنامج بطلميوس للمحافظة 
على استقلال مصر ضم الملحقات الطبيعية إليها » وهى برقة لحاية حدود مصر 
الغربية وجوف سوريا (أى جنوب سوريا وفينيقيا وفلسطين ) وقبرص الهاية 
حدود مصر الشرقية والحصول على المعادن والأخشاب الى يفتقر إليها وادى 
النيل.. ولذلك فإنه ما كادث قدماه تطأ أرض مصر حبى استولى على برقة 
9 انهز فرصة السلطة المركزية بعد وفاة انتيياتروس واستولى عنوة ى عام 


اال 07 
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18-48" من لاومدون ( دملعصرمه1 ) ال سوريا !2 جوف سوريا!١)‏ 
( حتموكواءه0 ) . ظ 
ول يلبث أنتيجونوس أن اعتلى خشبة المسرح السيابى لهثل الدور الذى 
قام إرديكاس من قبل . ولا كان كل من بطلميوس وسليوكوس يريد الاستقلال 
بولايته فقد تلاقت أهدافهما السياسية فى مكافحة أطاع أنتيجونوس . وحيث 
أن بطلميوس كان أقوى دعاة الانفصالية » فإنه عندما استيدف سليوكوس 
للمخاطر من ناحية أنيتجونوس فر إلى مصر فى صيف عام 15 . فأحسن 
وفادته بطلميوس الذى دخل قى مفاوضات مع كاساتدروس ( ومملصهووة0 ) 
حأ 3 مقدونيا وبلاد الإغريق وليسماخوس (0اعهسنورة )1‏ حا كم 
تراقيا ‏ انبت بعقد محالفة بيهم حميعاً فى عام 6 المححافظة على مركز كل 
مهم فى ولاديته ووضع حد لأطاع أنتيجونوس! '' » ومن ثم لم يكن هناك مفر 
ْ امفدام الفريقين . وعندما أحرز بطلميوس نصراً مبيناً على ديمتريوس بن 
أنيتجونوس فى ل ل ليث ل أن يعود إلى ولايته 
ويسيردها سبولة ف كوو من نفس ذلات العام 2 أن 3 العمل جد فى 
بناء دولة قوية له تضم كل الولايات الواقعة شرق بابل . وهكذا أسدى بطلميوس 
لسليوكوس خدمتين جليلتين » فقد آواه فى محنته ثم مهد له سبيل استعادة ولايته 
بل تكوين إمبراطورية شرفية ضخمة » لكنه كان فى ضمير الدهر أن الصداقة 
لن تدوم طويلا بين سليوكوس وبطلميوس . وببان ذلك أنه فى عام 17 جدد 
الحلفاء محالفة عام "١١‏ إلا أنها لم ترم هذه المرة إلى كبح جماح أطاع 
أنتيجونوس فحسب بل إلى القضاء عليه" . ولم يلبث أن قضى على أنتيجونوس 
فى العام التالى لكن لما كان بطلميوس لم يتم نحو حلفائه بخدمة يستحق عليها 
نصيباً من الأسلاب » فقد تقرر ألا بمنح جوف سوريا الذى كان قد فقده 
 )10‏ ا موز ا و ا 
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ىق خلال الصراع مع دن المشيرك ووعك به 500507 5 5 اقتسم 
الأسلاب 8 وسليوكوس » اللذان اضطلعا بالعبء الأكبر فى 
الحرب » ففاز أونها بكل آسيا الصغرى تقريباً » وثانيما بكل سوريا الى 
جعلها المركز الحقيق لإمبراطوريته فقد أسس فيها أنطاكية الى غدت عاصمة 
ذه الامبراطورية . 

وإذا كان حافاء بطلميوس قد أبوا عليه جوف سوريا فإنه كان قد انمز 
فرصة اشتباك الحلفاء مع أنتيجونوس وأعاد احتلال ذلك الإقليم ورفض بعد ذلك 
النزول عنه . وكان هذا ينطوى على خطر الاشتباك مع سليوكوس الذى احتج 
فعلا على موقف بطلميوس لكنه لم يستطع أن ينبى صنيع بطلميوس ولذلك 
أكتنى عندئذ بالمطالبة بحقوقه وتأجيل الصراع مؤقتاً من أجل جنوب سوريا . 
وهكذا نشأت المشكلة السورية الى أفضت فيا بعد إلى تعكير صفو تاريخ 
أسرنى بطلميوس وسليوكوس 

وإذاكان الحلافقد نشب على هذا النحو بين أسرتى بطلميوس وسليوكوس 
فقد كان مقدراً ألا تبدأ الحلقة الأولى من الصراح المسلح بينهما إلا فى عهد 
خلفتيهما بطاميوس الثانى وأنطيوخوس الأول . ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أنه 
عوت سلي و كوس » آخر أفراد اليل الأول من خلفاء الإسكندر » فى عام 7/٠١‏ 
وظهو ر الحيل الثانى من أولئاك الخلفاء » استقرت فكرة قيام دول هياينستية 
#تلفة على إنةةاض الإمبراطورية المقدونية ووجد نوع من توازن القوى فى العام 
اليلينسى الذى أصبح يقتسم النفوذ فيه ثلاث ممالاك عظيمة » وقد كانت 
عندئذ أقوى هذه الدول . وكانت تليها دولة السليوكيين » الى كانت تشمل. 
ولايات إمبراطورية الإسكندر فى بلاد ما بين النهرين وأغلب الولايات الشرقية 
البعيدة وجانباً كبيراً من آسيا الصغيرى » وسوريا فما عدا أقلم تحرف شوويا : 
أما الدولة الثالثة فكانت مقدونيا" . 

وقد كانت لكل من هذه الدول حاجاتها ومراميها وكذلك خطها ووسائلها 
ظ لتحقيق ذلك . وعلى الرغم من أن مصر خرجت من الصراع العنيف من خلفاء 


َك ١‏ ( د ا 
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الإسكندر أقوى وأغى دولة هيلينستية » فإن البطاللة الأوائل ( الأول والثانى 
والثالث )» الذدين كانوا أقوى أفراد أسرته » لم يفكروا فىإعادة تكوين إمبراطورية 
الإسكندر » إذ كان هدفهم الأساسى الدفاع عن استقلال مصر الكامل 
ولعب الدور الأول فى حلية السياسة وفى مضمار: الاقتصاد فى العالم الهيلينسى 
وكانت أفضل وسيلة لتحقيق ذلك إحراز السيطرة على بحر إيجة . وكانت ' 
السيطرة على عصبة جزر الكيكلاد ( وعلداءر ) ء الى فاز. بها أولا 
بطلميوس الأول ثم وطد دعاءمها بطلميوس الثانى » لا تكسب مصر إلا سيطرة 
جزئية سياسية واقتصادية على بحر إجة . ولاستكال هذه السيطرة حاول بطلميوس 
الثانى الاستيلاء على شواطيئء آسيا الصغرى الحنوبية والغربية » وبسط نفوذه 
على المراكز التجارية الحامة على ضفاف الدردنيل وبحر مرمرة وشاطء البحر 
الأسود الحنونى . ومن ناحية أخرى كانت سلامة هذه الإمبراطورية الإنحية 
تلان المع 8ل امراف لكر كت ,قرا عر رلك فك قا وو مسقل .راونا لز 
شدة عناية البطالمة وخاصة الأوائل منهم بالاستيلاء على جوف سوريا . وقد حدت 
اأرغبة فى السيطرة على بحر إنحة بالبطالمة الأوائل إلى أن بحاولوا تقوية نفوذهم ى 
هم الموالى الإغريقية » لعنعوا حكام مقدونيا من أن يصبحوا أقوياء فى البحر . 
و عل هذه السياسة على البطالمة اعتبارات اقتصادية فحسب إذ كانوا يعتبرون 
سيطرمم على بحر إنجة أساس كياهم السيابى ومصدر قوسهم ٠»‏ فإِن عزلهم 
فى مصر كانت تضعفهم أمام دولة السايوكيين فى سوريا» الى كانت فى 
قبضما المدن الإغريقية فى الأناضول : وأمام مقدونيا الى, كانت تصيطن ل 
إغريق البلقان » على حين كانت سيطرة البطالمة على الطرق التجارية ى بحر 
إيجة وق مور رارع موارد حمة فى الرجال وال وال . ومن الحلى أن هذه 
السياسة كانت تضر بمصالح سوريا ومقدونيا » ولذلك كان البطالمة لا يستطيعون 
تحقيق أهداف سياستهم الخارجية دون القيام بمجهود حرلى عنيف مستمر . 

لقد كان إذن طبيعياً ألا يسلم السليوكيون باستيلاء البطالمة على جوف 
ستوونيا لذن ذاث كان يحرمهم من إنشاء أسطول كبير والاحتفاظ به فى موانيهم 
السورية » بل قد يسد فى وجوههم » إذا شاء البطالمة » سبل الاتصال بالبحر 


ف 
الأبيض المتوسط . وإذا كانت الظروف القاهرة قد أرغمت السليوكيين على 
النزول عن شهال آسيا الصغرى فإنهم كانوا لا يسلمون طواعية لمصر بالسيطرة 
على شواطيئ؛ء آسيا الصغرى والحنوبية والغربية والطرق الحربية والتجارية » الى 
كانت تؤدى من إمبراطور ينهم الأسيوية: إل كور اننا الصغرى الخربيةاء لأله 
' كان يترتب على ذلك أن تصبح دولهم مملكة شرقية بحقة منعزلة تماماً عن العالم 
الإغريى١"‏ . وإزاء كل ذلك لم يكن هناك مفر من أن يصطدم السليوكيون 
بالبطالمة إصطداماً عنيفاً . 

وقد بدأ النضال العنيف بين أنطيوخوس الأول و بطلميوس الثانى فى عام ١/8١‏ 
عندما نشبت بينهما حرب غامضة ( 714-58٠0‏ ) يسميها البعض ١‏ اللترب 
الكارية ١»‏ . أما الحرب « السورية الأولى » فإنها بدأت فى عام 775 عندما 
غزا بطلميوس.( الثانى ) سوريا لكنه بعد نجاح مبدئى منى بالمزيمة فأعاد الكرة 
بعد ذلك بعامين وأحرز إنتصارات باهرة فى البر والبحر حبى أنه عندما عقد ‏ 
الصلح فى عام م57 أو ١/١‏ كانت ممتلكات مصر قد إتسعت إتساعاً كبيراً 
على شواطئ أسيا الصغرى الحنوبية والغربية وكذلك فى جنوب سوريا الذى 
غدا بأكله مصرياً!'" . وفضلا عن ذلك فإن مصر أخضعت أيضاً قبائل إدومايا 
والبحر الميت وشرق الأردن7؟) . 

وفما بين أكتوبر عام 757 وأبريل عام 551 توف أنطيوخوس الأول وخلفه 
ابنه الأصغر أنطيوخحوس الثانى » وكان أميراً نشيطاً وضع شئون دولته فى نصابها 
وم يلبث أن اشتعل بينه وبين بطلميوس الثانى لهيب « الحرب السورية الثانية ) 
الى نجهل الكثير عن أصلها وأحداتما » إلا أننا نعرف أنها كانت سيئة الطالع 
على بطلميوس الثانى الذى فقد من جرائها أغلب ممتلكاته فى آسيا الصغرى 
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وكذلك كل فينيقيا شهالى صيدا١١)‏ » لكن مهارته السياسية كادت أن تعوضه ' 
' خيراً عن خسائره الحربية » فإنه فى عام 58 أفلح فى كسب أنطيوخوس إلى 
جانبه بالمصاهرة . وبيان ذلك أن أنطيوخوس كان متزوجاً من ابنة عمه لاوديكى 
(عمنامصة1 ) الى أنجبت له ابنين وابنتين » لكنها كانت قوية الشكيمة » 
فتمكن بطلميوس من إقناعه بعقد معاهدة تقضى بأن يرك لاوديكى ويتزوج 
من ابنته بربتيكى (عطنت:مظ ) ٠‏ بشرط أن يكون عرش أنطيوخخوس من 
بعده لأبناء زوجه الخديدة . وقد أقصيت لاوديكى وأبناقها إلى إفيسوس » 
وفى أؤاخر عام ١"‏ وصلت برينيكى فى صحبة وزير مالية أبيها » ثم عقد 
الزواج فى العام التالى » وإذا كان فى وسع بطلميوس أن يرقب من وراء هذا 
الزواج على الأقل الفرصة ليتدخل فى الشئون السورية ويوجد لنفسه أولياء 
فى أمبراطورية جاره . فاذا كأن أنطيوخوس يستطع أن يأمل من وراء هذه 
المعاهدة ؟ إن المؤرخين القدماء يدعون زوجه الخديدة « برينيكى فرنفوروس ) 
( كمتمطمعءصعطم ) أى صاحبة الصداق العظم . وقد كان هذا المهر الخائل 
دون شاتث تعويضاً مقنعاً عن الحرب » ويظن البعض أنه كان يشمل دخل 
مدن جوف سوريا . ولعل أنطيوخوس كان يأمل فى استرداد هذا 8 تفسير 
المعاهدة تفسيراً محتملا لصاليه(؟) , 
وقد أدى زواج بوايش قفن انحوي التان إل م امون السورية 
الثالثة عندما تونى هذا الملك فها بين أكتوبر عام 40؟ وأبريل عام 545 , 
فإن عقب ذلك مباشرة احتدم بين لاوديكى وبرينيكى نزاع عنيف من أجل 
العرش حدا ببطلميوس الثالث إلى التدخل بالقوة لتدعم حقوق أخته وابنها . 
وعلى الرغم مر ن أن بطلميوس الثالث قام بحملة موفقة فإن أخته وابنها قتلا فى 
عام ؟ 53 وقعت ى إنطلاكية فتنة ذهبا ضحينا('! وال العرش إلى 
سليوكوس الثانى ابن لاوديكى الذى استطاع أن يسترد ولايته الشرقية وجانباً 
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من كيايكيا وكل سوريا السليوكية فما عدا سليوكيا على بر العاصى » لكنه 
عند ما حاول غزو جنوب سوريا هزم وارتد إلى إنطاكية . وعّب 
دلاك حادم ت قوة مصرية دمشق » إلا أنه استطاع أن نجداها و يرفع الحصار 
؛ لكن مصر انسبزت فرصة انشغاله باسيرداد سوريا الثمالية واخذت توسع 
0 على شواطيء آسيا الصغرى » فباغت أمبراطورية البطالمة إذ ذاك أوج 

الساعي؟) 

و تلبث الحلافات أن قطعت أوصال أسرة العا قب رد ان لا وقي كن 
اضطرت ابنها سليوكوس الثانى إلى اقتسام الأمبراطورية مع أخيه الصغير 
أنطيوخوس هيرا كس («معفةة ) » مما أفضى إلى حرب مروس" بينهدا 
يطلق المؤرخون عليها «حرب الأخوين »؛ . ولا شك فى أن السياسة والآءوال . 
المصرية كانت فق القانة ارت غيرا كن إلا أن الجيوش المصرية لم تتدخل فى 
الصراع » بل إنه عندما فر هيراكس إلى الأسكادرية سجنه بطليموس الثالث 
لكنه لم يلبث أن فر من سجنه وذهب للقتال وملاقاة حتفه عبثاً فى تراقيا . 
وإذا صم ما شال من أن بطلميوس الثالث كان يطمع 8 صم الولايات الشرقية 
2 الأميراطو رية السليوكية فلاذا إذن لم ينتهز فرصة هذه الأحداث الى زعزعت 
أركانها ويتدخل بجيوشه لتحقيق تلك الأطاع ؟7" . ظ 

وعندما ارتى سليوكوس الثاالث عرش سوريا فى عام 7١5‏ » عهد إلى أيه 
الصغير أنطروخوس كم بابل وإلى عه أنديروماخوس (دمطءخصسمةهة ) 
باسترداد آسيا الصغرى من أتالوس ( 14105ه ) صاحب برغامون » إلا أن 
ضباطه 4 حشى أن بقع نضال عل العرش إن انطيوخوس واخابوس ( ومع تطعءكة ) 
ابن عمه اندر وماخوس » الذى كان قل عين حا كأ على ولايات أسيا الصغرى ٠‏ 
لكن نحا يوس نادى اوجرن لك وعاقب قدله سلي وكوس . وفك اتخل 
أنطروخوس الثالتك وزيرا 0" رجاه ايا ماهراً المتى هرمياس 00 ( 
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وم 
ناصب مصر العداء قبل انباء حكم بطلميوس الثالث » لكنه عداء خطيراً 
بسبب الخاطر الى اسهدفت لما عندئذ دولة السليوكيين من داء ثورة والى 
بأبل وفارس » فلم يكن نصيب الحيش السليوكى الذى غزا جوف سوريا 
عام 78١‏ إلا المزيمة » وعندئذ قرر أنطيوخوس أن يضع أمور إمبراطوريته 
فى نصابها قبل أن يصى حسابه مع مصر١١).‏ 
وعندما عاد أنطروخوس مظفراً من حملته الشرقية فى أواخر عام 35١‏ وعلم 
أنه قل ارق عرش مر شاب ماأجن 55 و بطلميوس الرابع 3 اعتقل أن الوقفت 
قد حان لاسترداد جوف سوريا من مصر » ولذلك سرعان ما ستو تؤنفت أو يداك 
) ارب السمورية الرابعة . ويأحذنا العجب من أن مصر م تفي فرصة 
متاعب أنطروخوس لتثأر من اعتدائه على جوف سوريا عام 765١‏ » بل إن 
مصر وقد كانت تتوقع اعتداء أنطيوخوس على ممتلكاتها السورية بعد فراغه من 
مشاغله فى الأمبراطوربة م ستول لدفع هذا الاعةداء : قَُّ اك ل 
وق 6 ام 51 55 اي حاة مظفرة إلى سول أنه لو زحف عل 
يلأوزيوت أوجك عضر عيلك موطى ء قلميه 4 لكنه 0 بدعاية سوسم بووس, 
( 5051105 ) وزسر بطلميوس الرايع الى رددت بس الناس ان اليش 
المصرى بكاهل قوته كان متجمعاً عند بلوزيون » وقد أدخل فى روعه أيضاً أنه 
يستطيع الحصول عل جوف سوريا عفاوضات سلمية لو أن عقد هدنة لمللة 
أربعة أشبر »© ولذلك قبل أنطيوخوس الحدنة وعاد إلى سليوكيا فى انتظار 
وحفرقة الأمر ند عيدها 0 أنطيوخوس حماةه ١‏ يكن ف 0 جيش 
مستعد للقائه بل إن الأغريق الذين كانوا عماد الحيش البطالى قد انقطع وفودهم 
على مصر » ولذلك كان الموقف جد خطير . وإزاء هذه الأزمة يكتف 
ا بأن أحضر من بلاد الآأغريق أفضل من تستطيع النهود ابتياع 
خدمامهم من الضباط والحنود اللمرتزقة » وبأن دعا للخدمة العسكرية الحنود 
الاغريق الذين استقروا فى مصر نتيجة ملاحظات الى كان البطالمة قد ضحوهم 
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إياها » بل اتخذ خطوة كانت لا نتائج بعيدة المدى » إذ أنه جند كذلك 
نه من عدو اعصرى. ملحو ودرعي هل تع الندرقيرة ركرن مم 
قلب الحيش . ولاستكمال تدريب هذا الحيش بأ سوسيبيوس إلى حيلة 
اللفاوضات التى أطيلت عمداً لتحقيق هذا الغرض . وعندما أدرك أنطيوخوس 
أخيراً حيلة سوسيبيوس قطع المفاوضات ى ربيع عام "١1‏ واستدعى جيشه 
لاستئناف القتال . وى 7١‏ من يون عام 5١7‏ التى الحيشان عند رفح وكانت 
الغلبة لبطلميوس الرابع » الذى اكتى باسترداد جوف سوريا وعاد مسرعاً إلى 
فصن لانت حياة المون والعبث »على خرن اك المللك المهزوم يعمل يجد. 
ونشاط فى إعادة بناء إمبراطوريته ليثأر لنفسه من مصر ١‏ , 

ولم يكن انتصار رفح انتصار باهراً لبطلميوس الرابع وسوسيبيوس فحسب » 
بل كان أيضاً انتصاراً رائعاً للمصريين » الذين يعزى الهم أكبر الفضل فى 
إحرازه » والذين كان البطالمة يعاملونهم حبى ذلك الوقت معاملة المغلوبين على 
أمريهم . وكان المصريون » وقد هل الاستعار الأجنى كيامهم وسلبيم : تقهم 
بأنفسهم > لقوق هيت طغامهم ق صير عجيب ) لكن الدور الذى قاموا 
به فى معركة رفح أعاد إليهم الثقة بأنفسهم فلم يعودوا يتبيبون الوقوف فى وجه 
الحكومة ثائرين على ما كانوا يلقونه من صفوف الضغط والارهاق . وقد تعودت 
هذه الثورات منذ عام 5١5‏ إلى حد أنها أضعفت قوة البطالمة وشات حركاتهم 

فى الخارج فعجزوا عن الاحتفاظ بأمبراطوريتهم البحرية 0 توا أن العداء 

بين البطالمة والسليوكيين ١‏ يتمخض عن هذه النتيجة الحطيرة فت 

وعندما توف بطلميوس الرابع وخلفه ابنه الطفل 56 الخامس » 
عقد أنطيوخوس الثالث » غريم مصر » وفيليب الحامس ٠‏ حليفها » محالفة 
سرية لانقسام ممتلكات مصر الحارجية(') » منهزين فرصة ضعف السلطة 
المركزية فى مصر من جراء الثورات القومية والتنافس على الوصاية على الملك 
الطفل . وإزاء هذه المخاطر استنجدت مصر برمما . لكن لما كانت رمما مشغولة 
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ظ بمحاربة فيليب الحامس 4 وكانت أنطيوخوس 3 استولى على جوف سوريا 
وكل ممتلكات مصر فى آسيا الصغرى » وكانت مصر وقد أنبكتما الثورات 
القومية والاضطرابات الداخلية فىحاجة ملحة إلى الحدوء والسلام » فإن اوسن 
أر ستومنس ( 811560126265 ) وزير بطلميوس |الخامس ١‏ : در مغراً من 

٠‏ أن يتفاهم مع أنطيوخوس بعقد معاهدة معه تمقضى تداك مصر له عن 
ملكانها فى سوريا وآسيا الصغرى وتراقيا وزواج بطلميوس اللحامس 
من كليوبترة الأولى ابنة أنطيوخوس . وقد كان أنطيوخوس أيضاً يميل إلى 
التذاهم م فصر أنه عل دشعر عيلرك أن دور نضاله مح روما ات ليه ريب 
فيه إذ أنما كانت لا تستطيع السماح له بالتوسع فى الشرق كيف نشاء فيصبح 
خطراً يتهدد نفوذها هناك . ومن ثم أخذ يعمل عق كسب ود جيرانه ليقفوا إلى 
جانيه 8 الكفاح المقبل يما 8 ولعل الدوافع كن هله المصاهرة الحديدة بين 
أسرى النطالمة والسليوكيين ل تخل 8 نظر كن 2 بطلميوس |الحامسن 
وأنطيوخوس الثالث مما هو أبعد دن ذلك . فأغلب الظن أن بطاميوس اللحامس 
كان يعلل النفس بأن يستعيد على هذا النحو جوف سوريا الذى كان يعتبر 
على الدوام ضرورياً لحاية حدود مصر الشرقية . وأغاب الظن أيضاً أن أنطيوخوس 
كان يمى نفسه بأن يقضى هذا الزواج إلى بسط سلطانه على مصر . ومععى 
ذلك أنه بعد أن كانت كل آمال السليوكيين فى الماضى استرداد جوف سوريا 
أصبحوا يطمحون إلى الاستيلاء عل فصر 000 : 

وَإذ تقزن أن اتكون بخزية خورف سوريا دوطة كايويرة الأولى 6 اعتقد 
الحافب المصرى أن ملكية هذا الإقلم قد عادت إليه بموجب هذا الزواج ؛ 
ظناً منه أن التنازل عن جزية هذا الإقلم بنطوى أيضاً على التذازل عن ماكيته . 
ولعل الحانب المصرى فى ضعفه وتلهفه على الاتفاق مع إغراقه فى التفاؤل ورغبته 
فى ألا تبدو آماله سافرة بحيث تنفر الحانب الآخر لم يصر على تحديد ملكيته 
جوف سوريا فى شروط المعاهدة عسى أن تساعده الظروف فى المستقبل على 
تحقيق أماله دون عناء . ولا جدال فى أن |الخانب السايوكى كان يعتز م الاحتفاظ 
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علكية جوف سوريا دون أنه يخيب عندئذ آمال الحانب المصرى الى ل تكن 
خافية عليه فجعل دوطة كليو بيرة جز به جوف سورباأ موثماً الخانب المصرى بأن 
التنازل عن الحزية ينطوى أيضاً على التنازل عن ملكية الإقلم دون ما حاجة إلى 
النص عل ذلاك قُ شروط المعاهدلة »؛ وهو ما كان الخانب السايوكى خرص 
على تفاديه . ولاشك فى أن حرص السلوكيين على عدم تحديد ملكية جوف 
سوريا فى شروط المعاهدة يفضح نواياهم ؛ فقد كانوا يؤملون أنه عندما يثار 
هذا الموضوع ف المستقبل تكون الحاجة إلى استرضاء مصر قد انفضت ويكون 
لوجهة نظرهم 4 على لحو م حدت َيل أقدم العصدور حى الوم ىَّ تفسير 
الاتفاقيات السياسية . وقد كان فى وسع السليوكيين القول عندئذ بأن التنازل 
عن جزية جوف سوريا لا يستتبع حما التنازل عن ماكية هذا الإقلم 0 
القول أيضاً أن هذه المنحة شخصية وتعود إلى مانحها عقب وفاة كليويترة27 , 
وإزاء ذلك لم يكن هناك مفر من تجدد النزاع فى المستقبل القريب بين 
السليو كيين واليطالمة . وعقب وفأة يطليموس |الحامس تواثت كلءو باترة الوصاية 
على ابنها إلى أن توفيت فى عام ١75‏ ق . م . فكان ذاث إيذاناً يتجدد المشكلة 
السوريرة : ولا كان كل من الحانيين ف مداع دوجهة نظره فإنه ل 
يكن هناك بيك من الاحتكام إلى السرف: لفص هذا النزا 5 وما كادت تم 
إستعدادات الفريقين للحرب ححبى نشبت «الحرب السورية السادسة » الى 
تمخضت عن نتائج خطيرة » فإن أنطيوخوس الرابع هزم الحيش البطالمى وتقدم 
إلى منف » حيث أرغ ابن أخته بطلميوس السادس على قبول حمايته له : 
مما دفع الإسكندريين إلى المناداة بأخيه الصغير ملكا!' . فرحف أنطيوخوس 
على الإسكندرية يحجة الدفاع عن حقوق الملك الشرعى ٠‏ لكنه إزاء صعوبات 
الحصار وبسدبا قلق أنطيومخوس معن جراء 4 اضطرابات ولف 8 فلسطين ا 
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قفل راجعاً إلى مملكته تاركاً حامية فى بلوزيون وبطلميوس الصغير ملكا نى 
الإسكندرية وبطلميوس السادس ملكا فى منف » معتمداً على أن منافسة 
الأخوين متهيق :له السيل لخزو عضر ثانية17):, 

وق شتاء عام ١58-159‏ خابت الأمال التى عقدها أنطيوخوس على 
منافسة الملكية الأخوين » إذ أن المفاوضات البى دارت بينهما أفضت » بفضل 
مساعى أختهما كليويترة الثانية إلى اتفاقهما على أن يحكما البلاد سويا » ما أثار 
غضب أنطيوخوس ودفعه إلى غزو مصر ثانية فى بيع عام 158 ولذلك أخذ 
الأخوان يبحثان عن النجدة فى كل مكان . وللمرة الثانية تقدم أنطيوخوس 
بحيشه حتى أسوار الإسكندرية » وهناك تمت المقابلة المشهورة بين أنطروخوس 
وجايوس بوإيليوس لايناس ( كمصعهة هسنتائدوهط .0 ) السفير الرومانى . 
ولا كانت رمما قد خرجت منذ برهة وجيزة منتصرة من ( الخحرب المقدونية 
الثالثة » فقد أصبح فى وسعها أن تتفرغ لأنطيوخوس وتملى عليه إرادتها » وعندما 
ذهب السفير الرومانى لمقابلة أنطيوخوس لمصافحته يد الملك يده لمصافحته , 
لكن السفير بدلا من أن يصافح الملك وضع فى يده رسالة تحوى قرار السناتو 
وطلب إليه أنا يقرأها قبل كل شىء » فأطلع الملك عليها وأخبره أنه سيتدبر 
الأمر مع رفاقه . فلم يكن من السفير إلا أن خط بالعصى البى يمسكها دائرة 
حول الملك وطلب إليه أن يفصح كتابة عما يدور قبل أن يخطو خارج هذه 
الدائرة . فأخذ المللك بهذا المسلك الغريب الحرىء وتردد لحظة ثم أعلن أنه 
سيستجيب إلى المطالب الرومانية » وعندئذ هز بوإيليوس إد الملك وحياه تحية 
ودية . وقد كانت رسالة السناتو تنطوى على أمر أنطيوخوس بالانسحاب من مصر 
وقبرص » لا حباً فى الحرية ولا انتصاراً للاستقلال » وإثما خوفاً على مركز 
روما ى شرق البحر الأبيض المتوسط من اتساع إمبراطورية السليوكيين7" 
فها أقرب الشبه بين أساليب السياسة قدعاً وحديثاً ! وقد أذعن أنطيوخوس لإدانة 
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روما لأنه كان من الحمق أن يشتبك معها بعد انتصارها ى مقدونيا وقبل 
بجحاحة ق ضم مصر | الا 

إن ؛ خرب د ل اف له روما 3 رضعت مصر على 
هلقني "وين ويه .لق عل توه قاروا افيا + قل يعد تلض إل 
عل 3 الاستقلال 0 أفافية 0 6 0 انط وس سر الي ذللا 
جدوى إلى فرصة ينقضون فيا على مصر . ومن ناحية ف 8 ينس البطالمة 
ما ألحقه بهم أنطيوخوس الثالث و«الرابع من الذل والإهانة » ومن ثم كانوا 
يضمرون للسليوكيين حقداً دفيناً ويعملون على الانتقام منهم وعلى محاولة 
استرداد جوف سوريا 5 
سوريا أن أعطاه الفرصة للانتقام من السليوكيين » فإن شخصاً يدعى إسكندر 
دبمتريوس الأول » وبادر بطلميوس السادس إلى التحالف مع هذا المناوىة 
لدعتر يوس . وق صيف عام ٠‏ ق.م. شاه يكن بطالمى 8 انتصار 
بالاس على ديمتريوس » ومن ثم أصبح بالاس ملكا على سوريا وبابل . وى 
عكا تزروج بالاس من كليو بثرة ا ( جعط"1 ) ابئة بطلميوس السادس!(؟) :5 
لكن سرعان ما أثبت بالاس أنه غير جدير بالعرش الذى وقع فى قبضته » 
فقد كان رجلا تافهاً ترك تصريف شتئون الدولة فى قبضة وزيره أمونيوس 
( 5متتمصتدك ) . وى رايع عام / ١‏ بذ دعئر بوس بن دعر دوس الأول 
يعمل على استرداد عرش أبيه » فاعتقد بطلميوس السادس أن الفرصة مواتية 
لاسترداد جوف سوريا 5 ومن ثم نحف من اذوب قل تراس يتن كبير 
واستولى على أهم المدن الساحلية حتّى سليوكيا . وعندئذ أعلن انضهامه إلى جانب 
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ديمتر يوس الثانى واعدا إياه بعرش سوريا وبابل ويد ابنته كليوبترة ثيا » زوجة 
بالاس على أمل أن يفوز بجوف سوريا لقاء ذلك . وهكذا أصبحت لمصر اليد 
ااانه ان الفقرن العوورة مسق .إن" هن انا كن هرقي الفرقن عل ال 
مصر الذى كان صاحب هذا 38 قل أسره وكاد يستولى عل كل مملكته 
منذ قليل . وسبحان مغير الأحوال ! لكن بطلميوس السادس رفض أن يضم 
الدولة السليوكية إلى مصر » لا زهداً منه ولا قناعة وإنما خشية الاشتباك مع 
روما بسبب ذلك » ومن ثم أقنع الأهالى بقبوله ديمتر يوس الثانى ملكا عليهم . 
وق أوائل صيف عام ١59‏ التتى بطلميوس السادس مع بالاس فى معركة 
حامية انتصر فيها بطلميوس لكنه أصيب بحرج ميت فى ميدان القتال . وقبل 
أن يلفظ النفس الأخير أتاه نبأ مصرع بالاس على يدى أحد شيوخ الأعراب ١١‏ 

وقد كانت النتيجة المباشرة لوفاة بطلميوس السادس أنه لم تعد تحت إمرة 
مصر عندئذ قوات كافية وأنها فقدت فتوحاتها فى سوريا » إذ كان بطلميوس 
قد أخذ معه إلى سوريا الحانب الأكبر من القوات البطالمية » وانتهز ديعتريوس 
الثالى فرصة مقتله وأرغم هذه القوات على الانضمام إلى جيشه أو الا نسحاب 
إلى مصر كيمم| اتفق''' . 

وى عهد بطلميوس السابع أتاحت الأحداث السورية لمصر فرصة جديرة 
للتدخل ى شئون الدولة السليوكية » إذ أن دعتريوس الثالى أصبح بغيضاً هناك 
إلى حد أن الأهالى طلبوا بطلميوس السابع أن يختار هم ملكا بدلامن دعتر يوس : 
فاختار ش ا كان ابن تاجر مصرى يدعى إروتارخوس ( رومطءعضمءط ) ع 
لكنه ادعى أنه ابن إسكندر بالا س واتخذ فعلا اسم الإسكندذر »غير أن أهل 
أنطا كية أطلقوا عليه لقب زابيناس ( كدصئطه2 ) ومعناه العبد المشترى ؛ 
ومع ذلك فإنهم كانوا يفضلونه على ديمتر يوس . وبالرغم من تأبيد مصر 
لترابيئناس فإنه 0 ثلاثة أعوام كان قد قضى على دعتر روس أعوام ليفوز 
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بالعرش يسبت نشاط دعتر يوس الحارق للعادة ١‏ 5 وإذا كان فل فضى عل 
0 فإن وجه 0 ليأ 0 تناضل ترابيناس لللاحتفاظ 0 
1 كليو يترة 1 4 قّ عا ١714‏ 0 0 0 الثان 0007 0 4 
| ل ملك مصر دو بك ابئة أنحيه وأخحته ضد زأبيناس الذق فضى عليه ف 0 
التالى . وبعد أن دبرت كليوبترة ثيا مقتل ابنها سليكوكوس اللخامس » لآنه 
اتخذ لقب ملك دون استكذائها » أشركت معها فى الملك ايها الآخر أنطيوخوس 
الثامن » الذى وعد بأن يسلس ها القياد وتروج كليوبترة تريفاينا ( دمعهتامت) 
ابنة بطلميوس السابع . وى عام ١7١‏ لقت كليوبترة ثيا حتفها » إذ أنها كانت 
تيك أن تحكم تحت ستار اسم انها ء اكنه لم يسلس لما القياد كا ولد 
فصممت على أن تدس له السم » إلا أنه كشف عن المكيدة فى الوقت المناسب 
وأرغمها عل نجرع السم الى أعدته له . وسذدو أن بطلميوس السابع اكتى 
#مصيب ابه ملكة على سوربأ نتيجة أز واجها من انظ وفوش الثامن فلم يكن 
له أى نشاطا هناك عقب ا" 
وقد أفضى التزاع بين أنطيوخحوس الثامن وأخيه الصغير أنطيوخوس التاسع 
إلى تدهور الدولة اأسليوكية وكذلك إلى تدخل مصر من جديك ىق الكو 
السورية مما تمعخض عن انفجار الصراع الكامن فى أسرة البطالمة بين بطلميوس 
الثامن من ناحية وأخيه بطلميوس التاسع وأمه كليوبترة الثالثة من ناحية أخرى » 
إذ كان بطلميوس اثامن يؤيد انطيوخوس التاسع ضد أنطيوحوس الثامن 
ومناصر به المبود عل حين كانت كايو بترة الثالثة و بطلميوس التاسع عميللان 
إلى تأييد أنطيوخوس الثامن واليبود'" . ويظهر أن كليوبترة الثالثة 
كانت تتطلع إلى الاستعانة بيبود الإسكندرية لتأبيدها فى الصراع الداخلى » 
وبيبود بيت المقدس للتدخل فى سوريا تدخلا مثمراً . وعلى كل حال لم تفد 
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مصر شيئاً على الإطلاق من تدخل الفريقين المتخاصمين فى شئون سوريا . 
وقد أفضت الانقسامات الآسر ية العنيفة بين السليوكيين إلى نقص مواردهم 
المالية وضعف قوتهم الحربية » ومن ثم عجزوا عن صد الاعتداءات اللحارجية 
وعن وقف تيار الانحلال الداخلى . فقد استولت بارثيا على الولايات الشرقية 
وبابل وبلاد ما بين النبرين!!! » وضمت رمما كيليكيا''؛ , وأخذت أرفننيا 
تلتهم جزءاً بعد آخر من أملاك السليوكيين فلم يأت عام ”م حتى ا أرمينيا. 
قد بسطت حدودها حتى جبل ليان وطروت الشليو كين هر شور "وات 
هذه الفرصة كوماجين (عدءودصده0 ) قى الثشهمال وجودايا فى الحنوب 
لابلنانا عور ال 1 و يفت النبط أن يفيدوا من هذه الظروف 
فأحذوا ييسطون رقعة ة دولتهم عدوي وشرقاً وشالا حنى أنهم استولوا على د ا" 


00 


و كلبث المقية من دولة السليوكيين أن تفنيوت 5 ولانات صعيرة 5 وبعل 


فتوحات بومبى ف الشرق دخلت سوريا فى حظيرة الإمبراطورية الرومانية فى 
0 عام ”5 م : 

١‏ يفلح قّ أستعادة عرشه قْْ ا نك فق. م . إلا مساعدة م ااام 
الرومانى ( ولاية وي" ف ٠‏ وعندمأ خلفت كليو بثرة السابعة 4 وهى ور من 
مد عندما خلفت إياها على عرش مصر » ل م ترنو ببصرها 
الف ضم جوف سوريأ فحسب بل ولا سوريا كلها فيحسب بل حاولت وكادت 


أن تنجح مرثين 4 بعضل أسلحة) اللدربة وتعن طريق قيصر أولا وأنطونيوس 


ع م ا ع ا 0 
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ثانياً » فى التربع على عرش الإمبراطورية الرومانية بأحمعها . وإذا كان قتلة 
قيصر قد قضوا حظة على هذه الأمال الواسعة فإن عبقرية أغسطس قضت عليها 
إل الاك 5 قضت على دولة البطالمة نفسها فأصبحت مصر ولاية رممانية فى 

86 عام لاق ٠‏ م. 
وإذا كانت العلاقات بين البطالمة والسليوكيين! وليدة عوامل سياسية 
واقتصادية فإن العلاقات بين مصر والحزيرة العربية كانت وأيدة علاقات 
اقتصادية فقط مبعنها شدة اهتّام البطالمة بالتجارة الشرقية » ذلك الاهّام 
الذى كان أيضاً أحد أسباب حرصهم على الاحتفاظ بملكية جوف سوريا , 
بل أحد العوامل الرئيسية الى أملت سياستهم الخارجية ق شرق البحر الأبيض 
المتوسط . وبيان ذلك أن تجارة الشرق الأقصى كانت تسلك ثلاث طرق 
رئيسية فى سبيلها نحو البحر الأبيض المتوسط » وهى طرق الشمال وطريق الوسط 
وطريق الخحنوب . وكانت طريق الشمال تتجه من أواسط آسيا صوب بحر 
قزوين والبحر الأسود والبسفور والدردنيل 2١١‏ . أما طريق الوسط » الى كانت 
أهم هذه الطرق ق خلال ار الثالث قبل الميلاد » فكانت من اذند إلى 
سليوكيا على البعلة أماا عي اوجرا وكانية التحازة التتجييعة لوكا تعن 
سبيلها نحو الغرب ٠‏ إما إلى دمشق وصور » أو إلى أنطاكية » التى كانت 
تخرج مها طريق. رئيسية إلى إفيسوس . ولم تفقد طريق الوسط أهميتها إلا 
عندما استولت بارثيا على بابل » ومن ثم أخذت تزداد أهمية طريق الخنوب » 
وكانت طريقاً بحرية من اند إلى الموانى الواقعة ى جنوب بلاد العرب أو جنوبيها 
الغربى7' ء وكانت أهمها فى عهد البطالمة أدانا ( مصداخ ) وجزيرة سقطرى7") 
وكانت المراكب المندية تفرغ حمولتها لدى الأعراب ٠‏ الذدين كانوا حرصون 
أشك الحرص على هذه التجارة إلى حد أنهم كانوا لا يسمحون للمراكب الهندية 
بدخول بوغاز باب المندب . وكانت هذه التجارة تسللك إلى الشمال طريقين » 
٠ 010‏ 52 ,آ/آ .ستاط زوه5 ,498 ,و7 ,71 رمطهئة 
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1 تكن إحداهما مستعملة بكرة قبل عهد البطالمة , وهى الطريق البحرية فى 
محاذاة الشاطرء الأفريق أو شاطرء بلاد العرب . أما الطريق الأخرى وكانت 
أكر أهمية من الأولى فهى الطريق:-. البرية القدعة7 623 الى.. كان: النبط 
' يسيطرون عليها منذ عهد الفرس . وعندما كان البطالمة الأوائل لا. يمتلكون 
فلسطين وفينيقيا » كانوا يعتمدون على النبط فى الحصول على حاجتهم من 
التجارة الشرقية » وذلك لآن هذه الطريق البرية» وتعرف باسم « طريق البخور ) 
كانت تمر بسبأ ومعين وددان ( سدءط ‏ العلا ) وأيلة ( العقبة) إلى البتراء » 
التى كانت تأتى إليها طريق أخرى من جرا ( 2دممء© ) على الساحل الغربى 
خلج الفارسى .فكان النط طون تيه التضارة جما تملى عل يهم رغبتهم 
وأرباحهم 6 إما إلى مضير أو إلى أى مكان آخر بعيد عن قبضة البطالمة . إلا أنه 
ف العادة كان جانب من التجارة الشرقية قئة الاتية إلى البتراء يذهب إلى مصر »ع 
وجانب آخر إلى غزة » وجانب ثالث فما يظن إلى سليوكيا على الدجلة , 
ولاق نل لحان تخ اللا كلق وكانها الطريع الطيعية لذرلف قو نعقق + 
كا كانت الخال بعد عام 6 ق. م.» عندما أصبح جوف سوريا فى 
قبضة السليوكيين وظهرت قيمة ذلك فما عرضه أنطيوخوس الرابع إبيفانس من 
الذهب والعاج والتوابل الهندية 9 فى الحفل الذى أقامه . أما عندما كان البطالمة 
بمتلكون جوف سوريا » فإن التجارة المتجهة شهالا كانت تتبع أيضاً طريقاً 
أخرى تمر بفيلاديفيا ( عمان) وجراش ( 52ه.ه©) إلى بطوايرس (عكا) 
ومنبا 1 ا ٠‏ 

ولم يكن فق وسع البطالمة وضع العيجارة الشرقية ى قبضتهم ؛ إلا إذا تحكموا 
ق منافك ارق التجارية فى آسيا الصغرى وسوريا وعلى شواطى" البحر الأحمر . 
ويمكن ته تقسم اهتام البطالمة بالتجارة الشرقية إلى فترتين: إحداهما فى ب 
الثالث د وجهوا جل عنايتهم إلى الاستيلاء على سوريا وشواطى” آسيا 
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الصغرى ؛ والأخرى » منذ عهد بطلميوس السابع فى منتصف القرن الثانى قبل 
الميلاد » عندما اتجه إههامهم كلية إلى طريق اللحنوب ». نتيجة لطردهم من 
أسيا الصغرى وسوريا وتلاشى سلطانهم من بحر إبحة . 

ولا شك ق أن بعض أسباب نضال البطالمة مع السليوكيين من حوالى 
إلى 198 ق . م . تعزى إلى التنافس على الاستيلاء على منافذ الطرق 
التجارية فى أشنا الصغرق ومنورويا . وقد انثبى هذا النضال بطرد مصر من أسيا 
الصغرى وسوريا فى عام 19-194 ق . م.!'' لكن استيلاء البطالمة على 
سوريا وبعض أجزاء آسيا الصغرى فى القرن الثالث لم يصرف البطالمة عن 
الاهنام بطريق الحنوب الى كانت تجكل. مهم [أيها عدة دوافع . ولا أدل على هذا 
الاهتام من آن البطالمة أوفدوا 150 من البحوث الكشفية لمعرفة الشواط ء 
والشعوب وموارد الثروة أولا فى البحر الأحمر وفما بعد فى منطقة المخرط الهندى . 
وقدديدا للديوين الأرلمضركة الكقك: فى اعد القع 413 ]3 أن قتلوة أمير 
البحر عنده كشف جزيزة الزمرد() . واقتى بطلميوس الثاتى خطوات أمه 
فأرسل حوالى عام 5/٠١‏ ريون للتعروف على شواطىء بلاد العرب من شبه جزيرة 
سينا حتّى بوغاز باب المندب » فزار شاطىء سينا حتّى أيلة النبطية عند رأس 
خليج أيلة ( خليج العقبة ) » ثم اتجه جنوباً ولاحظ أن النبط لم يتسعوا بعد 
جنوباً إلى ما وراء نهاية الشاطىء الشرقى للخحليج أيلة » وأنه لم يوجد جنوبى 
النبط إلا قبائل صغيرة . وقد كان أريستون أول إغريقى عرف شيئاً عن القبيلة 
الكبيرة مود » الى كانت تقطن جانباً من الحجاز » ووجد جنولى مود إقلم| 
أطلق عليه رشن الذهب على ضفاف نهر دباى ( نهطء« ) » وزار ملكة 
معين فى جنوب بلاد العرب . ولا بد من أنه قد زار أيضاً مملكتى سبأ وكاتابانيا 
( هذمدطمنجع1 ) اللتين يذ كرهما » بين ممالك بلاد العرب الخحنوبية ع 
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أراتوسة نيس الذى اعتمد فها كتبه على تقرير أريستون . ولم يذكر هذا الرحالة 
شيئاً شرنى حضرموت ؛ لأن مهمته انتبت بوصوله إلى مضيق باب المندب7" , 

ومن المحتمل أن بطلميوس الثانى أرسل » عقب رحلة أريستون » حملة ضد 
النبط١'‏ » الذين اشتهروا فى عصر البطالمة بأعمال السطو والقرصنة : 
إذ لا يبعد أنه كانت توجد منذ القدم علاقات تجارية بين أيلة وهرؤنوبوايس 
( وذاه«مصمومع]8 ) زادتها نشاطاً زيارة أريستون إلى أيلة”"' » فنشط أيضاً 
قراصنة النبط فى الاعتداء على المراكب . ولما كان ينبغى على فيلا دلفيس 
حماية تجاره » فمن المحتمل أنه غزا النبط لمعاقبتهم على سوء أعماهم . ومن المحتمل 
أيضاً أنه استولى إذ ذاك على الشاطىء ا للبحر الميت + الذى كان فى 
قبضة النبط . ظ 

وإذا كان هناك خلاف فى الرأي حول إرسال بطلميوس الثانى حملة ضد 
النبط الحد من قرصتتهم ؛ فإن الكل يتفق على أن رحلة أريستون كانت تمهيداً 
لتقوية علاقات مصر التجارية مع شمال بلاد العرب » إذ أن العامل الاقتصادى 
كان ق أغلب الأحيان أهم الدوافع وراء ما قام به هذا العاهل”؟2 . وإذا كانت 
أشور وبابل وفارس قد حاولت فى أيام عزهما الاستيلاء على « طريق البخور ) 
فقد كان طبيعياً أن يحاول هذا الملك العظلم أيضاً الاستيلاء على هذه الطريق 
جنولى النبط ليحول جانباً من التجارة الشرقية إلى مصر » فيجنى من وراء 
ذلك فائدة كبيرة وق نفس الوقت يلحق بأعدائه النبط أضراراً فادحة . وأذلك 
فإنه عقب رحلة أريستون أنفذ حملة إلى بلاد العرب تمخضت عن تنشيط 
العلاقات التجارية مع شعب ينزل فى الشمال الغربى من الحزيرة العربية على 
حافة « طريق البخور » فى المدينة التى تعرف الآن باسم « العلا » وكانت تعوف 
بامم مصران ( ددءسد36 ) وذ كرت ق الإنجيل بأسم و ددان ) وكانت مستعمرة 
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معين أو فرعاً من هذة المملكة'' . وكانت تجارة: هذه المديئة تنقل بالبر 
والبحر » ولذلك لا بد من أنه كانت ها ميناء يظن كك كانت إرجا ( دع:5) 
التجارية القدعة بين مصر والعلا إنشاء ثغر أميلون ( عمماعمصسة ) 
على الشاطىء الشرقى للبحر الأحمر . ومن هذا الثغر كانت تجارة الحند وبلاد 
العرب الحنوبية تنقل إلى مص (؟) . وتحدثنا نقوش تابوت الكاهن المصرى زيدل 
(211 ) بأنه فى العام الثانى والعشرين من حكم فلا د لفون إستبدل ا لبون 
المصرى بضائع شرقية مع تجار معينيين دون وسيط7". وكانت أمبلونى 
مستعمرة ميايتية يرجح أن بطلميوس الثانى هو الذى أوعز إلى ميليتوس بتأسيسها 
كا استعان أنطيوخوس الأول بمجنسيا فى تأسيس مستعمرة له فى بلاد الفرس47) , . 
وعلى كل حال فإنه عندما تكاتفت عوامل مختلفة على تنشيط تجارة البطالمة فى 
البحر الأحمر منذ منتتصف القرن الثانى أهمل البطالمة ثغر أميلونى . وفى الوقت 
نفسه كان النبط قد تحضروا ونفوذهم امتد جنوباً » فقضوا على أميلونى وأنشأوا 
مكانها » فها يظن »2 ليوكى - كوب ( عسده كك معلنه 1 )(0) : 

ويما يجدر بالملاحظة أن الطريق البحرية لم تستهو كثيراً تجار الإغريق 
والعرب ق بداية عهد البطالمة بسبب خطورة الملاحة ى البحر الأحمر . وإذا 
كان من المؤكد أن هذه الطريق كانت تستخدم عندئذ فإنه من المؤكد أيضاً 
أن التجار كانوا يفضلون طريق البر برغم تكاليفها الفادحة . فلا عجب إذن 
أن بطلكوس :الاق قن اتتسدل انهه الأول الدادة الفنظة سسافة لف 3 
واتفق مع المدن الفنينيقية على نظام مرض فما يتعلق بالتجارة الشرقية . ولذلك 
فإن الوثائق البردية ( وثائق زينون ) تشير بكيرة إلى شراء سلع من القوافل فى 
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فلسطين » كما أنها تشير أحياناً إلى عقد صفقات مع النبط . ويتفق معاصرو 
بطلميوس الثانى على أن مصر كانت تجنى أرباحاً وفيرة من تتجارة القوافل 
الررينة غييا علا" لكان العف ,جو ]ذل كانت نهارن الحر قة تلعافت سيرنا 
الأولى عن طريقها القديمة » فإن بطلميوس الثاتى قد أفلح فى تحويل جانب 
منها إلى مصر بفضل علاقاته مع المعينيين''' . 
وقد مر بنا أن تجارة مصر الشرقية إضمحلت منذ عهد بطلميوس اللحامس » 
عندما طرد السليوكيون مصر من آسيا الصغرى وسوريا » وتحكوا فى 
طرق القوافل القادمة من شواطى” بلاد العرب إلى سوريا بطريق البتراء » لكن 
.هذا الاضمحلال كان مؤقتاً » لأن المحهودات التى كان البطالمة يوجهونها فما 
مضى إلى أسيا الصغرى وسوريا تحولت قى عهد بطلميوس السابع إلى طرق 
الحتوب . فأخذدت المراكب المصرية تجوب البحر الأحمر » وبعد أن 
كانت لا تتخطى بوغاز باب المندب اجثرأت إذ ذاك على اجتياز هذا البوغاز , 
ووصلت إلى الإقليمين اللذين كانا ينتجان العطور وما : حضرموت ى جنوب 
بلاد العرب » و بلاد بنت على شاطىء الصومال » إذ أن المستكشفين أخذوا 
يوجهون نشاطهم نحو الحهات التى يريد التجار زيارتها''" . وقد ترتب على 
ما أولا ه بطلميوس السابع من العناية لتنظم وتأمين :طورق اللنوتن أن ازدادة 
باطراد مقادير التجارة الشرقية التى كانت تمر بمصر » حتى أنها فاقت كثيراً 
تلك المقادير التى كان البطالمة الأوائل يحتكون فيها''" . وكان طبيعيا أن يصاحب 
نشاط مصر التجارى فى البحر الأحمر تقوية الروابط بينها وبين بلاد العرب . 
ويحدثنا يوسايدرينوس ( ومنده0:ه< )2 بأنه ىق عهد بطلميوس السابع 
أخحر إيودوكسوس ( :ه200 ) ق رفقة بحار هندى إلى الهند(؟) » وبذلك 
كان أول إغريتى وصل إلى الذند دون الاستعانة بالطرق البرية . وعندما أصبح 
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فى الإمكان الاتصال بالهند مباشرة » كان لا بد من أن يضمحل الدور الذى 
كان العرب يلعبونه عثابة وسطاء » وأن تعتر تبعاً لذلك العلاقات بين مصر 
والعرب . وما ساعد على ازدهار تجارة مصر الشرقية إنهيار مملكة سبأ فى عام 
عام ١١5‏ ق . م . "١‏ ؛ وضعف مملكة السليوكيين فى عهد أنطيوخوس الرابع 
وخلفائه ؛ واستكشاف هرباليس (وماهمم:8 ) طرق الاستفادة من الرياح 
المسمية حوالى عام ٠٠١‏ ق.م.''!. مما يسر اجتياز باب المندب » بل 
الأخحان إلى المنتاهاشرزة #بوإن. كان نين أن هذا الاستكشاف لم يستغل استغلالا 
تاماً إلا فى العهد الرومانى . ومع ذلك فقد استفاد منه البطالمة الأواخر » لأن 
مراكبهم كانت تزور المواى فى جنوب بلاد العرب » وكشفت جزيرة سقطرى », 
وأخرنت: أحياناً إلى الهند"" . وق الواقع أنه إزاء نتقص موارد مصر و«ازدياد 
مطالب إيطاليا من منتجات بلاد العرب والهند فى أواخر القرن الثانى » اكتسبت 
التجارة الشرقية فى نظر البطالمة أهمية لم تكن لما من قبل”؟؟ . ولا أدل على ذلك 
ذلك من أنهم أنشأوا منصباً جديداً ى أواخر القرن الثانى وبداية القرن الأول قبل 
الميلاد » وهو منصب « قائد. البحر الأحمر والبحر الهندى » » الذى يرجح 
أنه فى بداية الأمر كان بتولاه قائد مريدية قفط ٠»‏ أما منذ عام 8/اق . م . 
فإن قائد منطقة طيبة هو الذي كان يشغل هذا المنصب الحديد(* . 

لا سيل إن القتلة ى: أن الشعارة القرقة والاستكغافاك #تنست: باجنا 
ف عهد البطالمة » فأصبح لمصر نفوذ كبير فى بلاد العرب والهند حتّى أن 
كليوبترة السابعة إقترحت على أنطونيوس بعد هز هما فى موقعة أكتيوم أن 
بجرا البحر الأبيض ويقما لها ملكا على شواطىء البحار الهندية . ولا ريب فى 
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أنها كانت جادة فى اقتراحها!'" » وتلم جيداً بتلك الأصقاع الشرقية التى درسها 
المستكشفون ونشروا أخبارها . فقد كانت تدفعهم إلى كشوفهم حب المعرفة , 
والحاجة إلى وصف الأقالم المأهولة بالسكان » والميل الفلسنى إلى دراسة حياة 
الشعوب المتبريرة التى كانت أكثر بداوة وكذلك أكثر سعادة من غيرها . 
والرغبة ق فتح قارف عد نه تك الشررق: تقض .عل : اتحتكان الاعرانت: 
والشغضف بإحياء التقاليد القديمة الى وضعتها حتشبسوت والإسكندر ودفع [أيها 
حب المتفعة » فكل هذا قد حدا بأولئك الرجال إلى كشف سبل طريق 
الجنوب . وتتجاوب أصداء هذه الدوافع فى مذ كراتهم أو تقار بره التى رفعوها 
إلى البطالمة ع واستخدمها المؤرخ أجاثارخيدس ‏ ( وعلنطء«تطندهة ) 
واحغراق أرتميدوروس فما كتباه فى القرن الثانى قبل الميلاد . وكذلك اعتمد . 
ديودوروس واسترابون على هذين الكاتيين فها ألفاه بعد ذلك يحوالى قرن!'2 . 


إبرا خم نص حى 
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إقر يطش بين المسلمين والبيزنطيين 
2 
الغرن التاسع المللادى 

شاهد المرن التاسع الميلادى نشاطاً حرياً إسلامياً باهراً فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط الشرق ٠‏ أشبه بالعمليات الحربية البحرية الرائعة التى قام با 
الأسطول الإسلاى على عهد الأمويين . وكانت آية هذا النشاط البحرى 
الحديد استيلاء المسلمين على جزيرة إقريطش ( كريت ) » الى استعصى 
فتحها على ببى أمية وغدت قاعدة رئيسية لحركات الأساطيل الإسلامية ى 
هذا الشطر الام من البحر الأبيض المتوسط . وجاء هذا النشاط البحرى وليد 
بعض أحداث داخلية تمخض عنها العالم الإسلاامى فى ذلك الوقت » إذ كانت 
هجرة حماعة من أهالى الأندلس إلى مصر إيذاناً بمطلع نشاط بحرى عظم ى 
| البحر الأبيض المتوسط الشرق » جعل المسلمين يتجهون إلى تقلم أظافر 
البيزنطيين والحد من من امم الحربية واعتدائهم على أرض الإسلام » وبعث 
سالف هر لهم ورسالهم فى نشر راية الإسلام . 

انبعث هذا النشاط البحرى عن توزة قامنت فق ركن قضن من أركان الحالم 
الإسلاى المطل على البحر الأبيض المتوسط » لم يكن يدرك أحد مدى ما تحمله 
أحدائه من تأثير .على مجريات الحياة فى ذلك الوقت . إذ قامت فى الأندلس 
فى عهد الحكر الأول 855-1095 م) ثورة أجج أوارها زعماء الفقهاء 
المقيمين فى الريض ضاحية قرطبة اللخنوبية . ذلك أن عامة المسلمين هناك 
حنقوا على الحكم لإغراقه فى تناول اللحمر وحبه للصيد » فضلا عن اتخاذه 
حرساً له مكنا من الزنوج والأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية» وما كان 
فى ذلك من استفزاز لشعور الناس . وبدأ الاضطراب سنة 68٠١©‏ م حين كان 
كان الحكم يجتاز ذات يوم أحد شوارع العاصمة » إذ هجم عليه الناس ورموه 
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بالحصباء وسط تصفيق الفقهاء وتشجيعهم . وتفاقم الأو ند لو ارت 
ثورة خطيرة سنة 8١5‏ م تحت زعامة فقيه من البربر » إذ حاصر الثوار | 
ق قصره وضيةوا عليه اللخحناق . لكن حرس الحكم تمكنوا أخيراً من إحماد الفتنة ' 
والقبيض على مدبريها . 
وعامات السلطات هذا الحى الثائر وأهله عنتهى الشدة والقسوة » فصابت . 
زعماء الثلمائة ع 5 طابت من سكانه أن يبرحوه حميعاً ىق مدى ثلاثة أيام ( 
وكذاك بتدمير الحى فوراً . وأخذ سكان الربض يرحلون خارج الأندلس » 
منجهين ق أعداد كبيرة إلى بعض بلاد الدولة الإسلامية التى برونها صالكحة 
لإقامتهم . فاجاً تمانية آلا ف منهم إلى مرا كش » على حين تابع م - 
ويبلغ ندحواً من حخمسة عشر ألفاً رخ إلى مصر ونزلوا بالإسكندرية .وكان أولئك 
المهاجرون الذبين حلوا بأرض مصر نواة 1 شاط البحرى فا . بعد من أرض كربت . 
وصل هذا الحشد اللجب من الأندلسيين إلى 5 ب سئة 814 م 
49 هء وكانت البلاد تعج بالحروب الأهلية » حيث انتهز الأهالى فرصة 
الخلف بين الأمين والمأمون وناهضوا سلطان الخلافة العباسية . وهيأت هذه 
الأحوال الخو ' [لألدلسيق: .+ الذيق معان ما لعفلا «الاسكتدرزة + ونصيا 
علييم زعما من بيهم يدع 5 حفص حمر بن عيسى الا ند لني . وظل 
الأندلسيون أصحاب: الكلمة الغلي الإسكندرية مدى ست سنوات © حتى 
انتصر المأمون وأخن 2 لإحماد الفتن الداخلية بأرض خلافته . فبععث المأمون 
إلى مصر سنة م/م ا ا 6 » عبد الله بن طاهر » الذى نجح | 
فى إخماد الثورات الأهلية » ثم اتجه إلى الإسكندرية الى اعتصم ييا الاندلسيوك:. 
غير أن أولئك المهاجر ين أدركوا قوة عبد الله بن طاهر » وعقدوا معه صاحاً فى 
يونيو 4717 م - ربيع الأول 7١7‏ ه تعهدوا فيه بأن يغادروا مصر » وألا يثزلوا 
أرض تنا تابعة 00 الإسلامية . وام 5 00 ق بلد 0 للدولة 0 بع 


وأخخصب كار 00 , 


0 الطرى ١‏ :اريم الرمل واللزلة زاظلينة مسر عاج 1٠١‏ علص ه670 5ا؟. 
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ويعتبر اختيارهم لحزيرة إقريطش حدثاً هاماً من أحداث القرن التاسع 
الميلادى » لما تتمتع به الحزيرة من موقع استراتيجى ممتاز فى القسم الشرق 
ظ من البحر الأبيض ا إذ يمتاز هذا القسممن البحر الأبيض بكثرة بحاره 
الداخلية البى تتحكم فيا الحزر الصغيرة لسيطرتها على مسالكها الضيقة العديدة . 
وغدت هذه المضايق البحرية الواقعة بين الحزر مطمح 0 قوة تبغى لنفسها 
السيادة والسيطرة على مياه تلك البحار . وعرف سكان هذه الحزر تلاك الحقيقة ' 
ودأبوا على إفادة أنفسهم منها . غير أن جزيرة إقريطش تمتعت بمركز الصدارة 
بن هذه الحزر وغدت واسطة عمّدها . ذلك أن بحر إيجه الذى اختص بالقسط - 
الوافر من جزر البحر الأبيض المتوسط يشبه فى حده الحنوبى فوهة قربة تمتد 
عبرها جزيرة كريت » وتقسم مدخله إلى شطرين تتحكم الحزيرة فى كل منْهما . 
ومن م كان سادة كريت ق العصور القديمة أصعاب حضارات زاهرة ورجال 
بحار ممتازين أخضعوا لسلطانهم مياه البحر الأبيض المتوسط الشرق من برقة 
إلى بلاد اليونان . فكانوا يتتحكون فى السفن البّى تمخر عباب هذه المياه وفااضت 
خزائهم بالمال حتى أطلقوا على هذه المساحة من الماء اسم المعو ادش 00 
ومتعت كريت إلى جانب موقعها الحغراى الممتاز » بمقومات أخرى 
جعات سيادتها على سائر جزر بحر إيجه راسغة الأوتاد » إذ لها سبل ساجلى 
خحصيب عتد على شاطتها الشهالى بحزاء ساسلة جباها ويقوم بأود بعض سكانها » 
على حين وجد باق السكان ى أخشاب جبالها مصدرا لبناء أسطول داتم 
الاشتراك بى عمليات نقل المتاجر أو الدفاع عن سواحل الحزيرة ومد يد 
المعونة لمن يحتاج إليهم من القرى المحيطة بهم .ومن كم اففرت كويهة انا 
كانت منذ أقدم العصور مصدراً عظيماً للجند المرترقة الذين نزحوا من جز يرتم , 
إلى البلاد المجاورة يعرضون بها قوتيم وشجاعتب» 0" . فهذه العوامل حميعها جعملت 
كر يت قلس البحر الأبيضن المتوسط عن وا حو رالذى تدور عايه أحداثه . 
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عرف المسلمون هذه الحقيقة منذ أن رمخت أقدامهمق إقلم الشام ومصر » 
وغدا لهم ساحل طويل مطل على البحر الأبيض المتوسط . وكان معاوية بن ألى 
سفيان سواء وهو والى على إقلم الشام » أو وهو خليفة المسلمين صاحب الفضل 
الأول فى إدراك أهمية جزر البحر الأبيض المتوسط الشرق فى الصراع بين 
المسلمين والبيزنطيين » ولا سها جزيرة إقريطش عمود هذه الحزر الفقرى . فامتدت 
إغاراته البحرية بعد استيلائه على جزيرة قبرص إلى أرض إقريطش » حيث 
غزاها خباءة بن أمية الأزدى » الذى اشتهر بجولاته البحرية الموفقة فى البحر 
الأبيض المتوسط الشرق . ولككن الأمر لم ,تعد فى ذلك الوقت المبكر محرد الإغارات 
على الخزيرة » دون أن يغفل سائر خلفاء بنى أمية أهمية هذه الحزيرة . فكانت 
أنظارهم تتجه إليها إبان موجات فتوحاتهم وتوسعهم الحربى . ففى من الوزيد 
ال له ) الى بععث موجة الفتوحات الإسلامية مرة اخرى على 
شواطئ البحر الأبيض المتوسط فتحت بعض أجزاء من جزيرة إقريطش 2 
ولكن لم تستقر قبضة المسلمين عليها”!" . 
وظلت جزيرة إقريطش مطمح أنظار المسلمين حبّى زمن الخلافة العباسية . 
فنى خلافة هارون الرشيد 85 م 8١4‏ ) غزاها حميد بن معيوف الممدانى 
قائد أساطيل الخلافة العباسية ى شرق البحر الأبيض المتوسط ؛ دون أن يستولى 
عليها جميعاً . وهكذا اقتصر الأمر على جزيرة كريت حتى استرلى عليها مهاجرو 
الأندلس فى خلافة المأمون العباسى ( ١م‏ #"م م) ("2. ويبدو أن الزمن - 
ادخر إقريطش لمسلمى القرن التاسع الميلادى ٠‏ اتذكر العالم الإسلامى بأن 
رسالة الحهاد لا تعرف زمناً معيئاً وأن موجة الحهاس الدينى لا تحدها فترة خاصة . 
ويعتبر اخختيار مهاجرى الأندلس جزيرة إقريطش مقرأ لم أمراً وليد الدراسة 
والتجربة © إذ عرفوا اثناء إقامتهم بالإسكندرية شيئاً عنالحزيرة وأحوالها . ذلات 
أن المسلمين إبان نشاطهم البحرى فى القرن التاسع الميلادى أغاروا على كريت 
6 ا معجم البلدان ( مصر) » ج ١‏ 0 ص #0١‏ . 
ظ البلاذرى : فتوح البلدان ( مصر ) » ص 544 . 
(؟) البلاذرى : نفس المرجع توص ه74 . 
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كثرا لرائها » واتخذوها ملجأ فى الطريق حين دفعتهم الظروف قهرا إلى ذلك . 
. وفضلاعن ذلك بعث أولئك الأندلسيون سفنهم من الإسكندرية إلى إقرنطش . 
ضيف أغارة عليها وعادت لم حملة بالغناكم ٠‏ حتى استهواهم أخيراً ثراؤها 
وتجارتها2١»‏ . وكانت أحوال الإمبراطورية البيزنطية ى ذلك الوقت تشجع 
قيام أمثال هذه الإغارات » لذ كانت السلطات البيزنطية ىق شغل شاغل 
بإحدى الثورات اللحطيرة الى نشبت قى آسيا الصغرى » وكادت تزلزل أر كام 
فسحب الإمبراطور البيزنطى ميخائيل الثالى ( 855-48١‏ م) قواته وجيوشه 

من أطراف إمبراطوريته لدفع الخطر المحدق بعاصمته . 0 يتمكن من إحاد 
الثورة إلا سنة 18م م0© , 

وجاء انتصار ميخائيل الثاى بعد أن ازدادت رغبة مهاجرى الأندلس 
“كيت واقاموا هم مستعمرة مها ق نفس السنة الى قضى فيها على الثورة 
("0مم) حول خليج سودا (42س5) . ثم لم تلبث. مجريات الأحداث 
ق مصر أن دعمت هذه المستعمرة » إذ أن انتصار عبد الله بن طاهر وحمله 
الأندلسيين على مغادرة الإسكندرية' »دعا سائر المهاجرين إلى التروح إل 
إقرد يطش والاستيلاء عليها » وضمها إلى قائمة الفتوحات الإسلامية » إذ جمع 
زعيمهم أبو حفص الذى تسميه المراجع البيزنطية :8< أر بعين سفينة 
حمل فيها كيرا من أتباعه 3 ومدطدهم من الشباب الفتى وهنا وجههم شطر 
كريت عازمين على اتخاذها وطناً مستك را 7 

ويعيد استيلاء مهاجرى الأندلس على كريت أحداث الفتوحات الإسلامية 
الأول ٠‏ إذ نزل أولئتك المسلمون الأول الذين حملوا رسالة الإسلام بأراضى 
قطعت أوصالا المنازعات الدينية والاضطهادات المذهبية » فضلا عما ناءت به 

(205 ذو وى ر(كوو1 م [اعسص8) موطمعة وه[ غه معصممر8 ,بعتاتمدي؟ 
(؟) أشعل نيران هذه الثورة أحد الهارجين على الإمبراطور ميخائيل الثانى ويدعى توماس ٠‏ 

وممتاز هذه ااغورة بأن المأمون مد يد المساعدة لتوماس وشجعه فى دورته على الإمبراطور » ما جملها ثورة 
خطيرة كادت تطيح بالدولة البيزنطية . 
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٠‏ .5 راك م0 ,6 1أأقة17 


8ه 
من أعباء الضرائب الباهظة » كنا كان الحال فى مصر والشام زمن تبعيتما 
للبيزنطيين . وكان ذلك هو حال جزيرة إقريطش عشية استيلاء الأندلسيين 
عليها » إذ كانت تان من شدة وطأة السلطات البيزنطية عليها ومن سوء إدارتها . 
0 الشام ومصر بالغزاة المسلمين » استقبل أهالى إقر بطش 
الفاتحين المسلمين دون أية معارضة ٠»‏ وأبدوا رضاءهم م بالخروج من التبعية . 
البيزئطية . 

هكذا نزل أبو حفص وأتباعه فى 5 سودا بأرض كريت سنئة /71م ‏ 
0م اق رط وتروى مراع البيزنطية بصدد نزول هذه الحملة 
قصة طريفة » تبين مدى ما حلله أولئك الفاتحوث الحدد ق نفوه.هم من 0 
وباس 4 رصي على الإقامة مله اللخزيرة مهما كانت الملابسات . إذ بعد أن 
نزل جند أبى حفص إلى الشاطئ وتوغلوا داخل الخزيرة أمر حرق السفن جميعها 
حتى يحملهم على التخلى عن أية فكرة قد تعاودهم ف العودة إلى الإسكندرية 
والالتحاق بنسائهم وأطفاهم الذين خلفوهم |62 . وعندما عادوا من غز وتهم 
وروا النار مشتعلة بالسفن » ثارت ائرنهم » واتهموا زعيمهم أيا حفص بالحنون 

حين اعترف لم بأنه هو الذى أمر بإحراقها . غير أن أبا حفص قبض سريعاً 
: على ناصية الموقف وقال لم « م تشكون» لقد جثت بكم إلى أرض تفيض لبناً 
وعسلا » وهذا هو وطنكم الحقيق ؟ أريحوا أنفسكم ون غناء التعين: :6:.وانتليوا 
وحشة وطنكم الأول . » وهنا قالوا له : « وماذا يؤول إليه أمر نسائنا وأطفالنا ؟ » 
فاجابهم ١‏ اتخذوا لكم من نساء الحزيرة الحميلات زوجات ٠»‏ وبذا تصبحون 
عما قريب اباء جيل جديد . ) 

وكات استقران :المسلينين:. أولة بالغرت من خليج سودا » حيث شيدوا لم 
حصنا وأحاطوا مستعمرت, ب دن حي جر هجوم ابرق . غير أن أحد 
ل ل على مكان آخر أكثر ملاءمة قال الجهة 
الشرقية من الحزيرة » فأسسوا لهم هناك عاصمة أقاموا بها حصنا وأحاطوها 
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مخندق كذلك » ومن هذا الحندق أخذت العاصمة اسمها والذى تعرف به حتى 
اليوم وهو كانديا؛ ( دنهمه© ) وهذه الظاهرة. اتخاصة بتأسيس حاضرة لهم 
سير مع سياسة العرب المسلمين 86 لدعم فتوحاتهم 4 إد سين قبل الفسطاط 
والقير وان وغيرها إيان فتوحاتهم الأول 3 ومجدد ذلك مرة اخرى فى جز يرة 
كريت ف القرن التاسع الميلادى على أيدى أولئك المهاجرين الأندلسيين . 
فدات بذلك فق جزيرة إقريطش نواة مجتمع جديد حيث تزاوج المسلمون مع 
أهالى الخزيرة » وشاهدت الحزيرة كذلك عهد نظام جديد خلصهم مما عانوه 

١ 5‏ 
من قبل 2 4 )0 ش < 

وتهدم هذه الظواهر السالفة ما تردده المراجع الأوربية الحديثة من وصف 
وول المسلميق: بأرضن: افريظقن بأنها فرت عن أغبال القراضنة . وإصرار هلة 
المراجع على ترديد هذه الحقيقة لا يخلو من التعصب ٠‏ لأن المسلمين لم يحترفوا 
القرصنة قى يوم من الآيام » هما أنها ليست مما تألفها نفوسسهم أو من الآمور الى 
أعدتهم الطريعة لها . ويعزى زيوع هذه الفرية التى يسميها الكتاب الأوربيون 
بأعمال مسلمى كريت البحرية إلى البابوية التى أطلقت هذا التعمم اللخاص 
بكلمة القراصنة على أعمال المسلمين البحرية فى البحر الأبيض المتوسط 
المطلة على البحر الأبيض المتوسط . على أن تأسيس المسلمين حاضرة لم يجزيرة 
إقريطش وإقبالم على المج بأهلها ونشر الإسلام بينهم بنبض كل هذا 
دليلا يدحض ما بردده الاوربيون بالقرصنة . 

وأخذ المسلمون يوسعون سلطائهم تدريجياً حتّى شمل أرجاء الحزيرة كلها . 
وكانت الحزيرة مقسمة إذ ذاك إلى تمان وعشرين مقاطعة دانت كلها 
بالطاعة للمسلمين » وبدأت تشاهد عهداً جديداً فى ظل الإسلام دام قرناً 
ونصف قرن تقريباً . إذ دخلت فى ظل التبعية للخلافة العباسية حيث اعرف 
ولاتها بسلطان الخليفة فى بغداد » وغدت تابعة لمصر فى التقسم الإدارى لأرض 
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اللحلافة''2 . وهكذا وجد العالم الإسلاى ميداناً جديداً بعث نشاطهم البحرى 
من جديد» ورفع راية الإسلام خفاقة على مياه البحر الأبيض المتوسط . إذ سرعان 
ما تلتى مسلمو كريت المساعدات والإمداد من أرجاء العالم الإسلائى » فضلا 
عما قاموا به أنفسهم من مجهودات خاصة فى تلك السبول . إذ سرعان ما جددوا 
أسطولم 06 أمدتهم غابات جبال «إدا) (هك1) بما احتاجوا إليه من 
أخدثاب7'! . واستطاعوا بفضل ذلك أن بردوا المحاولد ت الريزنطية المتكررة 
لاستعادة الحزيرة على أنقاضها » ثم القيام بنشاط بحرى جعل المسلمين سادة 
اليتدز الأريضن المتشيط الشيرف: + 

يعقق استغذاد العلفيق ق: إقريظة. الأقرافن الى هدافوا :إلى الوصرل 
إلبها . ذلك أن الإمبراطورية البيزنطية م تكن لتغفل أمر هذه الحزيرة وتتركها 
لقمة سائغة ,يلتهمها المسلمون » إذ فضلا عن أنها ركن تابع للإمبراطورية 
فإن ضياعها أصاب نظمها الإدارية القائمة إذ ذاك بشلل معقد » لآن 
الإمبراطورية كانت مقسمة فى ذلك الوقت إلى أقالم إدارية بكل 
منها فيلق من جند الحيش البيزنطى للدفاع عنها » ويتولى شئون الإقلم 
الققائد العام للفياق . وعرف هذا التدظم الذئ جمع فيه قائد الفياق إلى جانب 
سلطته الحربية » سلطات مدنية » باسم نظام البنود . وكانت بنود الإمبراطورية 
البيزنطية قسمين ٠‏ بنود برية ومعظمها ينتظم آسيا الصغرى » وأخرى بحرية 
وتضم شواطىء أسيا الصغرى المطلة على بحر إيجه ٠»‏ وكذلك سائر جزر 
. هذا البحر . ولذا جاء ضياع كريت حادثاً فرط عقد البنود البحرية » وأشاع 
الفوضى ق نظام التعاون الذدى قام بينها وبين البنود البرية ىق صدرحركات 
المسلمين البحرية . ومن ثم اضطلع قادة بنود آسيا الصغرى بمهمة استرداد 
كريت » وأمدتهم السلطات المركزية بالقسطنطينية بما احتاجوا إليه من أمداد 
وأساطيل . ظ ش 
٠ 0 ١‏ ظ 567 راك مجه ربع 1 1اقه17 
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بدأ الإمبراطور ميخائيل الثانى جهوده لإخراج المسلمين من إقريطش 
بعد أن انتبى من تبدئة الحالة فى آسيا الصغرى عقب القضاء على الثورة التى 
نشبت فيها . فجهز حملة قامت فى سنة 878 م أى بعد نزول المسلمين مباشرة 
بأرض إقريطش . وتولى قيادة هذه الحملة فوتيناس (5دصنهط) حا م بالل 
أناتوليا بآسيا الصغرى » واختيرت تلك الشخصية من ذوى الأصل العريق 
ويمن كانوا يتمتعون بمركز ممتاز فى الدولة البيزنطية لحلال المهمة الى عهدت 
إليه . ولكن نا إن اقترب فوتيئناس من إقريطش حتى أدرك صعوبة غزو 
الجزيرة بما كان لديه من قوات . فأرسل يطلب إمداداً » بعثتها السلطات 
الميزنطية توا تحت قيادة داميان اد كبار رجال البلاط البيزنطى . غير أن هذه 
القوات كلها لم تستطع أن تناضل مسلمى كريت » الذين برهنوا على صفاء 

معدنهم الأصلى » وهو أنهم رجال م الأنوف أباة » يدافعون عن عقيدتهم 
دفاع الأمماد الأبطال . فكا أنهم أبوا أن يطأطئوا الرأس فق قبل.. ف بللاد 
الال كللكةأبوا انيرا أمام + جحافل البيزنطيين ٠‏ وأنزلوا بهم هز يمة فادحة 
جرح فيها داميان وأحذ أسيراً » على حين فر فوتيناس 2 0 الأصل 
العريق » فى مركب صغير إلى جزيرة « ديا ) (1212) الى ثة نقع شالى الاندق 
عاصمة كريت » ومنها فر إلى القسطنطينية ليبلغ أول نب سى 1 الإ٠براطور‏ 
البيزنطى 2 ٠»‏ ويكشف بجلاء عن صلابة عود مسلمى كريت » وأنهم 
لا يقلون استبسالا فى القتال عن المسلمين الأول . 

غير أن الإمبراطور ميخائيل الثانى لم يفقد الأمل ٠‏ وصعم على أن يعيد 
الكرة على مسلمى كريت . وأعد حملة اضطلع بها 0 (وم 6ه . 
خا كم بنك ( كبيرأ ) ومعه أسطول مكون من سيعين سفينة . وتدل هذه الحملة 
الثانية على مدى ما جاش بنفس الإمبراطور من قاق ولهفة على استرداد كريت »: 
حبّى إنه حشد لما قوات أكير بند حرى ى الامبراطورية . إذ أن هذا البند هو 
الذى وقِف -- لعمليات العرب الحرية مزل 0 بى أمية والعباسيين 
الأول وعرقل كثيراً من حركاتها . وتدعى المراجع البيزنطية أن هذا لحملة نالت 
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عير تق المتريكة القى «ذارنت» ريعانها عل الشاطرة دزالق ظللت سشعرة من مظلق 
الشمس إلى مغر بها » وأن المسلمين فروا تحت جنح الليل إلى داخل اللخزيرة . 
ولم يتابع البيزنطيون جهودهم ؛ معتقدين أن المسلمين هزموا نهائياً وأنهم سوف 
يستسلمون فى صباح اليوم التالى . ولكن يبدو أن انسحاب المسلمين كان خطة 
مرسومة » إذ حمعوا صفوفهم أثئاء الليل » وتسالوا إلى الساحل حيث استولوا على 
الأسطول البيزنطى الرابى فى مياه كريت » ثم فاجأوا المعسكر البيزنطى » 
حيث أنزلوا بالحند هزيمة ساحقة . 0 مرحهم وجومم الذى كانوا يقضون به 
أمسيتهم إلى أنين وجراح مثخنة . ولكن ممكن كراتيروس من التذكر والهرب 
على ظهر سفينة تجارية حملته إلى جزيرة كوس ( 005 ) . غير أن مسلمى 
كريت أدركوا هذه اللمدعة » وارعوا | إلى مطاردة هذه الشخصية الخطيرة ى 
فيذان العملات الإيحرية + وقبقيوا عليه. ق: هذه المزيرة ونقلوة إلى. كريت 
حيث أعدم!!/ . 
وهكذا أذزا ل مسلمو كريت هز عتين ساحقتين بشخصيتين من أعظم قادة ‏ 
الدولة البيزنطية » وأطاحوا نحملتين كرست لما السلطات البيزنطية الشبىء الكثير 
من جهودها مماليتها . وضمن هذا الفوز استقرار كريت تحت السيادة 
الإسلامية » وحمل البيزنطيين على التخلى عن مشاريعهم لاسترداد الحزيرة . 
وقنعت الإمبراطورية البيزنطية بأن تكرس نشاط أساطيلها للدفاع عما تبتى ها من 
جزر قى بحر إبجه » وتدفع عنها بأمن أساطيل ‏ مسلمى: إقر يطفن التى. بدأات 
تبسط نفوذها على الهزر المحاورة 9 . فأعد الإمبراطور در الثانى أسطيلا 
حشد له خخيرة رجال الإمبراطورية واحسن أساطيلها » وأنفق عليه بسخاء لحراسة 
بحر إبحه . واتجه هذا الأسطول إلى استعادة بعض الحزر الصغيرة الى دخات 
ف التبعية لهزيرة كريت' الع ؤون أن يستطيع التوفيق قى هذه المهمة . ومن 
ثم أخذ نفوذ البيزنطيين وهيبة أساطيلهم تضعف فى البحر الأبيض المتوسط 
الشرق ٠‏ وانقابت خطة مسلمى كريت من الدفاع إلى الحمجوم . ظ 
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بدأت حلات أساطيل إقريطش المظفرة فى عهد الإمبراطور ثيوفيل 
) 8 05 6 صاحب الحولاات مع ا معتصم العيام 0 إد قُْ السذة الأول 
من عهد هذا الإمبراطور نالت أساطيل إقريطش فوزاً مبيناً على الأسطول 
الومبرامرريق انفسه قرب جزيرة تأسوس (وموهط1) 2 »2 9 تابعت نشاطها 
تدرضا حتى بلغت إغاراتما ق أواخر عهد هذا الإمبراطور إلى سواحل اسيا 
الصغرى سنك 5١‏ 36 . 

وآمة' 1 هلا الدور من النغاط اليحرى باستغالال اله ريفين المتناضلين 
للأحوال السيا أسدية ف كل من دولتمهما 6 إد اتجه كل ص المسلمين والبيزئطيين 
إلى تلمس حالات الضعف أو الفرص المواتية لعرقاة أى مجهود حرلى به يقوم أى 
فريق مهما . إذ حدث فى سنة 8417 م أن أعد أحد القادة فى مجلس الأوصياء 
على الإمبراطور ميخاثيل الثالث حملة للهجوم عل جر درة إقر ياش ببتعى مهأ 
لزفسه الشهرة واغول . ونجح هذا القائك وبدعى ثي وكيستوس (وه0غ115مع'1) قَْ 
حصار مديزة الحندق يجنوده وأساطيله . لكن مسلمى إقريطش حملوه على رفع 
هذا الحصار والقضاء على خطته » إذ دبروا له خدعة أشاعوها بين جنده حتى 
وصات إليه 4 ودلا أن رشوا بعص ضباطه على أن برددوا بين اليش البيزنطى 
أن الإمبراطورة الأم الوصية زفقك أحد منافسيى هذا القائد البيزنطى إلى مرتبة 
شريكها قَُ جلدم ن الوصاأ به وأنعدت أي و كيستوس عن ميدان النفوذ والسلطان 8. 
وم إن باغت هده الشائعةمسامع ثي وكيسةوس حى أسرع عائداً إلى الوسطنط مذية 4 
تاركاً جيشه وأسطوله تحت رحمة مسلمى إقريطش! . وبذلك باءت هذه 
الحملة بالفشل » واستعادت أساطيل إقريطش نشاطها حبّى هددت مياه 
القسطنطينية نفسها . 

أثارت الهزائم المتتالية التى منيت بها الحملات البيزنطية الطائلة أولى الأمر 
قُْ القسطنطينية على دراسة هلا الموقتف وتدبر 0 قوة مسلمى كرديت 5 ودلت 
٠ ١ )‏ 07 كلك رك ثانا 
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الأحداث على أن بلاد العالم الإسلاى المطلة على البحر الأبيض المتوسط أمدت 
مسدى إقريطش . بالمؤن و«العتاد » وزودتهم با جعلهم شجى فى حلق 
الإمبراطورية الإيزنطية . واتضح أن مصر كانت القاعدة الرئيسية الى كفلت 
شئون إقريطش ى هذا الميدان » تحت إملاء سياسة الخليفة ق بغداد » 
إذ آثرت السلطات الإسلامية فى العراق تشجيع هذا النشاط البحرى الإسلاتى 
لإضعاف قوة البيزنطيين على الحببة الشرقية الممتدة بين شهال الحزيرة والشام 

وأرض الدولة البيزنطية فى جنوب آسيا. الصغرى . 
أدركت الإمبراطورية البيزنطية أن مصر دعامة نشاط مسلمى كريت 
البحرى » وأعدت حملة للهجوم على دمياط وشل حركة التعاون بينها وبين 
كريت . وحدث الشهجوم البيزنطى سنة هم م على دمياط فى عهد ولاية 
عنبسة بن إسحق على مصر . وكان الأسطول البيزنطى مكوناً من ثلاث وحدات 
كل وحلة منه بها ماثئة سفينة » هاحمت واحدة منها تحت قيادة أمير خر 
بيزنطى يدعى ابن قطونة دمياط فجأة أول أيام عيد الأضحى ١١‏ مارو سنة 
مهم 788 ه وجاء هذا المجوم ومدينة دمياط خلو من حاميتها » البتى 
سبق أن استدعاها الوالى إلى الفسطاط للاشتراك ى العرض الحرلى هناك 
عناسة غين الأضيص 17 ...وق كذ “شلك فيه أن الدولة 'الببرلطية” كانت نواقفة 
بالمرصاد هذه القاعدة الحامة وتنتهز الفرص للأيقاع ميا" 4[ 3 لبت" الاضادفة 
البحتة هى الى هيأت ابيزنطيين الهجوم على دمياط والمدينة عارية من وسائل 

الدفاع . 

بدأ البيزنطيون جاهدين على إشعال الثار فى المدينة التى وقفت عاجزة عن 
الدفاع عن نفسها » 0 اتجهوا إلى مخازن المدينة واستوأوا على مؤن كانت معدة 
لإرسالما إلى حاكم جزيرة إقريطش . وبعد أن حمَمَوا هذه الهدف الرئيسى . 
حطموا خزائن المعدات البحرية وأسرعوا عائدين إلى بلادهم » قبل أن تصل 
النجدات الإسلامية من داخلالبلاد . ولا يعرف الدور الذى قامت به الوحدتان 
البيزنطيتان الأخريان » ولكن محممتل أنها كانت تعمل على مراقبة مياة مهيمر 


امسو سوط هسه سس ا سس سس تت عار ري ل ا لاس 
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وكريت لمنع وصول المؤن الى كان مزمعاً إرسالها من مصر''؟ . وهكذا جاءت 
أحداث حملة دمياط تثبت مدى التعاون الذى قام بين منصر وإقريطش » وأن 
:ا الأغير ا طورية الالط 1 تنيت إل هده لتقن يود ان اعد اسان لاحن فق 
شوكة مسلمى إقريطش 
على أن هجوم البيزنطيين على دمياط بعث نشاطاً بحرياً إسلامياً جديداً على 
مقياس واسع المدى » إذ اتجهت مصر أولا إلى تقوية أسطوها ولا سما وحداته 
التى عهد إليبا حراسة شواطئ البلاد » وأخذت تنتى الرجال الذين 
يصلحون للأسطول . وتردد صدى هذا النشاط الحديد فى استئئاف أساطيل 
كريت حملاتها على أراضى الدولة البيزنطية واشتداد وطأئها . وزاد فى قوة هذه 
الإغارات الإسلامية الحديدة تعرض الدولة البيزنطية الخحطر جديد من ناحية 
الروس»الذين ظهروا لأول مرة فى ذلك الوقت على مسرح أحداث الدولة 
البيزنطية . إذ فى سنة 85١‏ م قام الروس بغارة مفاجئة على القسطنطينية» وأعملوا 
فيها النهب وعادوا مسرعين . فانتهز مسلمو كريت هذه الفرصة المواتية وهاجموا 
جزر سيكلاديس (ممهداء0) وشواطي؛ آسيا الصغرى وعادوا بغناكم 
وفيرة . وكان امتداد النشاط البحرى الإسلامى إلى شواطىء آسيا الصغرى هدفاً 
مرسوماً رب المسلمون إلى تحقيقه . إذ كانت قواعد هذا الشاطئ مراكزأ يتجمع 
فيها الحند البيزنطيين الذى يحملهم الأسطول للمهاحمة جزيرة إقريطش» ومن ثم 
عرقات إغارات المسلمين المتكررة عليها جهود البيزنطيين » وقضت على التعاون 
بين قواتهم البرية والبحرية . وفضلا عن ذلك كانت إغارات المسلمين على 
جزر نحر إنجه حد لنشاط الأساطيل البيزنطية ٠‏ ومنع أهاليها من مد يد المساعدة 
للبررنطيين . ففنى سنة 857 م أغار مسلمو إقريطش على جزيرة ميتيلين 
. (عدعلننر34) وكذلك جزيرة نيون ( دمع]3 ) سنة 855 م" . < 
وهكذا دعم مسلمو إقر بطش سلطانهم البحرى فى بحر إيجة مرة ثانية » 
والبتراً أن الجهاد الإسلامى ميدان تتعاون فيه جمميع قوى العالم الإسلامى 5 يكفل له 
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العزة والمنعة . وغدت حركات الأساطيل الإسلامية مثار فزع وقلق فى 
الإمبراطورية البيزنطية-» دون أن تستطيع االحروج من هذه الْآزق التى سببتها لها 
أعمال مسامى إقر رطش . واتضح من الأنحداث الداخلية للإمبراطورية البيزنطية 
فى تلك الفترة من القرن التاسع الميلادى أن مسألة إقريطش كانت الشغل الشاغل 
لأولى الأمر بالدولة ٠‏ وأنهم لم يكونوا جادين فى إعداد الحملات البى بعثوها 
إذ ذاك لإخراج المسلمين من إقريطش . إذ غدت أعمال القادة البيزنطيين 
الحربية ضد إقريطش ستاراً أخفوا وراءه أطاعهم السياسية وتحقيق ماربهم 
الشخصية . وتجلى ذلك كله فى ال حملة الى أعدتها الدولة الريزنطية ضد مسلمى 
إقريطش فى عام 855 م . 

أخذت التيارات الحفية فى البلاط البيزنطى إذ ذاك تحدث أعمالها حتى 
انهت بالقضاء على القائد الذدى عهد إليه بتدبير شئون هذه الحملة وضياع 
مجهوداته نبائياً . وكان الموقف السياسى فى الدولة الءيزنطية حيقذ يلخص فى أن 
مجلس الوصاية على الإمبراطور ميخائيل الثالث ظل قائماً » غير أن أحد أفراده 
وهو برداسأخو الإمبراطورة تيودورا الأم الوصيةء وخال الإمبراطورء أقصى 
جبيع أفراد املس عن السلطة وانفرد بال هيمنة على شئون الدولة . وساعده على 
ذلك أن الإمبراطور القاصر كان خلواً من الصفات التى تؤهله للا الماصب 
الإمبراطورى » إذ اهم فة فقط بالملاهى وحفلاتالسباق ومصارعة القواد والإدمان 
على اللحمر وهو ق هذا السن 0 » حتّى مزحه التاريخ لقب ميخائيل 
المكن . 

كانت هذه الحا السائدة فى البلاط ال.يزنطى فرصة مواتية لمسلمى 
إقريطش » الذين أكيروا من الإغارات على أراضى الدولة الإوزنطية » لكن 
برداس صحم عل أن يدعم هيبته وما وصل إليه من نفوذ فى الدولة بإعداد حملة 
هدف من وراثها إلى إخراج المسلمين من إقريطش . على أن أحداث البلاط ‏ 
البيزنطئ تخرت إذ ذاك عا لا ببوى :برداسن. + إذ أن الإمبراطون السكين أظهر 
ضجره من خاله برداس » وأخذف يعمل على إقصائه من الدولة . وكان للإمبراطور 
تابع أرمنى الأصل مقدرف الموطن اسمه باسل » اتفقا سوياً على اغتيال برداس 


0 
متك 1 «الزرمة قر "آنا .جرة ات هل اتتقعك ا ذانه ا لدرية فرك ملي 
إقريطش”"'' . ظ ظ 

وكان مسرح المؤامرة فى آسيا الصغرى حيث ذهب إليها برداس ليشرف 
على معدات الحماة التى أخذت تتجمع فى موانى ساحل آسيا الصغرى استعداداً 
للانتقال إلى إقريطش ؛ إذ خرج الإمبراطور ومعه باسل المقدوى لتوديع 
برداس » وأقاما فى آميا الصغرى دون أن يأذن الإمبراطور لبرداس بالرحيل إلى 
إقريطش . ولا استبطأ برداس الحصول على أمر الإمبراطور ذهب لمقاباته 
واستئذانه فى القيام بالحملة . وق هذه المقابلة تم ارتكاب الحريمة التى بيتها 
الإمبراطور وباسل © إذ هجم عليه الحرس الإمبراطورى وقطعوه إرباً » وأجهز 
.الامبراطور بنفسه على ما تق من هذا القائد . وتلى ذللك اهيار الترتيبات لخر بية 
ضد مسلمى إقريطش » وعاد الإمبراطور ومساعده باسل إلى القسطنطينية . 

أثارت هذه الحادثة خط الرأى العام فى العاصمة البيزنطية » التى كانت 
تتحرق شرقاً لما ينتظر أن تسفر عنه هذه الحملة » والتى عقدوا عليها الامال 
الكبيرة ى طرد المسلمين من إقريطش » إذ كان برداس القائد الفذ ى نظر 
العامة » ومنقذهم المتتظر من إغارات المسلمين البحرية . وعبر أحد الرهبان 
. الحانقين عما كان بجيش فى نفوس الأهالى إذ ذاك حين وقف الذاس لاستقبال 
الإمبراطور وهو يطوف بأحد شوارع العاصمة عائداً من آسيا الصغرى بعد 
اغتيال برداس » إذ هتف ذلك الراهب قائلا : «١‏ يحبا الإمبراطور » وتحيا عودته 
من حماته المظفرة ! » لقد عدت ملوثاً بالدماء !)0( . وحاول حرس 
الإمبراطور القبض على هذا الراهب ٠»‏ غير أن الأهالى تدخلوا ونجحوا فى 
إطلاق سراحه نحجة أنه مجنون لا يدرى ماذا يقول7" . 

وهكذا ظلت إقريطش طوال القرن التاسع الميلادى الصخرة الى تحطمت 
عليبا كل الجهودات البيزنطية » وما حشدته لما السلطات البيزنطية من عدة 
0 ,172-19 يأك ره الإفاصتظ 
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وعديد . وسطر بذلك مسلمو إقريطش صفحة جديدة فى تاريخ الفتيحات 
الإسلامية فى العصور الوسطى : وأتاحوا جز برة إقر يطكش مكاناً ف التاريخ 
البشرئ ؛ وما عمتعت به فى ظل المسلمين من عز ورفاهية . واضطرت الإمبراطورية 
البيزئط مه إلى خطب ود حكام كيت المسسلوون بعل أن تين 3 م حم عليه من 
قوة وبأس » واعتمدت فى ذلك على الوسائل السلمية » حيث تجلى ذلاك فى 
رسالة ودية بعث بها بطريق القسطنطينية نيقولا'' ميستيكوس أوائل القرث العاشر 
الميلادى إلى 0 جزيرة إقريطش المسلم ٠»‏ تمل فيا ما يأتى : 
0 ان الأممد الأشرف الأعز 3 7 جزدرة ة إقر يطش ال أعظم فون العام 

أجمع 4 قوة العرب وقوة اروم 4 تعلوان وتتألقان كالشمس والقمر قُْ السماء -©-30 
ولا وحده يجب أن نعيش إخوة » عل الرغ م من اختلافنا فى الطبائع والعادات 
والدين 


إبراهم أحمد العدوى 


١ ١‏ ( 5 وآ بستغصدهنر8 ععتصصظ "1 عل ععزه115؟ ,ربعو زائقج7؟ 
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يوميات عباس باث 
معاون حك دار عموم السودان 


الذى استشبك 2 ميداك مع ركه شيكان بكو ردفان هه توثمبر “مم١‏ 
تدك إدرة ارال سكنيو راشا 


هذه الوثيقة إحدى ممعلفات حلة هيكس . خطها بالتقلم الرصاص عباس 
أفندى معاون اللواء علاء الدين باشا حك دار عموم السودان قائد ثانى الحملة . 
وقد التقط مذكرة اليوميات درويش من مجاهدى المهدية من بين متعلقات 
الضابط الشبيد بعد قتله . وظل هذا الدرويش محتفظاً باليوميات حبى قتل هو 
الآخر فى ميدان معركة أم درمان عام 189/8 » وعثر عليها أحد ضباط مخابرات 
الحيش المصرى . الذى سلمها إلى رئاسة القوات المصرية البريطانية . ثم بعثت 
بها إلى أمين قصر وندسور بإنجاترا . لصيانتها بين محفوظات القصر التاريحية . 

وقبل نشر اليوميات نقدم لها ذاكرين بعض الأحداث الممهدة : 

| فى عام 1887 صممت الحكومة المصرية بعد الاحتلال البريطانى على 

إرسال حملة لاسيرداد مددينة الأبيض عاصمة كوردفان.. الى سقطت فى قبضة 
المهدية بعد حصار طويل .. 

وفى العام المذكور عينت الحكومة ‏ الحترال هيكس من ضباط اليش 
الهندى بالمعاش, رئيساً لأركان حرب عموم الحيش المصرى تمهيداً لتوليه قيادة. 
الحملة . وعينت الأميرالاى حسين مظهر بلك وكيلا لحكدارية عموم السسودان ٠.‏ 
فوصل أولما إلى الخرطوم فى ه مارس عام 18417 . 

وكان الحيش المصرى على أثر الثورة العرابية قد حل . ثم سعت الحكومة 
لإنشاء جيش حديث . فعبأت بسرعة حملة قوامها ضباط وجنود اليش العرالى . 
من فلول القوات المصرية . لينضم إليهم فى الخرطوم بعض القوات المعسكرة فى 

ْ هلا 
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السودان . جمعت اللحنود والضباط بسرعة . ولم تكن ال حملة فى تكوينها وتسليحها 
وتنظيمها أو فى معنويات رجاها ما يتفق مع الأهداف البتنى تحقيتها . وكان 
تأخر المعدات فى الحرطوم . وعدم تعاون الضراط الكبار مع هيئة القيادة من 

عوامل انتدحار الحملة . 

وى للكاتراف وا قابع : اسه إلى توولق ينه اران به كن اول 
الأمر فى الاهرة من مصريين وبريطانيين ‏ الضوء على ما كان يسود هذه 
الحملة من الارتجال وعدم الاستعداد وفقّد الانسجام . 

وفما بى مقتبس من خطاب كتبه القائد هيكس ى. ١5‏ إبريل “18817 لاورد 
دوفرين بوضح لنا الموقف(22 . 

) !1 قَْ حيرة من ناحية نوين اللخنود 1 تا رتبامهم .آم عن الأم الأول 
فعند بعض القوات تعيين يكفيهم أسبوعين . وللبعض 3 قفر وا 
ل تصل بعد تعيينات من اللواء 0 الدين باشا ٠‏ ول تص ل بعد إلى الخرطوم 

عد الاح عالق كفك ارقم ا اعفان اتات 3 بف الحملة . وآمل 

أن يوفق أحد ضابط 2 حربى لإحضار امال 0 . وإلا كانت 
النتيجة تآخر 0 

إن الأرض ١‏ لئ 00 للا تحتوى على ما نفيد منه ‏ ولقد صمم اجنود 
الباشبوزق لضباطهم أنه إذا لم تدفع لطي مرتباتهم فسوف لا يسافرون . 

سأحمل كل ما فى طاقى للوصول إلى « جبل عين ». وليست عندى 
التعيينات الكافية . ول يتسلم الحند مرتبام-م مند أشهر . وعدد بواخر النققل قليل , 
ومعظمها فى حالة سيئة لا وقود كاف لتسييرها» . ١‏ ظ 
وفى برقية أخرى بعث بها هيكس إلى سير ماليت بتاريخ " يونيو من 
ا لخرطوم نجده يشكو له فبا0©. قلة عدد رجال الحملة مع جسامة أهدافها , 
وضالة ميات العوين الى تحت يديه . وطول المسافات البى سيسيرها ..وصعوبة 
حراسة خخطوط المواصلات وسوء الحالة فى الحرطوم لامتداد الثورة إليها . 


١ )‏ ( 29-0 .2 .5002 عط 1ه صتسسآ عط . أعكوم8 بوع1م ١‏ 
0 2286 .502232 عطغا 01 ستسة عط .اعدونع رمعا[ 
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وى برقبة أخرى بتاريخ 8 يونيو يشكو القائد12© » صعوبة العمل مع 
القادة المصريين والآترلك ف السودان . وعدم تعاونهم معه . وعلى الأخص اللواء 
سلمات باشا فيازى . وتقديم استقالته إذا لم تجب طلباته . 
فتوافق الحكومة المصرية على استدعاء نيازى باشا » وأخيراً تصدر أمرها 
بتقليد هيكس القهيادة العامة » وتأمر اللواء علاء الدين باشا فى منتصف أغسطس 
بمعاونة هيكس وتنظم وإعداد الحملة وضم ما يراه من قوات السودان . ثم عينته 
حكداراً عاماً للسودان . وأن يسير مع الحترال هيكس كقائد ثان للحملة . 
وف أواخر أغسطس ١88*‏ كانت قد تمت معدات الحملة فى أم درمان . 
وتألفت من القوات الانية : ّْ 
٠‏ مشاة. 
46 بخ القفين اشيرق قد النفلا سيره 
١6‏ عندى مدرم.: 
0 بعة مدافع كروب وستة مدافع نورد نفلدت وعشرة مدافعم 
قصيرة المدى ( صاروخ ) : 
وكان عل الحملة من القّادة المصريين : 
اللواء حسين مظهر وأمراء الآ لايات سام عولى » والسيد عبد القّادر., 
وإبراهم حيدر » ورجب صديق . وكان عل المدفعية والحيالة عباس بلكُ وهى . 
وتبع الحملة ‏ .وه حمل وحْسمائة جواد . 
وكان من ضباط هيئة أركان الحرب : الكولونيل فركاهر والميجور 
مكااتورف ووراق ناف وقا ر زقا نورتس قار اك ركان غلك 
وغيرهم . ورافقهم لفيف من مكاتى الصحف الأوربية . 
'. تبدأ حوادث اليوميات من يوم ١١‏ سبتمبر 1841 بالدويم الى تقع على 
مبعدة ١١٠١‏ ميلا جنولى الخرطوم وعلى النيل الأبيض.. وكانت الدويم قاعدة 
الحملة . 0 
رجاس يس نس الحترال إيفلين وود سردار الحيش المصرى بالقاهرة . 
و برقية بتاريخ ١‏ يولير ١88‏ من هيكس إلى سير ماليت مندوب الحكومة البر يطانية ى مصر . 
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فى 4 00000 غادرت الحملة أم درمان . 

فى ١ ٠١‏ وصلت إلى الدويم حيث كان اللواء علاء الدين باشا . 

وإلى ذلك و كان ارال هيكس ق رلوم يتصل مع حكومة 
مصر وكان من ,أيه أن تسير الحملة هن الدويم إلى الأبيض عن طريق بأره . 
فيفتحها أولا . فلا وصل إلى الدوويم تفاوض مع علاء الدين الذى رأى بناء على 
خبرته ومعلوماته أن طريق باره قليل المياه . وفضل هذا أن تسلاك الهملة طريق 
خور أبو جبل «الرهد جنوباً لكبرة المياه . وإن كانت مسافة الطريق أطول 
(٠5؟‏ ميلا أما الطريق الأول الدويم إلى الأبيض عن طريق باره ١+‏ 
ميلا ) . فاقتنع هيكس ووافق على مسير ال+ملة عن طريق خور أبو جبل . 

فى لاا ستمير وصلتالملة من الدويم إلى شات . 


قُْ ) ) )00 شات وهى فى تشكيل بريئة قلعة مر بعة . 
2 و« ' د ١م‏ قرية رزيقة على مسافة ثلاثين ميلا من 
1 من الدويم 5 


أكفوسى : 96- :إل الرهف: 
55 9 تقدمت «( إلى كاشجيل. 
4" 9و الوصول . . . . علوية . 

فى 4ه نوفبر هزمت الحملة فى شيكان بعد مفاجأة الدراويش الا 
وكانت لا تقل قوتهم عن مائة ألف من المقاتلين المتحمسين . فأبيدت المملة . 
حى الذين استسلموا وسلموا سلاحهم لم ينقذوا من الموت . 

وكانت آخر برقية أرسلها هيكس إلى القاهرة بتاريخ ١‏ أكتوبر قال 
37 ظ 

١‏ نحن الان على مسافة ٠١‏ ميلا من نوارلى . وإفى متأسف لأننا لم نحفظ 
خط الرجعة . فقد أفادى حاكم السودان ( علاء الدين ) أن العرس سيقطعون 
عنا الذخيرة والزاد ويحيطون بنا من كل ناحية بعد أن يوغل جيشنا فى البلاد 
وزد على ذلك . أن برك المياه ستجف . فلا عكننا استقاء الماء إلا بحم ر الابار . 
وصحة العساكر جيدة والحر شديد ») . 


يعن .فنا .عن . 


8/ 
عت هر اطملة كاتران 30 0 
« فى صباح يوءالإثنين ثالث محر مأمسك الدراويشعنإطلاق النيران وبعد 
شروق الشمس ركب المهدى . واستدعى مين عبك النحمن التنجوبى بحيله 
ورجاله 5 وأمره با هجوم عل الهملة من ججة اذوب : وير يعقوت عت الراية 
الزرقاء بالمجوم من جهة الشهال الشرق . وموسى حلو أمير الراية الحضراء . 
بالمجوم من اللحنوب الغرلى . فهجم الجميع وفتكوا بالكنود وأخذ هيكس 
يصرخ بأعلى صوته ويقول خذونى . أسيراً. فابتدره فارس بطعنة . وهكذا 
كان هلاك حملة الحترال هيكس » . ظ 
وكان من نتائج المزيمة أن اضطر سلاتين باشا حاكر دارفور إلى التسلم 
بدون مقاومة . وم ذلك فى 7 ديسمبر 184817 . وأخدذ أسيراً عند الدراويش 
حيث ظل إلى عام 1898 حيما استطاع الفرار إلى مصر . ظ 
عبد الرجمن زكى 


. 475 إمماعيل سرهنك - حقائق الأخبار عن دول البحار . ج ؟ ص‎ )١( 


يوميات عباس بلث 


..... [لياقتها لبعد مسافة اعتدال] الأرض عن البحر وصعوبة نقل 
المهمات من البحر إليها كنا عام نياف | ددهت سا مان ققد السو رأ 
سعادة أفندم الحكدار على عدم تكليف الحيش [الحسامته] الذى صار معلوماً 
لنا عند قيامه جهة أم درمان على حضوره لمنا ورجوعه لنقطة بريرة ثابى مرة فإن 
الأوفق هى فى هذه الساعة يقتضى قيام سعادة حسين باشا مظهر وحضرة شكرى 
بلك بوابور الفاشر واستكشاف النقطة البى تحد مواقعه وانتظار سعادته هذا من 
حيث عز معلى القيامطوغرى بوابور بردين المذكور إلى جهة الكوة ورجوعه بالتالى 
مارأءلى جنابه لمةابلة سعادة حسين باشا مظهر باللحهة البى استصوب جعلها معسكراً 
للجيش والخيال وخلافه . [ 

قمنا من نقطة الدو 2١7‏ قاصدين الكوة0؟ فى الساعة ١١‏ و ٠"دقيقة ‏ 
وصلنا قريب من الكوة الساعة ١7‏ ودقيقّة ٠١‏ ليلا . 

وقمنا منهبا صباحاً الساعة ١١‏ عرلى قاصدين الكوة فى يوم الأر بع المبارك 
موافق ٠١‏ القعدة سنة ١7 2٠١‏ سبتمبر سنة 87 . 

فى يوم الأربع المبارك ٠١‏ القعدة سنة ١8( "٠٠‏ سبتمبرسنة «8) وصلنا 
الكوة فى الساعة نصف نهاراً عرلى وعند اشتغال الوابور ضربت المدافع من 
من طابيتها إيذاناً بوصول سعادة أفندى الحمكقدار انقطة المذكورة وصار نزولنا 
بالبر وقد اقتضت إرادة سعادته المرور داخل خط الاستحكام الذى وجد ى 
فى غاية الإتقان محيطاً بالبلدة من البحر داير إلى اللحهة الغربية وقد اصطفت 
العساكر المهادية على خط منتظم فى مركز البلدة ثم عساكر الباشبوزوق 
والشايقية مةابلين بعضهم وعند اقتراب سعادته عمل السلام اللازم على حسب 


)١(‏ تقع الدوم على الشاطىء الغرفى للنيل وعلى بعد ١١‏ ميلا جنوب أم درمان وكانت مركزاً 
اا هاماً 5 
(؟) الكرة قرية صغيرة جنول الدويم على بعد عشر ين ميلا مما ( 123702 ) 
«ولملم/ى 2 


1م 


7 جرت ابه العادة 0 سعادتنه 7 8 على هيده 0 مور ور 
حصرة د بأث فاعقام ال النقطة 7 0 7 ا جى ف م ركز 0 ووقف 50 
وهناك م العسا كر ودعوا للحضرة الخديوية انع مرة وكان هذا عل سيق 
منتظم 4 9 اتصرفوا تمنونين » وقك دعا سعادته الضياط وأظهر مغر مز بل 0 
من هذه الإجراءات العظيمة وأخبرهم بتبليخ ذلك أيضاً إلى كامل العسكر 9 
قصد منزل حضرة على بلث الما عقام وهناك شربنا الشربات وحضرت الضباط . 
لتبليغ السلام إليهم وكذا الشواربات الشايقية217 وحضرة عبدالعزيزبك أيضاً ثم 
قمنا من هذا المنزل قاصدين منزل حضرة عيد العزيز بلك وهناك أيضاً شربت 
التقهوة والشربات وهناك اجتمعت كامل أهالى البادة من كبير أو صغير 
فرحين مسرورين بتشريف سعادة أفندى الحكدار هذه اللحهة ثم قمنا هناك 
قاصدين الوابور فى الساعة ؟ نباراً يحضر رفةتنا حضرة على بلك وحضرة 
عبد العزيز بك وحضرة حسن أفندى البكبائى وكامل الشواربات الشايقية 
وبالتأمل إلى هيئة وصعة العسكر وجدوا جميعهم فى غاية الصحة التامة ‏ وقد 
حر هم سعادته وعداً بأن سيرعى راحتهم مع شمول التفاته إليهم جميعاً حيث. 
بعصيان الضباط لم صار ترقيهم كأقرانهم وعلى هذا انصرفت الضباط منونين 
مودعان باللرق داعين ديماء سعادته ويهاء ال حضرة الددروية ١‏ 

6 الساعة ”؟' و١٠‏ دقيقة قد دعا سعادته شخصين من أهالى هذه النقطة 
وبالاستفهام منهم عن الطريق الأسهل لمرور اليش ملته وحماله منها لكردفان 
قد أوروا السكة الموضحة بآخرهذا الدفتر 29 . وبالتأملها وجدت أسهل طريق 
على الخصوص لكيرة وجود المياه بها الى تكى اللحيش وخلافه . 

قَ 0 الأربع المبارك و1 القعدة رك ١” “٠.٠‏ 0 سنة ا/ قمنا من 
نقطة الكوة فى الساعة ٠١‏ عرلى نباراً وصلنا من الكوة إلى الدويم الساعة ١١‏ 

و60" دقيقة لبا : 


)١(‏ أثبتنا هذه الكلمة كما هى فى الأصل . ظ 
6 م يعر علمها ومن ا محتمل أن تكون مزقت فى الكراسة الأصلية , 


7م00 


يوم الحميس صباحاً الموافق ١١‏ القعدة سنة ١ » "٠٠‏ سبتمبر سنة 8 
الساعة ١١‏ و٠8‏ دقيقة نزل سعادة أفندى الحكدار للبر وبعدها نحن صار 
نزولنا أيضاً الساعة ١١‏ صباحاً وبحال تشريف سعادته بالمعسكر الداخل 
الاستحكامات ضربت المدافع إيذاناً بوصوله بالسلامة وعملت التشريفة اللازمة 
حسب المعتاد ثم فى الساعة ؟ و٠"‏ دقيقة كان جار تجهيز امحل المعد لنزوله 
ارج الاستحكام وهناك افست الحيام لسعادته وقمنا للديام مم ووول معمول 
أيضاً دايرة من الشوك خصوصية مانعة المرور فيها وإليها خلاف كوبرى [ وحصة ] 
عمل مخصوص لاتصال المعسكر بهذا امحل المذكور . 

فى الساعة ٠١‏ عرلى ارا أرسلنا جواب إنكليزى لسعادة هيكس باشا 
وآخر من سعادة اللواء حسين مظهر باشا لمةابلة سعادته بالطريق . 

فى يوم الجمعة الساعة " ليلا عرلى قد حضر الرد من سعادة هيكس باشا 
دل على وصوله قريب الترعة الحضرة بغاية الصحة والسلامة مع جميع المععسكر 
والضياط وفقط لفق ماية سبعة وحمسون حمل بالموت بعصهم سابق ولجود عيأ م 
و يحصل لم أدلى تعب بالطريق وإنه هسرور عن تعريفه بالطريق الى ضار 
استحسانها لمرور اللحيش مها لكردفان وأوعد أن سيكون وصوله هنا فى يوم 
الغلا ثاء القايل 0 باللدو م 4 1 


ف يوم السربت ١‏ ستمير سنة ممم حصل سى ء ١‏ 


و مو الأحد ١١‏ ) 9 8 ) 
و ١م‏ الاثنين /ا١ 1‏ « ( ) 
9( م« الثلااث م١‏ ) 9 ( ) 
8 الآر بع 15 3 ) 


فى يوم الحميس صباحاً الساعة ١‏ 'عرنى ٠١‏ سبتمبر سنة 8# بلغنا من ' 
لجان الذى أرشل مخصوص لناظرة الحيش وأعطانا خبر لقيامنا وبيها نحن 
مستعدين للخروج لةابلته. إذ تصادف وصول حضرة الكولونيل فركهار رئيس 
أركان حرب وعرف على أن سعادة الترال هيكس باشا سيصل مع الحيش 


م 
2 |/ ساعة ه عرق وبعك المذا كرة مع جنايه عم قاباهم بالطريق قمئأ حيث 
كانت باع 3 عرق ومعنا مجنا به 0 وها بلة | اخيش وحينذاك قل اصطفت 
جميع العساكر الموجودة مله النقطة مع الياش.وز وق درم ثلاثة آلاف عسكرى 


اتعظم لمقابلة اليش وسعادة هيكس باشا وقد كان 4 مهاده هكدوريانا 
بغارة التعفلم وسلمنا عايه حيث كان سعادته فُْ مو ممه |الحيش 9 عدنأ معك إلى 


الحيمة تعلق سعادة أفندى.التكدار وتذاكرنا معاً عن أحوال سفره مدة غيابه 
الاثبى عشر يوم من أم درمان لد هنا وكان فى غاية الممنونية من جميع 
العساكر والضابطان ثم فى الساعة 7 قد استحضر الغدا الذى أعده له سعادة 
أفندى الحكدار حالة كوننا مقيميين قبله بمانية أيام ‏ 
قدادة الذمعة 55 0 يله ام السباعة 4 عرلى ارا ل توجهت 
١ف‏ وقنه ( أسعادة شيكين باشا مسافة نصف ساعة حيت ل كانت خدي.مته بعيللءة 
7 3 وأفهمناه بأن لا يصح إبقاء ابلهال فى هذه الحالة بدون خروج 
ى نظراً للشدة احتياجنا الييم و [ بوقفة )١١]‏ سعادته دعا حضرة رجب بلك 
ره بالاستفهام عن السب المهجب لثرك اللهال هكذا بدون رو إلى 
المرعى كسابقة الأوامر ولعدم إمكانه الرد على هذا السؤال أجاب محتجاً بأن 
لما نذار سعادة حسين باشا مظهر يكن تأر نه أخرق بعص إجراءات لحو 
توصيب المفسكن قل تصور أن لرعا أن يكون صخر لس.عادنه أوامر من سعادتكم 
عن ذلك حيث أن حضرته كان مستلم إدارة الحيش من وقت قيامه من أم درمان 
لحد هنا وكان حسن باشا مظهر مما هنا بالفرقة الأولى فأجابه بأن ما دام لم 
تصدر لات أوامر جديدة مبى ها كيفية ارتكانك على تصورك الفاسد من بادئ 
رأبك الذى تسبب عنه تأخخير الال بلدون مرعى هلدة الثلاثة وعشرون ساعة 
فاستءدل حصرة رجحب 3 لاقيام فقائلا إن على حجدتب الأمر سأنظار فْ خر وجهم 
محاللا وايتدى يعتذر بالعفو من سعادته من هنا يعلم حصول الغيرة بسن حضصرة 
رجحب 3 وسعادة حساين باشا مظاهر اللوا - فشكرت سعادة هيكس راشأ على 
عل دذلاتك ورجعت عائناً لحرمى 2 شددة ال حرارة ودوقته حصل عتلداى نوع 


لاسي يي م م مم ا لل تت تت تل 2 2 102222 نهدا 


م 


5م 


تأثير حمى ومكثت بها يومين . 

2 بوم البويت "5" 00 سئة #مم/ كنت عيان نوعاً . 

( «م الأحد “اا ١‏ (م "م الساعة 4 باراً قد حضر سعادة 
هيكس باشا لامداولة مع سعادة أفندى الحكدار عن الطريق الأسهل لمرور 
اخيش منها لكردفان وعن أن [ المثرآى ] أن ؛ جى آلاى يقوم باكر يوم 
الاثنين لحهة شاه2١»‏ لاستكشاف المياه وورود التقرير اللازم ععرفة .حضرة 
رجب بلك الذى استلى قيادته ومعه المدافع اللازمة والحيالة وحصل الاتفاق على 
. -جعل [سته] فط مرا ك, زعسكرية وبكلمهم العا قعد رق جاتب باش.وزق 
وجانب عسا كر منتظمة ومل فع جبل |[ وحصى 00 وعطا لسعادته أمناء الحجهات 
الى سيمر الحيش عليها ووجود المياه الكفاية بالآبار فضلا عن وجود برك أى 
فولات 0 من الأمطار الى لا يضر الارتكان عايها نظراً لحسامة الحيش الذى 
يبلغ عدده و 7 و عفرن ل دح تكرت مياة م الات من 
عبلى إلى البيلاب إلى 0 شيخ لل | رهد(»» إل لكرفيل إلى اللبس إلى الأبيض 
الصبح قام حصرة نجلب 3 بالالاى الرابع ومعد مل فعين كروب وار دعة جبل 
واثنان مير وليوز قاصدين شات 7 

ف يوم الثلاث ورد تقرير من حضرة رجب بلك بشات بخصوص الياه 
وأورى. أن موسوة هناك سين بين وعيقها عن. أريفة: لتسنة قافات والماة 
مها فقّط مير ونصف تقريباً وأنه راع فوله أى بركة ميأه ىق متتصفىف الطريق : 

ف يوم الأربع المبارك ١‏ سبتمبر سنة 8 ورد تقرير آخر من حضرته 

(1) شاة أوشات تقع غرف الكوة بمسافة عشرين ميلا و إلى الحنوب الغرفى من الدويم . 
( ؟١)‏ هذه الكلمة غير واضحة فى الأصل . 
( *) تطلق فوله على عيون المياه الصغيرة فى كو ردفان أو البركة . 

0( زردقة معاعم.,2 ني جلوب غرى اشات . 


) 6 تفع الرهد عئد منخفضص ف السول 2+ لمومع فيه مييأه الأمظاد الغزيرة قَّ شُمور يوايو وتبى 
فنها أثناء الشتاء , 


هم 


ومن الباشمهندس يورى فيهم كا أورى أولا وأنهم جارين تنظيف الابيار سلحين 
وصول الحيش وقد استقر الرأى مع سعادة هيكس باشا على قيام باق اليش 
ويتجه أيضاً باكر تاريخه يوم الخميس بلحهة الشات بسلامة البارى . 

2 يوم الخيس هذا اليوم ضباحا موافق 7" ستتمير سئة م الساعة ١١‏ 
عرلى نهاراً صار قيامنا بالحيش المنصور من نقطة الدويم لحهة شات قاصاين 
كردفان وبعد مبارحتنا بأزبعة ساعات صار ضرب صفا0'© العساكر المنصو رة 
وق الساعة > عرلى مررنا من على بركة مياه وسقيئا الحرول والال فيبا 9 بعك 
ساعة أيضاً وقفنا مسافة ساعة ونصف 59 قمنا ووصلنا شات الساعة ١‏ 
وقت الغروب ( المسافة )7١,9‏ وهناك تعسكرنا حيث كانت ليلة الجمعة . 

يوم الجمعة المبارك أقمنا بشات وايلة السبت أيضاً ثم فى أثناء وصولنا 
لشات وبالنظر لكون أن الحركة الى صار عملها عند دخوانا من حيث عدم 
انتظام القلعة والتنبيه با مرور أؤوناة ارابك ديف كان اخ الل تعن معسكا 
مسشعدآا عن النقطة الى صار [ تفريلك ] القلعة لما لا أقله ثلاثة لاف أو أزبعة 
آلاف مثر ولحصول الحيضة فى ذاك الوقت قد اشمثز جميع الضايطان والعسا كر 

والحاضرين من غوائل ما لو حصلل ثىء أى ترقت عدولنا أو غيره كونها خطرة 
0 قل حضر سعادة حسن ياشأ -- عالة الزعل لضن سعادة أفندى المكداء 
بأن هذا غير جايز وغير تعريف سعادته أما أن تكون الإدارة لسعادة المسرال 
هيكس باشا أو اسعادته أى حسين ياشا مظهر حيث لو استمر الحال على هذا 
السير فلا بد من حصول خطر ذا اليش العظم ويلزمئا دواما الاحتراس 
وأنمل يتكلم بألفاظ خلاف هذه ء فسعادة الحكدار أمامنا أوعده عن 
حصول التكلم مع ل تعن نملا" اللضرضى. اناس أن يلقم 
السبت الل كورة كان من المستحيل الاستدلال على أى إنسان بالنظر لضخامة 
اميش واتساع . حركته فضلا عن فيدة أعكواد الخيل والبغال والحمير واللتال 
الذى: تثوقب عددم سعة آلاف لا أقل » وقد استمرت هذه الليلة دون أن 
ف الضابيط جنده ولا البلوك أو رطته ولا الأورطة آلايه وهكذا » وفى الساعة ؟ 


. صدرت الآوامر بإراحة الحند‎ )١( 
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عرق ار من بوم ال معة فل حضر ماده الجيرال هكين باشا وبعدله بعشرة 
دقائق قد حضر سعادة حسين باشا مظهر يمته سعادة أفندى الحكدار بها 
“كنت أعرف سعادة الكرال .حكسن ‏ باشاعا أتصترى سعادة هنين ياها ماهر 
من الكدر وفوران الدم حين دخول الحيش بشات بالحالة التى ذكرتها قبلا 
وأجاببى سعادته بأنه لا يرغب أن يرى قومنداناً آخراً بالحيش إذ أنه ليس إلا 
وكيلا اسعادته وأظهر مزيد الأسف قائلا نه كان لا يظن أن سعادة حسين 
باشا مظهر مده الحالة إد الواجب عل سعادنه محابرتنا عن ما طرأ رأ بأفكاره وعدم 
حصول م حصل ميهد 5 8 حمرزا المحققين بأن هذه المناورة الى حتت عيل دخولنا 
هى [مرض] أفكارنا ونحن على يقين من أن تعلماتى بشأن ذلك جرى أجراها 
غاطا من لمر حمان |الحاص سعادته وكنت د اك 50 عن 1 القلعة واخحل 
الذى أعطيت عرق وفضاا عم حصل كل من ال هل مسدب إلى الجهل 
مع كونى أديت مناورات حربية يجهات متعددة أغلب عمرى فإنى مستعد بغاية 
الأسف بالرجوع الخرطوم ما دام نسب إلى الحهل من هم تحت ا 
وإلا سأكون ملز وماً برجوعه الخرطو م ولأجل أن أفصح 5 | تعلمانى الى جريها 
لتقفوا عل سوم يما أقول إل أمرى هو أن باانظ ر لكون 0 8 ال مسشيعكة 

عن النقطة الى صار تعيها ,ععرفة حضرة رجب بلك وكيل لوا 4 جى آلاى 
مسأ كن هذه اللحهة المةتولين بمعرفة هجوم الشىالمكاشفى '') وعدم وجود طريق 
طوغردة توصلنا إلى الخحل الذى تعين لمعسكرة الحيش : تراءى كُ عام إمكان وصول 
الجيش ببيئه قلعة إليها -وأن وجود الزرايب والحفر ستكون مانعة لامرور قد 
أعطيت أوامرى بأن يكون المرور الو أورطة خحلف بعتم .م وتدم حل 
مسافقة واسعة 0 اه مة اتيش ورك 0 محل الاعة ف بع ل أن نصير 
حالفة 0 والتذريه 5 عحرور أو رطة أورطة لوحدها يلوك كن 3 ايا ترى 
الأخرى الذى تسبب منه حصول هذا الغلط الحطر لمهم فأجيته أن سعادته 
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لا يقصد بذلك التكل بصدد حادثك ولا ما نسبتوه إليه وفقط مع حصول هذه 
الحركة الحطيرة فإن رغب ما دام متحذا البارى سن عاقيما أن الإجراءات 
الماثلة لذلاك تككون بالمشاورة قبلا وتفهمينا عن الحركة المقتضى أعمالها لتكون 
انكر والضايطان على معرفة بها حى عند حصول الندا فع سابقة التيّقظ 
لا يحصل أدنى شىء ما دام أن سعادتكم أفصحتوا عن حقيقة أفكار اركم 0 
فاربما يكون هما ظننم عدم تتبع الأمر بصحة من المرجم » وإنى أرى عدم 
الازوم مول أذ كناو برها لانن نحن الجميع 8 أبديكر وضان وصوها 
لأذهان الضابطان حفظاً من معلومياتهم با وقع لثلا يكونوا بعدها غير. واثقين 
بسعادتكم فعند ذلك حصلت المذاكرة بهذا الخصوص [ معاتبتا ] مع سعادة 
حسين باشا مظهر وكنت أنا الواسطة فى تبليغ كل منبما لهذا المجلس أمام 
سعادة أفندى الحكدار عا ريه لخن عن : نزع ما فى خواطرهم إذ 
الحالة لا تساعد مطاف » وقد <صل الاتفاق على أن لا محرر ثبىء من الآن 
فصاعداً إلا بأخذ أفكار سعادته مع بعض من الضابطان العظام حسب طلب 
سعادة أفندى الحكدار فظهر غاية الأسف لذلك أيضاً ثم نزع سظعادة أفندى 
الحكدار فا هو لازم التكلم خصوصه واستهر الرأى على حفظ نقطة شات 
عائتين نفر باشبموزق وباوك جهادية وشدفع واجد جبلى ون يصير القيام من هنا 
أى الشات إلى جهة الزريقة بايكنجى ودوتنجى الاى مع سعادة هكس باشا 
وسعادة أفندى الحكدار لعدم تحقةنا وجود الماه الكافية للجيش حميعه بحسامته 
الى أوضحها قبلا وأن يصير إبةّاء سعادة حسين باشا مظهر لقيامه مع برنجى 
واجتنجى الاى وعمل نقطة استحكام صغيرة كافية على قدر العامة ازة نفر الذين 
سيصير أبتقاهم بشأنه وانثبت الخلسة على ذلاك ما يؤسفنا غاية الأسفت الزابك 
إن لشدة احتراز سعادة أفندى الحكدار على الال النافعة لنا قبل كل شىء 
الحاملة لنا زادنا ومساهنا وجبخاناتنا وعفوشاتنا صدرت الأوامر بإخراج الال . 
للمرعى هذا ايوم الذى هو يوم الجمعة فبالحملة جرئ إخراج مال حماتنا الى 
هى معية سعادة أفندى الحكدار وتعين معها اثنين أونياشة وثادثة أنفار حفر 
الال وقدرهم ماية وكسور وأحن: الاونياشة "امد 00 الفارس سلمات الذى 
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أصله من الفرقة السابق توجهها مع سعادة المرحوم على بك لط وأخخذ أسيراً 
بكردفان وفنيت عن آخرها كان حضر من كردفان فى يوم الثلاث 78 سبتمبر 
سنة 817 ونحن بالدويم أى قبل قيامنا مها بيومين و بحضوره حضر أمام سعادة 
أفندى الحكدار وبالاستفهام منه عن حال وأحوال الى محمد أحمد بكردفان 
أوضح قد فر هارباً وحضر فى مسافة تسعة أيام ملتجثاً الحكومة ورغبته فى إلحاقه 
بعساكرها بعد أن أعطى بعض إجابات بشأن الشى محمد أحمد كالذين جارى 
حضورهم قبلا بمثابته مشفقة من سعادة أفندى الحكدار وطمعاً فى استجلاب 
قلوب الذين بكردفان وعلى الخصوص العساكر المأسورة هناك قد أمر بصرف 
شهرية بواقع استحقاق يومين الأونباى وبدلتين هدوم ونظرأ لفصاحته قد أمر 
أشنا أقاة بمعيته والتوجه معنا لكردفان [حيث أن من هناك] فر بما يكون خبراً 
بالطريق أولى فق غيره أو يستفاد منه عن بعض معلومات بأحوال كردفان أحذين 
بظاهره غير عالمين بضميره لشىء نحونا وفحيث كان تحدد التقيام من نقطة الدوم 
لشات فى يوم الحميس ا" سبتمبر سنة 4 فبعد قيامنا ووجودنا بشات 
2 الوم المذ كور وخروجه للمرعى قيثاف دوم الذى هو يومنا هذا الجمعة إذ 
بلغنا فى الساعة ١‏ عرنى ليلا أن قد انمز فرصة الهروب فى وقت العصر الساعة ٠١‏ 
عرق بعد أن سرق حمل من الال وحمل بندقيته وعشرة دستات جبخانة وبدلة 
هدوم والماهية الى أخذها وفر هارباً لكردفان عالاً يحالنا وأحوالنا وساعة هرئة 
دخولنا بشأن زيادة كما تعلمه بخصوص ,ردفان وقد ظهر 2 جاسوس فصيح 
قادراً على أعمال الحيل الى بها يثبت للشى وجوده معنا وحقيقة الأخبار التى يعطها 
إليه بالبندقية والحبخانة وابلهال الذى اغتنمهم بضبط توقيع حيلته على غارة 
ما يرام » وحيث أن هروبه هذا لم يكن متصوراً بالبال حلة كافية كونه من 
زمرة العسكرية ولا نظن ذلك مع حسن التفاته سعادة أفندى الحكدار إليه » فقد 
سئل من الأونباشية الأخرى قبل الذى كان معه يرعى اللهال مسافة تبعد عن 
الاستحكام بأربعة آلاف مر وكسور عن كيفية هروبه وكيف ممكن ذلك 
مع وجودكم سوية فأجاب قائلا بأنه لاكان بعلم ما فى ضميره السبىء إذ أن أصله 
عسكرق: :وأونياشع ومع حسن الالتفات إليه هكذا وتعينه بالمعية بعد أن كان 


4م 
فى حا الة االجوع والعرى فاستفهم منه عا إذا كان أمره بشىء قبل اننهاز فرصة 
هروبه فال إن بعد خروجهم للمرعى صباحاً قد استئذن بالعودة للاستحكام 
لقضاء بعض لوازمات ويعود لى وقد كان . وتوجه وعاد 9 الساعة ٠١‏ تقريباً 
وقت العصر 0 برغب الاثم م على امال فأخيرته بأ: نهم تمام 9 قال لى 
أنه يرغب التوجه لحهة البير وبعود 0 وقد كان إذ أى غير عام الم لمقاصده فتوجه 
وأخذ حملا من أماتى الغير تابعين للمعية وركب عليه حاملا البندقية والحبخانة 
وأسير إلى نذا رهد بحية البر ويغوة و بوقتة قدغطتن من أمام عينى ول أراه 
لحد الآن فعلمت أن أر ما هرب و محضورى من المرعى أخيرت 50 والملازم 
عنه وحيث كان الوقت أزف مسافة ثلاث ساعات وكسور تقويياً أ وأن توجهه 
لا بد وأنه يكون من طريق الغرلى حذا شات لإمكانه الوصول إلى كردفان قى 
ظرف ثلاثة أيام فلم عكن الاقتفاء بأثره وعن ذلك قد اندهش عقل التميع 
مصممين على عدم ل أى إنسان كان منهذا القبيل وأن يازمنا زيادة الاحتراس 
, القابل ولا شاك من أن ما حمله على ذلك إلا موعده منهم عمقدار من النقود 
اود تاهاة [يخادمه] الى هى له الأمر لمهم والأدهى كونه 5 أونياشة وله 
دراية بأحوال العسكرية نعم إن لم يأتينا من ذلك أدنى تغير بالفكر من حسنه 
بله الحمد [حسانه] قوتئا لكن كونه كان ناظر لخحركتنا عند دخولنا بشات وهو 
الأمر الذى تسبب عنه حصول الزعل من سعادة هكس باشا وسعادة حسين باشا 
مظهر واشمئزاز جميع الحيش من هذه الحركة االحطرة كنا أوضحت قبلا . 

ق يوم السبت المارك موافق 794 سبتمبر سنة 6م الساعة ١١‏ ونصف 
عربى صباحاً قمئا من شات قاصدين الزريقة واستمر المسير مسافة خمسة 
ساعات ونضف ( ضربت صفاً مرتين )210 ووصلنا لحهة يقال ها المجليج 
ما بين شات والزريقة وهناك تعسكر اليش بعد أن صدرت أوامر القومندان 
بقطع أشجار الصفصاف لأعمال الزريبة اللازمة وقاية للعساكر حيث استصوب 
اميت بها لياة الأحد وإرسال الكشافين اللازمة مسافة ثلاثة ساعات لتحقيق 
حل وجود المياه وى انتظار الفرقة الثانية وهى ١‏ جى قوة ا جى الآاى تحت 


210 وذلك لغرض الاسسراحة .. 0 
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قيادة حسين باشا مظهر الذى حصل الاتفاق اها انى يوم [كى عند - 
حضورها ] قد استحسن قيام الفرقة بأجمعها بدود جعلها فرقتين عندما ,تحقق 
وجود المياه الكافية لما وق الساعة /ا ونصف عرلى قد استمّر كل ى موقعه أخمل 
الاحتراس 8 جرت به العادة داخل الزريبة 4 الساعة 9 ليلا قد أمطرت 
مطراً خفيفاً منه [ الأمل ] حصول السبولة فى عه على المياه وفى يوم الأحد 
يعمل ل الفرقة الثانية قد علم وجود المياه بكيرة . 

ل يَوْغ الاحد المبارك 8٠‏ سيعمير .مزه 8# قن حيرت" الفرقة القائية تيدر 
قيادة حسين باشا مظهر فى الساعة ” ونصف عربى ناراً بغاية الانتظام ومرت 
على الجهة المبى والأزريبة الى نحن بها وبوقته جرى أعمال زرسة 2 خرى ععرفتها 
لعدم إمكان تواجد الاتساع الكاق للفرقة حميعها وبتنا فى هذه النقطة ا أذ كورة 
ليلة الإثنين 9 أكتوبر بر سنة 41 وى الساعة * ليلا من الليلة المذكورة حفر 
الخبيرى وعرف بوجود المياه دكيرة تك الفرقة بأ كلهاوهناك حضل الاطمئئان 
( حيث لا بحى جسامة اليش او قدت ). 

يوم الإثنين صباحاً الساعة ١‏ عربى نباراً موافق أول أكتوبر سنة 8م 
قمنا من نقطة [ عند ] المجليج قاصدين ال1نفرية وبعد مسيرنا بأربعة ساعات 
وقف اللحيش صفا أى راحة وقد تحقق وجود المياه ق .الطريق كا لا<فانا ذاك 
وى الساعة 5 عربى نباراً وصلنا نقطة اتدنفرية وبها تعسكرنا وار بركة مياه 
وعند ذلك نبيت بها هذه الليلة وى أثناء الطريق قبل الوصول حصات محاورة 
بينى وبين حضرة رئيس أركان حرب الكولونيل فركهار بينا نحن راكبين 
[أجودتنا ]1 حضر سعادة حسين باشا مظهر فافتتتح كلامه بالقول أنه ل دصير 
تذفيلى أوامره قُُ 0 هذا اليو م فاستفهمت هنه عما هى التّى 1 صار تنفدذها 
فأجاب بأنه [ أمس تاركه ليلا ] قد أرسل أمر إلى حسين باشا مظهر بأن 
عند أعمال القلعة حارج الررسية للسفر يقتضى فى أن الوجه الأول من الزريية. 
يصبر فتح أبواب لخروج الالايات منها أورطة أورطة وبعدها اللهال حتى يصير 
توضيب القلعة بالنسبة بالسير علا بأن ذلك ممكن تتميمه فى أقل من نصف ساعة 
وكان قد راى سعادة حسين باشا مظهر أن يصير رفع الوجه الأول بأكله من 
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الزريبة أولى من فتح أبواب بها حتى بمكن خروج اللحيش جملة وتواجده الذدى 
هو الأصوب واحتراساً من العدو سأل سعادته حضرة الكولونيل فى _ سماع 
أوامره فأخبرته بأنه فى الموقع ولو أتى عارياً معرفة القواعد الخربية لدنم حصلت 
المكالمة بشأن ذلك دع سعادة هكس باشا عندنا إذ أن عدم حضوره بانمجلس 

يعد كسر شرف له ما أنه من ذوات مصر الخربيين المعول علي ميم فأجابنى بأنه 
١‏ يرك ممنون وكلفنى بالتكلم مع مع سعادته وسعادة أفندى 00 أنضاآً حيث 
كان سعادة أفندى الحكدار 5 را لنا بحواده فأخبرته بذك وحصل الوعد يأنه 

مع سعادته .هذا الصدد . 

ق يوم الثلاث المبارك 7 أكتوبر سنة 8 الساعة ١7‏ صباحاً قد تعين . 
الحندى أحمد صبيح ومعه القبدان هراث!١'ومائة‏ خيال لاستكشاف المياه بطريق 
شيرا كنه لغاية الطرحة نفسها و كان منتظر وصوثم تقريباً فى الساعة ١١‏ غروباً 
ولا لم حضروا لغاية الساعة ؟ ليلا هن ليلة الأربعاء صرنا جميعاً فى حالة الترقب 
لوصوم وقد كان وحضروا حيث كانت الساعة هر" وبالاستفهام اللازم منهم 
يننا عن عدم وجود مياه بالطريق خلاف بركة مياه لا تكنى أقل عدد من 
اليش وكان من الغير تمك وصوطم للطرحة وثبت ذلك أولا كما قيل من 
القبدان هرلث أنه بعد قيامهم من هنذا بساعتين قابلهم بركة مياه غبر نظيفة 
وأخحذوا فى المسير مسافة نصف ساعة بعدها وقبل وصولم خلال انخبيرى قد 
أخبرهم بأنه لا زوم للعبور من ا خلال المذ كور وأشير إلهم بطريق آخر وقد 
كان وسمعوا قوله ارتكاناً عليه بمعلوميته ومن سوء البخت قد استمروا فى المسير 
بالحبل مسافة حمس ساعات بعدها ولم يصادفهم سوى بركتين ميه ناشفين قد 
قيل منه بأن عربان البقارة لرعا علموا محضورنا هن هذه الطريق فأوردوا بها 
بهايمهم ول يتركوا لنا قطرة ماء وحيث أن المسافة صارت طويلة ولم نصل للطرحة 
فالأحسن رجوعنا ورجعوا من طريق خلاف الطريق الأولى متمسكين بالخبيرى 
ا ا ف ل ا ل ا ل الك ل 
٠‏ وحمام » وأما الأهالى وحيوانتهم فقد انتوزوا فرصة امروب عند وصول الكشافين 

)١(‏ أحد ضباط هيئة أركان حرب الحترال هيكس باشا . ظ 
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وقد لوحظ لخنابه أن الحبيرى فعل ذلك مقصده منه فينا لعدم إدلالم على الطريق . 
وكان يقصد بذلك وقوعهم فى يد العربان أم الضل عن الطريق الحادية هم 
للوصول إلى الحهة المطلوبة وأنه يتلاحظ من ذلك إعطاء أخبارية منه مقدماً 
للحلال بالحروت لأنه إن لم يقصد ذلك فعلا فلا. كان يضلهم عن الطريق 
والدخول قى وسط الغابات الَتّى وجد بها أشجار كثيرة 0 ارتفاعه سقط 
الراكب عن نظر الآعين ولعدم تمكنه من الفرار قد أتوا به بغاية التحفظ غير 
عالمين ععسكر الحيش ولحسن الحظ قد سمعوا النفير يضرب من بعد. فقصدوا 
صوته اثنين برناته سكلل به عن الجهة المعسكر مهأ اليش وقل كان وحضر وأ 
ولو لم يكن ذلك لتاهوا حملة كافية فى الخلا على اتجاه الحهة الشرقية وأما قول 
الثانى وهو الحندى فقال ان بعد القيام من هنا بساعتين نظروا بركة مياه فى 
طريقهم لا تكنى للجيش فاستمروا فى السير مسافة صغيرة ولا لم جد مياه فبعد 
أن مثشى مستقما بالطريق فقد مال لحهة الشرق متعشها فى وجود بعض برك 
عافة ان كان بعترها فلك ادناه اليه عا ]نا كه الاضل الذانن ويقاد 
قطع جزء منها قد شوهد -اثنين من العر بان مرسولين بصفة طلائع من طرف 
الشى ميل أحد وحاما حققوم فروا هاربين على أقدامهم فاقتفوا أيهم رامحين 
حيوم بوص وم فأطلقت عليهم يرا انهم فقتلوهم الاثنين عون هدام الأاثناء زاغت 
عنهم طر يقهم وما ممكاهم العودة للخلف ولا التقدم أمام فحاولوا أنفسهم وهو 
لم يزل ل امرسدم فقطعوا مسافة ميلين ل برجعوا علديم وبعد مسافة ثلاثة ساعات 
قد تحصلوا على طر يقهم وحضر وا وأث نما أخير وأ به هو بحلاف إذ طمعهم 
فى الاثنين العربان هو الذى أمملنا عن الطريق و هذه الواسطة م | أمكن الوصول 
للطرحة ولم يعلم حقيقتها وأما البركتين مياه السابق الإيضاح عنهم فوجدوها ناشفين 
وعلمنا وجود بعض عر بان البقارة قبل وصولنا ببضعة أيام وانتهزوا فرصة ستّى 
مواشيهم قبل الوصول هما ة قتل الاثنين عربان طلائع محمد أحمب قد أوضح 
عنها جناب القبدان المذكورة فى تقريره الواضح قبل هذا ) فالتأم المجلس حينذاك 
| باحئاً ف نتيجة هذه المسألة محققاً عدم وجود مياه أماهنا وخلفنا كقول سعادة 


الحنرال هكس باشا بأنه ما دام عربان البقارة قد أحضروا مواشيهم وسقوها 


ك3 
أمامنا للعلم بأننا صرنا بعيدين عن مركزنا الأصلى فن المحتمل أن العر بان المارين 
بجهة اراضيهم ما م م يقابلونا فلر بما ير يدوا إعداما بإتلاف ما تركناه له 
خلفنا مع العلم بأن النقطة المقيمين نحن بها الان لإ تكفينا زيادة عن أربعة 
وعشرين ساعة فن ذلك قد وقعنا ى دائرة الحيرة وأن رأبى لسعادته هو انتقال 
0 رطة حالاصبح باكر تاريخ هللبركة اياهالتى تركناهاخلفنا مسافة ساعة ونصف 
لأعمال زريبة حولها وعدم تمكين أحد من الوصول إليها لغاية ما يصير إرسال 
قوتنا ياه 0 ساعد طوغرى لغارة الصراححنة بعل حصور من سرحت رار تعريعهم 
كن الامكقا ف :تاق هرو" 5 أن العساكر الخالة السابق إرساهم قد 
تأخر مبم اكسة باشبو زفق بحيوام م قبل قفل حوادث يومنا تاريخه يازمنا التعريف 
سعادة الخنرال هكس باشا بناء على ما صار تفهمه من سعادة أفتندى المكمدار 
من عدم لزوم وضع نقط خلفنا نظراً لما شاهدناه من أن لم يحضر لطرف 
سعادته أحداً من العربان أو المشايخ الطاعة لسابق الإنذار من سعادته للم بأن 
له نحيق م سوىر) التلف وأنه عنما عما مساك فاجتمع مجلس مركياً من سعادة 
الحنرال هكس باشا وسعادة أفندى المكمدار علاء الدين باشا وسعادة حسين 
باشا مظهر لوا الفرقة وحضرة الكولونيل فركهار وحضرة سلم بك عونى ميرالاى 
برنجى الاى وحضرة رجب .بلك ميرالاى 4 جى آلاى ونحن فرغب 
« الخنرال هكس باشا ؛ بعد ما حصلت المداولة فى شأن النقط 
وحمظ حط الرجعة خدامنا حى 06 وصول اللازم نا م جهة الدويم بطر يقة 
أمية عن كل منهم يازمه أن يوضح أفكاره لوحده فأجاب سعادة حسين باشا 
مظهر بأنه يعطى القول منه بعد إعطاء أقوال حضرات الميرالا يات فأجاب حضرة 
يجب بلك بأنه وإن كان وضع النقط العسكرية لحفظ خط الرجعة هو من 
أضول: التسكر ةودق الضرووري لكو مق بحينك: أن اميش التفوة معنا مو 
كاق فقط للمقاومة ولا يصح أخذ ما يلزم منه لحفظ النقط إذ أن ذلك لا يكون 
إلا نقصآ فى القوة فيري عدم اللزوم فى أعمال النقط المذكورة لحفظ قوتنا 
لموجودة بأجمعها وبعدها أجاب حضرة سلم بك عونى يما هو من هذا القبيل 


9 


والإقرار على عدم لزوم النقط المذكورة وتغيرها أجاب سعادة حسين باشا 
مظهر بأنه لايصح تقدم الحيش بدون أن يجعل له خط رجعة حفظاً له وحضور 
ما يازم للجيش من جهة الدويم وإذا لم جعلنا النقط خلفنا فلا يعد ذلك إلا 
خروجاً عن حد القانون العسكرى فقال سعادة هكس باشا بأن ذلك ضرورى 
ولكن بالنظر لما أبداه سعادة أفندى الحككدار فقد عمل هذا المجلس بقصد أخل 
أفكاره عن ذلك والإقرار منه بما يلزم أجراه فأجات سعادة حسين باشا مظهر 
بأنه ما دام لم يصر أجعال النقط المطلوبة خلف الحيش قولا بأن تنقص هذه 
القوة لا يصح ولا أبداه سعادة الحكمدار فلأجل عدم الاستهزاء منا فى 
المستقبل أرجو الاستفهام مقدماً عما جرى فى اللحمسة 7لاف عسكرى السابق 
طلبها من الحكومة الذى كان طلبها مبنياً على أعمال النقط خاف اللحيش ومن 
أجل ذلك فقد عمل واحد لواء عليهم وموجود الآن بالخرطوم فلعلمى بأن ه جى 
و5 جى ألاى السابق طلبهم سبق حضورهم وموجودين الآن بالخرطوم فالقصد 
إرسال ما يلزم من العساكر من اللحرطوم للدويم بحسب ما يلزم لكل نقطة أولى 
من قطع خط رجعتنا اللخارجة عن حد القوانين حملة كافية فقال سعادة هكس 
باشا بأن الحروج عن الموضوع لا يصح وإلنى لا أرغب سوى أخذ إقرار 

بأن القوة الموجودة معنا لم يكن خلافها وعلى ما أبداه سعادة الحكمدار هل لم يزل 
ضرورى أعمال النذقط وتنقص القوة الموجودة معنا فأجاب سعادة حسين باشأا 
مظهر بأنى لا أرغب أن أكون مسئولا فها بعد وأن ما هى الطريقة الى يمكن 
جلب ما يازم للجيش فما بعد تقدمنا إذا احتاج الحال فقال سعادة هكس باشا 
بأن ذلك ممكن تدبيره فما بعد عند وصولنا بسلامة البارى وأن عندما نظفر 
بالأعداء فعوضا عن حصيو ر لوازمات الحيش من هذه السكة فوقتها يجرى 
حضورها من طريق آخر يكون أسبل من هذه فألجاب سعادة حسين باشا 
مظهر بأنه لا يقر .على عدم لزوم النقط مهما كانت الحالة لأن ذلك من 
الضرورى فقال سعادة هكس باشا بأى أعلم بأن وضع النقط هو من المهم 
لحفظ خط الرجعة ولذلك فقد عقدت هذا المجلس لأخذ أفكاركم وإقرار 

فيه ليكون معلوماً ذلك لدى عموم الدنيا بناء على ما أبداه سعادة المكمدار 


4 
العام زدادة عنا بأحوال هذه الحهات لثلا يقال لو - أنه لو حصل شىء إلينا : 
أن السبب الوحيد فى ضياع العسكر ما هو إلا يكون فى عسل لقيادة جيش 
عظم كهذا إلى هكس باشا الحربى الحاهل قى 0 فطنته بضرورة وضع 
التقط خلف اللحيش العظم لحفظه من غدرات العدو لأنى غير مبال يما يقال 
ف حفكم فأجاب سعادة حكمدار حموم السودان بأن من را رأف هو أنه بالنظر 
لعدم مقا مقابلتنا بأحد من العر بان ولا مشايبجحهم من عهد قيامنا » و لحد هذا ودند 
ذلك لا يرى سوى امتداد خروجهم عن طاعة الحكومة وأن العساكر السابق 
الاتفاق على وضعهم بالتقط لا يكن كافياً لحفظ خط رجعتنا ولربما يطمع . 
بم العربان بعد تقدمنا بالحيش وذلك لا يمكن لأحدنا مزفعة بالآخر وفقط 
ما هو إلا تنقيصاً فى قوتنا الحالية ولزيادة علمى نحال وأحوال السودان وعر بانه 
فأرى عدم لزوم وضع نقط خلفنا وتقدمنا بالحيش جميعه بلحهة الأبيض [ وعنه . 
تعالى ] بعد الفتلك بهم فن جهة التعيينات وما يلزم للعسكر وقها يصير حضوره 
من الطريق البّى مسافتها لا تزيد عن سبعة أيام فضلا عن أن بعدها محققين 
بن العريان تكوة ق: دنا أولى نم تقروق اقوزيا هذا عائفيق: وموالة ‏ فلماقة اله 
لا تتتج منه سوى تضعيف قوتنا واستهزاء العر بان بنا وعدم ارتكاننا على مما يقال. 
بن القوة الموجودة مع محمد أخرد " تكن ثىء وأن ما دام أن سعادتكم قومندان 
الحيش والموجودين هم رؤساء الحيش فالذى يتراءى لحضرا تكم لا مانع من 
الأغل فيه فأحات «سعادة هكين باشا بأن الصوت الأقوى هو عدم وضع النقط 
وأن كلا من سعادتكم يضع أفكاره وإقراره مكاتبة وإرسالها إلينا لحفظها بطرف 
فأجابوا حميعاً بالقبول وانصرفوا عازمين على تقديم فكر كل منهم دا رغب سعادته 
وبقينا نحن وسعادة هكس باشا وسعادة أفندى الحكجدار وحصلت المذاكرة 
ق شان ذلك أرضاً و يذ كر ادق موانع خلاف ما أبانه سعادة أفندى منت 
2 استادنا وقمنا وفيت 1 
فى يوم الأربع المبارك # أكتوبر سنة 87 الساعة ١١‏ عربى صباحاً قام 
لأجل الاستكشاف حضرة الكولونيل فركهار رئيس أركان حرب ومن لزم 


و - لاحظ أهمية مااتخذه المجلمن من القرار الخاص بالنقط العسكرية 
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من الظابطان وأر بعة .خبراء خلاف الاثنين السابق إبقائهم أمس . بتاريخه وى 
الساعة بعينها قد قامت الأورطة الى تعينت حفر البركة التى أوضحنا عنها 
خوفاً من حضور العربان إليها خلفنا لحين ما يرد احبر المفرح عن وجود المياه 
بطريق الصراخنة 1 أو يصر أخيل لفسمبأ 1 ومع -حصرة الكولونيل أيضاً مائة و سول ّْ 
خيال وقد نبه عليه سعادة هكس باشا بأنه لم يكن مصرح لمقابلة أعداء مهما 
كان عاد وفى الساعة *,؟ ونصف عربى ليلا قد حضروا وأوروا عن وجود 
بركتين مياه تبعد كل .منها عن الأخرى مسافة ساعتين ونصف بالحصان مسافة 
حماة اليش يوم واحد وصرنا مطمئزين من ذلك مم بركة أخرى بالصرخنة تكى 
الحيش ومين ا .وجحود الأبياد وبناء على ذلاك قل عين سعادة هكس باشا 
واحد بلوكبائشى وثلاثة عساكر حاملين خطاب من سعادته إلى بكباثى 
الأورطة الموجودة يخفر البركة فى الساعة م يأمرهم بالحضور باكر تاريحه صباحاً 
للقيام معنا الحهة البركة الأولى المسماة أم سدرة وبعد دخوطم للأورطة قد دخلوا 
الثلاثئة عساكر عازمين على المبيت بالأورطة لحد الصباح أما البلوكباشى فقال 
إنه 0 بالثاان حيث كانت الساععة 6 ليلا تقربياً . 

وى يوم الحميس ؛ أكتوبر سنة 8# الساعة ١‏ عربى صباحاً حضرت 
الأورطة من نقطة احفر ولم تجد البلوكباشى المذكور وبالاستفهام قيل إنه 
بعد أن أوصل الخطاب إلى الأورطة فالثلاثة عساكر عزموا على المبيت ٠»‏ وأما 
هو فأخبرهم بالعودة للجيش حيث كانت الساعة ه عربى ليلا ولم يعلموا أبن 
توجه فوا أسفاه عن فقد هذا الرجل الذى حضر من التاكا قاصداً التوجه مع 
الحيش صعبة سعادة أفندى الحكهدار واتته هذه المصيبة الى لم تكن تنتظر وقد 
الخبر الحيش عموماً عن فقد هذا الرجل ولعدم إمكان إرسال من يقتى 
5 لمناسية قيام اليش شبعل وصولنا إلى نقطة أم صدرة كانت الساعة 5 عرق 
ا وبعل 90 صار أعمال الزرسمة اللازمة للمدسكن ملك حصر لط رف .سعادة 
أفندى الحجدار وسعاد ة هكس باشا شخصين . دل وكباشية موجودين معزا 

من أقار به حالة الشف واوا سعادا بأنه 2 لشبعى نا . التوجه من 
هنذا ما : لرجع خحاهنا لل.عحث عل ددةه لا أقل ونا ذا علمنا أنه ضل عن 
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الطريق كونه كان ليلا فأجاءبما سعادتهما بأنه يخثى على فقدها الآخرين 
من العر بان وأنه لا مانع من أن يأخذوا معهم سين خيال ويرجعوا لغاية البركة 
المذكورة وهناك يقتفوا أثره ويعودوا [محموداً] سعادتهما على ذلك وقاموا بوقتها مع - 
الخيالة وعادوا من هناك الساعة ١‏ ليلا قائلين بأنهم لم يجدوه مطلقاً وأنهم أحذوا 
يتبعون أثره مسافة طويلة زيادة عن ساعتين بالخيل فدخلوا فى وسط القش 
وهناك وجدوا أثره دالا عن كون المفقود لما وصل إليها وعلم أنه نامي عن الطريق 
وقف بجول بحصانه ,ينا وشمالاممال بحصانه بحرىغر بى ولكيرة الحشائش 
تلك اللحهة لم يمكنهم قص أثره فعادوا خائبين باكيين على صديقهم تاركين 
العيض لوجه الله ثم بتنا فى تلك الليلة وهى ليلة الجخمعة ه أكتوبر سنة 8 
بنقطة أم سدرة . ظ 

فى يوم الجمعة المبارك سنة "ه الساعة ه7١‏ صباحاً عربى قمذا من أمسدرة 
قاصدين رهد العبيد ووصلنا هناك الساعة ه,١‏ عربى بعد مكابدة الأتعاب 
فى المرور من وسط الغابات وبها تعسكرنا ليلة السبت المبارك . 

يوم افيف مارك اتوي رة 8م الناعة 48 عيباسا فمنا 
من رهد العبيد قاصدين الصراخنة ووصلنا فى الساعة ه عربى مماراً بعد مكابدة 
الأتعاب فى المرور من الغابات وزرع الأزرة وبها تعسكرنا ليلة الأحد المبارك 
دف الساغة .م عرى بعد وصولنا حضر. بطرفنا حضرة الكولونيل فركهار 
رئيس أركان حرب وأخبرلى بن صادق أفندى الحكداز أن بالنظر يكون 
:موقعنا اا قاط ركدراهة مالعا تفعة جداً من صنف الأزرة وقليلمن 
الكامات ترأى لسعادته عدم لزوم إقامتنا سا معرضين أنفسنا الخطر والأحسن 
الققيام فرق هنا با كن صباحاً لنقطة تورالى وهناك تؤخل الراحة التامة لاعسا كر 
وبأخخمارية سعادته يذلك وافق ها أ له تأفيييتة حضرته بذلك لغخابرة سعادة 
هكس باشا اما رغب . 3 

( سبى علينا أن نتذكر حادثة يوم اللحميس الماضى أول من تاريخه وهو 
أن بعد وصولنا لنقطة أم سدرة وتعسكر الحيش بها وعمل الزريبة اللازمة واستعدينا 
لال الراحة من التعب إذ مسمعنا طاقتين على بعل وحضز واحد سوارى س0 


9 ظ 
الكشافين على بعد ألفين مثر وزعق بنفيره ( زنهار ) فهاجت جميع العساكر 
والبروجيين لاستعداد القلعة واستعداداً لضرب النار على قدم واحد وقد جرت 
المدافع من محلاتما لموقعها المعد لما فاكرين بحضور عربان إلينا للجهوم 
ونفبدية ندا المنوا ركز بعد برهة قد علم أن بعرورا السوارى من أمام بركة مياه 
إذ وجدوا اثئين عر بان جواسيس يأخذوا مياه فطلقوا عايهم البنادق فقتلوهم ولا 
استشعروا بروجى السوارى بذلك نادى بكبسه على الحيش وما هى إلا . . . . . . 
وقد رجعنا لمحلاتنا بوقتها ) . 

فى يوم الأحد المبارك ٠7‏ أكتوبر سنة م الساعة ١١‏ و 40٠‏ دقيقة صباحاً 
عربى قمنا من نقطة الصراخنة وصلنا لنقطة خور الصاغ الساعة 5 عربى تباراً 
ويمرورنا على حلة ولد صبيح قد وجدنا بها رجل من العر بان عمره يفوق التسعين سنة 
و بالاستفهام منه عن وجود هذه العر بان أهلهذا الحلال أورودا بأنهم هربوا جميع 
عائلاتهم قائلين بأن الأتراك لحاضرين ونحن لا بمكننا مقابلهم وقصدوا جهة 
تورالى لاتجمع هناك أّما [حل] ولالم يكن خلافه هذه اللحهة وما تركوه إلا العجزه 
فلذلك قد أخذناه معنا للجيش وأمر سعادة أفندم الحكمدار بوضعه على أحد 
لهال وبعد المسير بأقل من عشرين دقيقة وقع من فوق ابهمل إلى الأرض 
ات حيث كانت [تناديه البهائم] وعند وصولنا الحلة وجدنا ولد صغير ومن قبل 
تعسكرنا وجدنا أمرأة عجو زه تبلغ عمرها حوالى تمانون سنة تقريباً وبنت عاجزة 
صغيرة عمرها لا يتجاوز اللحمس س'وات قد أخرجوهم عشاكر ‏ الاستكشاف 
[قبل البدونى ( صرف ) الحلال] وبالاستفهام من المرأة العجوزة عن أهل هذه 
ادلدة أحايك بأنهم فررا هاربين قائلين بأن الترك قد حضرت ولا يمكننا 
مقابتهم ولذلك قصدوا جهة تورابى أى اللحور من منذ يومين مضت وأما هى 
فلعجزها لم أمكنها و بالاستفهام عن والدة هذه الطفلة الصغيرة أورت بأنها لا تعرفها . 
إلا هذه الساعة وأن والدتها تركتبا وهربت ولعدم الازوم بها تركناهم حيث 
كانوا » وأما البلدة فلم يثرك يها بيت بدون حريق "ما هو جارى بباق جميع 
|الحلاات الى هى بطريقنا . 

ف يوم الإثنين'المبارك 8 أكتوبر سنة 41 قمنا من نقطة خور الصاغ بطريق 
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تورابى التى هى كما قيل تبعد عن تورالى بمسافة ساعتين الساعة ١‏ عربى صباحاً 
قاصدين تورابى وبعد مسيرنا بساعة ونصف قابلتنا غابة فى مواجهة اليش 
ولكون غير ممكن المرور منها ووجود زراعة أزرة على شماها فبعد الاستكشافات 
اللازمة قد استقر الرأى تدوير القلءة إلى الجهة اليسرى حتّى بعد تمكنا من مرور 
الغانة حرق تدويرها لنجية القق لأسن شل انون الأعتل :وبين كانت الرنويسا 
وغاذة: اتزال: .هكين :اغا مقتغليق ىق الكيفية 'البادئة الذ كر أو .عن :بعد 
ستشعرنا بضرب عيارين نار منها صرنا نلتفت ,يمينا وشمالد فلم نرى شيئاً بالنظر 
وحيث كان هذا الموقع فى غاية الصعوبة فلم يسمح [ البارو] حصول شىء 
بعد أن صارت القلعة فى شديد الاستحفاظ ثم تحقق عدم صحة هذا الخبر 
وسرنا قاصدين تورابى وبعد وصولنا وتعبين امحل الذى ينبغى أن للجيش التعسكر به 
بحسب تعريف حشضرة رئيس أركان حرب توجه أحد اللخبراء المدعو الحاج 
إبراههم من أهالى الكوه الذى أحضره سعادة أفندى الحكمدار لسابق معرفة 
صداقته مع الحيش بحهة الحبلبن ويكونه العالم بطريق كردفان ومحال وجود 
المياه لاستكشاف بركة مياه قريبة من معسكر الحيش عسافة نصف ساعة 
مع اثنين خبراء إذ صادفا حين وصوله مع رفقائه للبركة حمعين من العر بان 
ودراويش الشى محمد أحمد جالسين بدائرة البركة #تفين وهجموا عليه هو 
ورفقائه فأطلقوا العربان عليهم الذار فلم يصبهم شىء ولكونهم كردم اوسرد 
عن قوم ولا مخالة لفرارهم قد رجعوا خلف طريقهم وق الاثناء أخذ أحد 
العر بان لون قد تحكي فى إصابة الحاج إبراهم بحربة فأصابته شهره 
ومن شدة الألم قد سقطت من يده البندقية إلى الأرض فانجبر حرصاً عليها 
غير عالم عا الدموقه بعذها ولا شباها باسترداذ ركوبته وهو الحمل كى يمكن 
من أخذها وحينذاك قد أتوه حملة من العربان من حيث لا بعلم راغبين اغتصاب 
الحمل منه بعد أن أحدهم قبض على البندقية فتمكن من الرش فأتاه آخر 
وضربه بالسيف فى يده اليسرى فانقطعت ثم قبض بيده المنى على الرش 
فأتاه آخر وضربه بالسيف فى يده الهنى فقطعها أيضاً ولوقته سقط على وجهه 
مغشياً عليه فأتاه آخرين وطعنوه بثلاثة ضربات فى ظهره وسيف آخر فى رأسه 


١١و‎ 


ترا الحمل وما عليه والبندقية أيضاً وفروا هاربين بأمعهم ٠‏ وأما رفقائه 
فحضروا رامحين إلينا مخبر بن ببعض ثما حصل فأخحذدت الاحتراسات اللازمة بالنفطة 
ظ أأى بالمعسكر وأمر بأعمال خندق وقد كأن وحمل 5 قى الساعة إحدى 
عقي القريا من الإهار بمرور الكشافين التابعين لنا من اللحهة التى ضرب بها 
حميد السيرة الخاج إبراهم وجدوه واقف على قدميه راجياً إمكانه الوصول إلينا 
فحملوه :وأتهأ به إلى المعسكر بالصفة المار ذكرها فحصل جميع العسا كر 
والرويسا مزيد الأسف والكدر على غدر وقساوة هؤلاء الأشقياء جعل هذا 
الصادق الخبير أعيون 1 3 بالفرنجة يزعمون ولوقته دعى حضرة خلوصى بلتُ 
حكيمبائى الحيش وبعد أن كشف عليه لمعرفة آلامه قد أجرى الوسابط " 
الحكنية [. . . شفاه غير منتفعين به] وكان دخولنا للمنطقة المذكورة فى الساعة ؛ 
عرق هارا وى الساعة " عربى ليلا حضر لطر أحد أركان حرب من قبل 
سعادة الخيرال هكس باشا راغب استئذان سعادة أفندم الجكمدار بالحضور 
لطرف . سعادته للمذا كرة فماهو لازم إجراؤه وحيثكانسعادته نظراً لاعتراه من 
الكدر بشأن الحصول على المياه والصعوبة الحاصلة فى تقدم اليش 97 
الأبيض [وإمكانه ] على الحترال اعتقاداً معرفهم حقيقة الطريق ولا أخبره 
به سعادة حسن باشا مظهر بالبوصلة الواردة فيه من أن القيام سيكون باكر 
تاريحه بناء على ما ورد من سعادة القومندان ع باشا قد عزم علىالنوم 
أخذا فى التفكير فى يكون غداً ارد بذلك فتوجه وأخكن سعادته وعاد يطلببى 
من أجل هذا لقعي وقمت وتومجهت لسعادته فاستفهم مى عن ذلك فقلت 
له إن سعادة أفندى الحكمدار نام [للمناسبات كذا] وكذا الى أشرت عنها قبلا 
فأجاببى بأنه لى يأمر بقيام الحيش وأن لا يازم سعادته أن يعتبى بأوامر أو 
بأخباريات خاصة بايش إلا أن تكون منه شخصياً وأنه لا يرى لسعادة 
الحككدار أدنى دخل من هذا الخصوص وبا أنى مستعد الآن للمذاكرة من 
فها يكن غداً مخصوص السفر وتعزيز المياه وكونه ناثم فلا شك .من 7 
ذلك يكون سبباً فى تعطيلنا باكر إذ أن هو حاكم هذه اللحهات ونحن 
تابعين له فها يكن خاصاً بالقيام والمياه فأجيته بأن إذا كان ولا بد من 


٠١ 
القيام باكر فأرى أنه لا يكن لسعادتكم حق فى نسبة عدم القيام إليه أركاناً‎ 
على عدم إخبارية سعادتكم إليه: زعا أن البوصلة الواردة لسعادته ما هى إلا‎ 
نبأ على إخباريتكم وأمركم الرننمى الفاقة ين باه اتيس 'فار: أن لسعادته‎ 
حق الزعل من ذلك إذ / هو ارق عمعرفة قبل كل إنسان ولا يجوز ايام‎ 
من نقطة إلى نقطة إلا بعد علم وإعطائكم القول الكاق عن الطريق وفما إذا‎ 
كان موجود بها مياه أم لا ومع ذلك ما دام سعادتكم أوضحم ذلك فالأصح‎ 
أن لا يقال شىء فى المستقبل مع علمى ) بأنه له حق ق ذلك فلا مانع من أن‎ 
ريه البعاقية وطن كن يمكى إيقاظ سعادته وتفهمه بذلك كله وهو المحير‎ 
فق الحضور من عدمه اريك أن تسمح ذلك وقمت وتوجهت لنيعادة أفدك2:‎ 
الحكمدار وأيقظته من النوم وبعد تفهمه فما أخيرى به سعادة هكس باشا‎ 
أخير فى بأنه لا يرغب التوجه إليه فى هذه الحالة وأنه مكتى بالبوصلة الواردة‎ 
لى بناء عل ار سعادته ومأ 0 سعادته بيرغب حضور الحبراء ع فهاهم موجودين‎ 
ولا - من أن يتوجهوا فَعِكُ وانث عوضاً عى .آذ ا كن الخروج الان‎ 
ما أنى عرقان واتيررة سن ادق ال اعم اق كم ولكن لأجل أل" شنيت‎ 
التأخير لسعادتكم فغاية رجايا أن يصرف ما عندكم من الزعل با أننا وصلنا‎ 
بسلام إلى نصف الط ريق ومع ما هو حاصل والمواردة فى السابق أظن إن كاقى‎ 
 ةلاحلا لحفظ هذه النادرة ببال سعادتكر ولا يكن أدلى باعث ف التشيث فى‎ 
الراهنة وسعادتكم أعلم بذلك زيادة عنا فحمداً لله قد قبل مى ذلك وقمنا مع‎ 
سعادته والخبراء وتوجهنا بهم لسعادة هكس باشا حيث كان ينتظرنا وعند مقابلة‎ 
سعادته قابل سعادة أفندى الحكمدار بغاية الاحبرام وأخل: يعتذن لسعادثه‎ 
لا [ ينبغى ] أن يتبع أخباريات ما لم تكن منه ذاتا الحاصة بقيام اليش وقد‎ 
2 علم أذ الدع صن الام بالقيام هو حضرة الكولونيل فركهار رئيس‎ 
حرب قولا منه أن حضر لسعادة هكس باشا قبل المغرب وهو نايم واستفهم منه‎ 
عن القيام باكر فأجابه بالقبول وبناء عليه [ توقفه ] حضرة الكولونيل حرر‎ 
لسعادة حسين باشا مظهر إعلاناً بالقيام تألحات تعادة: فكهن بباشا.بأن‎ 
لا يعلم ذلك مطلقاً وأنه لم يتصور أن أحداً حضر إليه مستفهما عن ذلك‎ 
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فأخحذوا يجاوبون بعضهم كلام مناقض الآخر فرجونا سعادته بأن لا لزوم الآن 
لتحمل مع بعضكا وأن هذه قضية لا ينبغى المكلمة فيها إذ لله الحمد لم ينتج 

أذ ثىء مضر فيها فسكتوا الاثنين وفتحت المذاكرة من سعادة 0 
الجكمدار وهكس باشا بشأن ليم باكر وما هى معلومات الخبراء فى وجود 
مياه من عدمه فأجاب سعادة أفندى الحكدار بأن هؤلاء هم الحبراء وأنه يلزم 
للاستفهام مسيم عما ترغبوه سعادتكم ليكون ذلك معلوم فر فقبل سعادته 
ذلك ودعى أولم أحند صبيح وا واستفهم منه هل تعلم جهة العقيلة فأنجاب 
2 هل موجود بطريقها غابات فأجاب لم يكن فبها غابات غزيرة وفقط أشجار 
خفيفة وزروعات بكثرة ممكن عبور الحيش منها بطريقه سهلة . ما مقدار 
مسافها فأجاب مسافتها كالمسافة بين شات والدويم هل موقعها على النيل 
وهو الخير كا تقولوا فأنجاب نعم إن العقيلة هى ليست بلدة معلومة بنفسها وإتما 
هى نقطة موجودة بها بير يسمونه العقيلة وموجود يجواره كثيراً من الحلاللات 
وجميعها تسمى جهات العقيلة وموقع هذا البير هى كم على خور النيل هل 
محقق وجود المياه باللخور نعم هذا فى كل منة يعمى بالأمطار وتمكث به 
المياه تجرى طول السنة ولاتساعه يسمونه النيل عذام عدا هل كنت تقم هنا 
قبلا أم كيف معلوميتك به فأنجاب بأنه أقام 58 حك مده عشر سنوات 
وكان تاجراً فى وقها ويعلم حقيقها وكان يسوح منها وإليها فأخبره بالتوجه 
وحضور واحد آخر فحضر يكير أخاه فسأله هذا حميعه فأجاب بمعنى الأول 
وفقط إن كان حا كما بهذه الجهات فى مدة موسى باشا حككدار السودان أول 
فأشخارة بالتهجه وحضور آخر فحضر واحد بعد الآخر فأجابوا مما لا حرج 
عن مضموك الأول فانصرفوا خميعاً وحفقنا معرفة النقطة المتوجهين إليبا وزيادة 
ما توضح من الحبراء فقد قيل من أحمد صبيح امير الأول بأنه: قد كان 
ببذه الحهة يعلم وجود برك مياه فى منتصف الطريق بين هنا تورالى والعقيلة 
جلدة نالا يه وعلى ظنه أن يوجد بها مياه وبالنظر لما أبداه الحبيرى من 
وجود مياه على الظن عنتصف الطريق باللحهة البى ذكرها رغب سعادة هكس 
باشا بإجعال هذه النقطة محطتين لراحة العساكر وعلى ما قيل إنه يظن تجمع 


م0 


العربان يجهة العقيلة استقر الرأى على القيام بالحيش باكر تاريخه كالعادة 
وبعد المؤانسة نسة قمنا عائدين خلنا . 

ف يوم الثلاث المبارك 94 أكتوبر سنة 6# الساعة ١‏ عرلى ارا فهنا 
من نقطة توراف قاصدين امل أوالسنيطة وهما فى منتصف الطريق لحد العقيلة 
كما عرف بذلك الحبير ووصلنا 00لا فى الساعة /ا عرلى مباراً داخل 
غابة صغيرة وبا تعسكرنا وعملت الزريبة اللازم كالمعتاد وقد وجد بها 2 
بير غير مستعملين وبوقته توجه من لم يكن عنده مياه وأخذوا كفايتهم وبتنا با 
ليلة الأربع وباكر تاريخه قايمين للعقيلة الى هى كالمسافة من تورالى نا ما 
عرف بذلك الحبيرى . 

فىيوم الأربع المبارك ١٠أكتوبرسنة‏ 8 الساعة ١‏ عرلى بارا قمنا من 
| نقطة الحُمّد قاصدين العقيلة وصرنا نقطع الطريق بين غابات وزروعات 
بغاية الصعوبة لغاية الساعة / عرلى ارا وم كان ع لها موقع الجهة 00 
إلنا :قاذ عن كرننا كا علمنا أننا ستضا للحوار الذي ارتكن عليه كثيراً من 
م العنا كن وم يأحذوا كفاية لا أقله يومين مياه وحيث كان خط 0 ظ 

فى اعوجاج لعدم وقوف الخبيرى على حقيقة الطريق شما قاسيناه من الأتعاب 
تارة ومن العطش الزائد أخحرى شىء فما لا ينبغى التعبير عنه شرفاً من تكدير 
فق جنم أهرنا ولكق عن حيثت ابتدينا بالدخول : هذا الحد فلأجل أن عام 
حال الحيش وبهدلة العساكر من شدة العطش أرى الوجوب على نفسى أن 
أفصح الحقيقة على قدر ما يصل إليه علمى غير مبال بما يلوبى عند ذلك وهى 
أن من شدة حرارة الشمس وطول السير يمينا وشهالا وعلمنا بإضلال الحبيرى 

عن الطريق ا مستقم نايت زمازم العساكر المملوءة بالمياه لعلمهم يقرب 
النقطة الموجهة إليها قد أخذوا يعتزلون واعك يقد لاسر وى ة. أنهدا يعثرة 
وما فوق ذلك حبى نشأ منها انكسار حذاء القلعة وصاروا يطوقون بأنفسهم غير 
متعقلين با يلاقونه أدهى من ذلك لغاية ما صار اتساع القلعة والحملة من 
|.لجهات عسافة ألفين مثر تقريباً و خوفاً من أن يفز بثا المدولا مح اله بعالت 
الى كانت القلعة قد اندهشت جميع الرويسا وتيقنوا | وفحن جميعاً عدم الخللاص 
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من هذه اللجهة ومن شدة ما حاق بالعساكر بالعطش الرائد ظانين حميعا بأن 
هذه مقصده من الخبير فاندفع ملهوقاً لجهة العسا كر سعادة ارال هكس ش 
باشا نادياً الهم ام خشية من علاقات العدو فلا يسمع إليه قولا 
فنادى على الضباظ راجياً مهم حصول الهمة فى .عدم تبويظ القلعة وعدم 
حي ادر عن حد الطاعة إلبم فلا كانوا بمتثلوا وكان بهذه الصفة سعادة 
أفندى المكهدار يحول 0 يميناً وشالا لهات صفوف القلعة نادياً للضباط 
نحفظ نقطهم وللعساكر بالطاعة خوفاً من تمكن العدو بم فلا يسمع إلا النداء 
بالعطش وقد ضاعت فى هذه الساعة عدوم وصاروا كأهم م يذوقوا 0 7 عشرة 
أيام أو٠‏ كير فوقع الرعب ى قلوب الرويسا فم وهو سعادة هكس باشا 
باشا قال وهو فى شدة الغيظ كيف يكون الخال لو أتتنا فرقة من العربان لا تريد 
عن المائة فى هذه الساعة فلا يكون إلا الغدر ببعضنا فوأسفاه من أن تكون 
. عساكر محمد حيار و قضط حنمي الى عشر ساعة من العطش ما دام 
قدر الله بها وأنى على يقين من أن ذلك لابد وإن يكون ناشئا عن 

عدم إطاعة أوامر ضباطهم فأخيرته أن كر أكلهم ف الفول: ااسوداىع واليناة 
وهى اللوبية والأذرة تسبب فيهم عطشهم حتى د هذه الحالة وكان أغلب 
العساكر الموجودين بالقلعة يقطعون القرب ويكسرون الصباريج المياه ومن 
أجل شربة ماء [فانفقدون فإلى] القرية والصبريج وبالاخةتصار يا سعادة الحئرال 
أن هذه الحالة محيفة جداً ونحمد الله تعالى ومن علامات النصر والنجاح قايلوا 
خور بطيخ بالطريق حيث كانوا يمتصونه لغاية الساعة ٠١‏ ونصف عرلى باراً 
م نزك سايرين على الفيض وكانت طلائع الشى محمد أحمد يتبعون أثرنا من 
لف القلعة وقدرهم تقر بى 3 بلغنا من الكشافين الباشيوزق لا يزيدون عن 
الغانين خيال وثلماية عسافة ربع ساعة وتارة نصف ساعة بحاولون طرزيق سيرنا 
طامعين فى فى أخذ ما تتركه خلفنا من ضعيف ابليال وغيره وما يسقط من الحداة 
والفتك با يتأآخر من عسا كر نا وعلى الخصوص فى هذا اليوم المهول ونقول بدون 
إنكار أنه لحسن حظنا والسلامة لقوتنا وشفا ظمأ عساكرنا قد ساعدتنا المقادير 
الإلهية بوجود حضرة القبودان هلث أحد ضباط أركان حرب البروسيانى إذ أنه 
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لكونه من الصيادين العظام فى أثناء سيره مع السوارى الموجودين برفقته إذ على 
بعد رأى ارتفاع مقدار من البطا من. وسط الحشائش فظن أن محل وجود 
ظ هذا البط ولا بد وأن يكون ببا مياه إذ البط لا بمكث إلا بمحلات الياه 

اناده ركان سس فوجد بركة كبيرة فأوقف هناك السوارى وعاد إلينا مع 
أربعة منهم وأخيرنا بوجود البركة المذكورة فحمدنا الله على ذلك وصاروا 
يطمنون العساكر بوجود'المياه بمسافة تبعد عشرة دفائق س ذلك فلم نزل بغاية 
اببدلة العظمى وقد وصلنا الساعة ١١‏ تقريباً وأعطيت الأوامر بأعمال الزريبة 
اللازمة وهذه الحهة تسمى ولد “رختيص وتوجهت بنفسى مع حضرة الكولونيل 
فركهار ريس أركان حرب لتحقيقها وكانت مسافتها تبعد عن العسكر بريع 
ساعة وعند وصولنا ووضع الحفر اللازم عليها ما نشعر إلا وحضرت ججميع 
الاك جد فيا نار كين عر الرورة و ل ..... وحضر أيضاً 
سعادة ارال هكس باشا وبعدها . بعشرة دقايق حضر سعادة حسين باشا 
مظهر وتزاحمت العساكر على البركة ولا كان أحداً يمكن منعهم وصارت أحواهم 
فى حالة التبويظ زيادة عن الأول إذ تركوا الحملة بدون أن يحرسها أحد على بعد 
مسافة ربع ساعة فخصل لسعادة الحترال هكس باشا مزيد الزعل إذ أن هذه 
ليست عساكر كوبهم فاقدين معلوميهم بقوانين العسكرية وعلى الخصوص 
ضباطهم فأتاانى سعادة هكس باشا وأخبر لى بأن أخبر سعادة حسين باشا مظهر 
برجوعه حالا للمعسكر وإيحاد العساكر فى محلاتها فأخبرته فأجاببى بحاقه ها هو 
القومندان نفسه هيا إذا أمكنه حفظهم فى هذه الخالة إذ ألى غير قادر على 
على ذلك فأخيرت هكس باشا بذلك فقال متعجباً أن يريد منك الاسمهزاء لى 
وأنه كل هذا التبويظ ما هو إلا من سوء إدارة حسين ار وا 
فلا جوز إجعاله وكيلا له على الفرقة إذ ليس لى منه سوى التعند وتوقيف 
أوامرئ ظاناً يذلك أنه أعلى درجة منى ولوقته ركب جواده بنفسه وعاد لمعسكرنا 
تاركاً حسين باشا مظهر بالبركة وقد أجرى ما فى إمكانه فى توضيب العسا كر . 
وأمر بعضهم بأخذ حمال المياه والقرب ويتوجهوا .لىء قربهم ويعودوا مع بافى 
العساكر فحصل مهم مزيد التشكك فى أعمال الرريبة وف الساعة ١١‏ وه؟دقيقة 
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عدنا للمعسكر وبالاستفهام عما تركناه خلفنا من العساكر والحيوانات فوجدوا‎ 
واحد وعشرون عسكرى منهم خمسة جهادية وتسعة عشرة باشبوزق وأربعة‎ 
خيول من بطاريات الكروب وهذا من شدة العطش وكثيراً من الال تقريباً‎ 
من أربعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ولا حى أن بعد هذا جميعه‎ 

لم نصل للعقيلة والله يعلم أين موقعها . 
8 بوم الود" المبارك ١1‏ ا سنة 87 الساعة ١‏ ونصف عرلى 
1 قمنا منأم رخيص قاصدين العقيلة وقبل قيامنا من النقطة المذكورة قام 
حضرة القبودان هلث ومعه السوارى للاستكشاف كالعادة وبعد مسيرنا بساعتين 
رأينا حضرة القبودان المومأ إليه عائدا إلينا مع أربعة من السوارى وأخبر بوصوله الخور 
المنتظر اعرد إليه وأنه وجد مياه بكثرة تكى خمسة أشهر وزيادة فعندها حصل 
الجميع ع غاية الاطمئئان من ذلك وكان مسير .القلعة على غاية من الضبط 
ووصلنا الساعة ' ونصف عرلى وعلى بعد مسافة نصف ساعة من الحور 
ضار سكو لقيش غرف إر ويه اللذرمةكالعاةةوتويديت اسار مدل 
ميأههم منه ومن الساعة نصف ليلا قد ابتدأت الأمطار لغاية الساعة ما ونصف 
0 ل ا الأمطان. خوفاً عل اللقبياط نمو الارلة 
إذ استشعرنا الورديات نحضور طليعة. من العر بان بقرب الزريبة فيوقته حصل 
النذا تمق التشباكر :عل عضا واستتفلات القلفة الضريي الثار. اوبالنسة لواو 
الطليعة المذكورة من الضلع الأيمن قد أطلقت عليهم النيران والمدافع الكروب 
والسا روخ مسافة سبعة دقائق تقريباً وبعدها ضربت نوبة وقف ضب النار 
فهالوا جميع العساكر بالنصر وكا أوضحنا فإن هذه الليلة مظلمة بالسجاب 
نا نواد الأفطاد وى الإثى١"2‏ قام سعادة أفندى الحكدار 
على قدميه ومن معه لافتقاد'") هذه الحركة فشكر للعساكر والضباط على 
ما ظهر منهم من الهمة والنشاط والشجاعة وببذه الحالة صرنا لا نخثى بأس 
من يقابلنا من الأعداء مهما كان يصل إليه عددهم 9 عندما اشتغل ضرب 


) 0 قُْ الاقناء 
(؟١)‏ تفقد. 
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الثآن كاله البرفة قر المقدين عي هاه علي الخروج. ما ذا 
أشعر إلا وضرب عيار نار بعيداً عن خيمى بعشرة أمتار فسقطت الرصاصة 
قريبة مبى عسافة ثلاثة أرباع المثر وتحقق لى أن إطلاق هذا العيار هو على غير 
قصد إذ أن الضارب لهذا العيارلا يخلو من كونه ملهوفاً من تومه م يولجود 
العدو خارج الزريبة فأخذ يعمر سلاحه بسرعة ة فأخطأ ترز منه بغتة وللّه الحمد 
ل عسي بخ و اجام بعد سوى دخان اليارود حال ضربها ولقد عزمت 
على تعر يف سعادة أفندى الحكدار وسعادة هكس باشا ليكون سعادهما 
على علم بذلك لتصدر الأوامر بعدم إطلاق نيران من وسط القلعة لثلا حصل 
من ذلك إبهام داخل القلعة وييرتب معام يي ذكره وحيث أن غنية 
سعادة أفندى الحكدار مجاورة لحيمى بمسافة 0 أمتار وكذا خيمة سعادة 
هكس باشا أيضاً بثلاثة عشر مر فلا ينبغى فى أى حال من الأحوال إطلاق 
النيران قريباً من هذين الرئيسين الذى عليهما مدار وثبات هذه الحركة وقد 
قينا أن الضارب لما هو أحد عبيد حضرة قناوى بك و حضرة عبد الرحمن 
بك بأن انتعسا ولأجل أن لا ننسى من الواجب علينا إفصاحه فى أثناء السفرية 
المهمة فأقول إن هذه الليلة المباركة هى ليلة عيد الأضحية المباركة ولقد دعى 
سغادة أفندئ: المكداز الوسيقية للركم 7 فرحا لحرشنا هذا العظ م وكوما 
ليلة مباركة قف اريت د الفرح الأول قد استشعرنا ضرت ا 
نار حيث كانت الساعة 7 ونصف عرنى فبوقته قد نبه انه رن لا لزوم 
لضرب الموسيقية فى هذه الليلة كونها شديدة المطر ولربما يصغى إليها العسا كر 
بدون التفات الحفرهم داخل الزريبة ويأتينا العدو على حين غفلة لآن من عوايد 
العربان انتهاز الفرص فى أوقات كهذه وقد كان وتوجهت الموسيقية نحلها ومن 
التصادف العجيب أنه : عض مسافة ساعة واحدة إلا وقد حضرت طليعة العدو 
واستشعرت العساكر إليبا من حسن التفامهم وأطلقت عليهم نيران جهم هما 
ذكر قبلا نحن لايلزمنا أن ننسبى فضل سعادة أفتندى الحككدار ى كونه 
نبنّه على حضرة عباس بك وهبى حكدار الطويجية بضرب واحد وعشرود 
مدفع باكر تاريخه صباحاً الذى هبرو العيد المبارك إحياء لهذا اليوم العظم . 
00 
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قبل الظفر بالشى محمد أحمد ..... ستكون مبشرة بالنصر وذلك كان ىق 
الساعة ! عرف من هذ الل ل أ م مربت الداق قن وت الصر الذق 

هو يوم الوقفة إعلاناً بالعيد الماركء باكر [لاقد أن لنا الطبيعة] باستشعارنا ا 
قَّ الساعة ,٠١‏ وإطلاق الرامنجتون والكروب والسوار يخ عليم فلله الحمد قد 
اكتتى الحال بذلك ولا بد من بلوغ هذا الحبر باكراً وبعد باكر لبشى محمد أحمد 
ولمع الرعب قى م دعن ها لصو عداقر الكروب ونويت أنمشى 
ف-أثناء الليل ولفد تصورنا أن لآ بد وأن 0 صييحات لاع بجبل كون 
الذى ببعد عن ها عياف أريعة بزاعاث قربا إذ كاتيلفنا أن خبالة تجمع 
الأشقياء تحت قومندانية نجل الياس باشا العاصى بكردفان ريما ضلة الشى 
محمد أحمد ( سنقم هنا يومين الجمعة والسبت ) . 

قد افتتح هذا اليوم المبارك وهو عيدنا الأكبر فى يوم الجمعة ١١‏ أكتوبر 
سنة 8م الساعة ١‏ عرنى . مبنىء بعضنا بعضاً بحلول هذا اليوم العظم متعشمين 
نجاحنا مبذه المأمورية وا العودة لأوطاننا سالمين مظفرين ونكون قد أ العباد 
من شقاوة هذا الضال محمد أحمد وقد استعد سعادة أفندى الحككدار عقابلة 
اعحييجة :واو من زاره صباحاً سعادة هكس باشا وحضرة ة الكولونيل فركهار 
وضباط أركان حرب الإنكليز يبنئون سعادته بهذا اليوم المبارك وبعد المؤانسة 
قاموا عائدين نحلاتهم وبعدها سعادة اللواء حسين باشا مظهر وحضرات جميع 
ضابطان الفرقة مبنثة واحدة بالملا بس اليومية مارين أمام سعادته واحداً بعد الآخر 
على ماجرت به العادة وعندها أطلقت المدافعم إعلاناً لهذا اليوم العظم . 
و جميعهم داعين لولى نعمتنا بدوام العز والبقاء ونجاح هذه الحركة المهمة 
والعودة سابلين وبعدها حضرات ا المحضرين بعية سعادته من بندر 
الخرطوم وغيرهم من المستخدمين بالحيش المنصور وعلى هذا المنوال فبعد 
خروجهم: من عنل سعادته طائفة بعد الأخرع توجهوا قاصدين خيمة سعادة 
الجرال هكس باشا للمعايدة على اليئة المذكورة » وفى الساعة ؟ ونصف 
عرق توحوك ينن كدونة مغاذة المكدان تقيمة ارال القنان إلله المعاددة 
نضا ووكنن جا تسكانته "عيافة براعة ماله رويك 1لا ايت دن 
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وبين سعادته المحاورة عن حالة السودان الراهنة وما سبب إيصال هذه الفتنة لهذا ' 
الحد وكيف كانت أسبابها وما هى أفكارك من جهة كردفان ودارفور فأجبته 
بآن حالة السودان الراهنة هى كا ترى سعادتكم ا الست الذى أوصل هذه 
الفتتة وقوى محمد أحمذ لهذا الحد هو أن كما علمت من الآخرين أن الشى 
محمد أحمد كان بجزيرة أيا الواقعة على البحرا') الأبيض قد أهمل فى قبضته 
ومئعه من التعدية لحهة الغرب سعادة رؤوف باشا. الحكمدار السابق ومع ذلك 
فلكونه تقوى باللحهة القريبة للبحر الأبيض وتعضده بعض من قبائل العربان 
اعتقاداً بأن هو المهدى المنتظ ركنا أغراهم بذلك [فقد . . . له] فرقة بعد الأخرى 
غير كافية اشبر أن يكون لم يكن شيئاً مذكوراً ونمكنت العربان بالفتك بهم 
يحبل قدير . ظ 

قد طلب سعادته إرسال قوة عسكرية من مصر لعلمه أن لا خلاص 
للحكومة منه إلا بإعدامه أو إعدام معاضديه وقد كان وأوعدت الحكومة 
بإرسال ما يلاثم من العسكر ومن سوء الحظ قد صادف سعادته الرفت 
من حكدارية عموم السودان بناء على أمر عال وتعين بدل سعادته عبد القادر 
باشا وذلك كان فى شدة [استقوى] الحوادث الأخيرة بمصرا'2 فارتكنت العر بان على 
على قيام الشتى محمد أحمد بالسودان وقيام عرالى بثورته المهولة فى. مصر عالمين 
بأن هذا لا يمكن إمداد السودان بعساكر لارتباك مصر فى استعداداتها اللازمة 
مقاومة الإنجليز ضد مساعدبم الحضرة الحديوية ولا يخى على سعادتكم ما كان 
فى ذاك الوقت واستقوى الشى أيضاً بالسودان وصارت: العربان معاضدين له 
والأغلبية مهم خائفين منه لثلا يرسل قوة ميم علييم قد يفتك ميم عر بان 
كردفان. ولا أن قام سعادة رؤوف باشا من الحرطوم صر حسب الآمر وكان 
سعادة عبد القادر باشا لوقنها لم .يتم من مصر قد كان ججلرا؟" باشا وكيلا 
لالحكدارية فاستفهمت الحكومة المصرية منه عما إذا كان لا زال ضرورى 
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فى إرسال القوة العسكرية للسودان فجاوب بأنه لا ينبغى إرسال قوة عسكربة 
من مصر لأن الحالة فى تحسن عن الأول ( مع كونه زاد عن الأول ) وأنه 
بالعساكر الموجودة بالسودان يمكن إطفاء هذه الحركة ولا لزوم لتكليف مصر 
عصاريف باهظة فاعتمدت الحكومة على هذا الحاين مع علمه الحقيق بتجمع 
وعصاوة الغربان بكامل وأكنان الموداد وق الحين وصلت الفتنة باللحزيرة 
وهى إقلم ينان والخرطوم فصبر حبى أن صارت الفتنة فى غاية ة التحكم وعين أورطة 
بعل أخرى من عسا كر الباشيوازق والشايقية فلم يرجع مهم نفر وقتلوا عن عن اخرهم 
فاادرات العربان هذه الحالة طمعوا زيادة وقام كل شيخ قبيلة مدعياً لنفسه 
أن .هو وزير المهدى وعلت الفتنة فى جميع الجهات الذين كانوا طالعين واتسع 
الحرق حبى 5 لا حفاكم أن وصل لحهة سواكن بشرق السودان الذين قام 
بها سعادة الحمدار علاء الدين باشا ما ينوف عن الاثى عشر سنة تقريباً 
ولم كان سدم شىء مطلقاً بظهور أي فتنة أو حركة نجهة شرق السودان على 
الخصوص فى وقت ثورة مرو بعراان وغرلى السودان بالشى محمد أحمل ذ 

يحصل أدنى خالل يجهات شرق السودان بل حفظها سعادته بالسياسة مرة 
وبالتخويف مرة أخرى حى أن قدر واثبت حركة مصر بتأييد الحديوى 
ولو أن الأغلب منهم كان ينتظر الهاية ولم يمكن إظهار نفسه, فى الوقت 
ذاته وإلى يا سعادة الحترال أقول أن ججلر: باشا قال كلمة حكيمة ولرعا 
بلغت سعادتكم وهى لما سئل كيف تقول إن الخال تحسن ومنع حضور القوة 
من مصر فقال أن لاحق على 2 ذلاك والحق هو الحكومة نفسها كوما سمعت 
قولى لأنى ليس كنت, جهادى حتى أعطى قول حقيق وإنما الحكومة نفسها 
محقوقة فى سماع قولى وكان يلزمها النظر فيه فيظهر من ذلك أنها مقصده منه 
يزيد ارتباك -حكومة السودان أو يكون أحداً أفهمه ذلك فأجابنى سعادته ‏ 
قائلا بأنه هذا هو كما بلغنى وإما الحق الأكبر هو على الحاين ججار 
باك وإ ل ارين أن يسمح لى الدهر بمقابلته فأخيره بأنى سمعت أن له أمل 
فى الرجوع اسودان فأجابى بأنه لا يمكن ذلك مطلقاً وإذا سثلت فأكون أول 
معارض لذلك لأنى لو عامت هذا قبل قيامه من هنا لكنت أوقفته وجعاته 
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عبرة بين الأوربيين . هذه عن اللحيانة وكما أن الحكومة كانت تثق به ورقته‎ 
. هذه الدرجة الى لم يراها أحد ما من قبله فكان من الذمة عليه أن يحيطها علا‎ 
حَقيّة: :الخال نذا بعد ذللك التضرف وليس. يعرف مسق الخال عق. الأول‎ 
ويلزمها بالاتكال عليه ولكن مضى «السلام وأما كون ( أفهمه ) أحد فلا تتصو‎ 
8 ذلك لآن بروسية لم يكن لما من المنافع مثقّال ذرة ة وأن هذا لا يقال إنه‎ 
وإما رجل دبىء جاهل وإتما انظر يأ عباس بلك م قاله اللورد دوفرين يخصوص‎ 
ترك كردفان ودارفور ما كونه إلا غاماً ما وبطريقها وإلى كنت آنا [الغير قابل‎ 
دائما ] لهذه المشتقات وعدم وجود المياه وعدم وجود وسايط لأجل كل هذا فيا‎ 
لا ينتج منه سوى كثرة المصار يف وتحمل الحكومة بدلات قيادة مع كون حكومة‎ 
مصر لا قلءرة لها عل ذلك فقلت له إن كردفان هو السودان نفسه وأيس‎ 
الحرطوم هو السودان إذ الحرطوم وخلافها لا يكن شىء بالنسبة لكزدفان حيث‎ 
أغلب التجار والتجارة هى بكردفان بالنسبة لمحصولات الصمغ لأنى قد كنت‎ 
أمين حمرك سواكن فى سنة 87 كانت واردات الصمغ الكردفانى هى عبارة‎ 
عن مائة وأربعون ألف قنطار هذا بخلاف المعتاد مروره من طريق عتمور‎ 
كروسكو ببذا القدر وحميعه بخلاف باق أصناف مثل ممسم والريش‎ 
النعام وغيره والواردات من أوربا وما يلزم السودان وهى غرب السودان شبىء‎ 
لآ نخصى من كامل الأصناف وببذه الواسطة لا 0 تركها مطلقاً حفظاً‎ 
على عربان الشرق مها وإنما أوافق ومن الضرورى أن يصير ترك دارفور الى‎ 
لا متفعة لما مطلقا وعلى الدولة مصاريفها وحكومة السودان أن ترذ مها لغ‎ 
وعوض الله الحكومة الحديوية خير فما صرفته عليها من عهد افتتاحها لحا الآن‎ 
ومصاريف حريبها الى كان سيباً فيه سعادة إسماعيل باشا إذ أنه صعب‎ 
اأوصول إليبا را لا أقله عشرودن دوم بدو ميأه ولكون من هذة الميالة وهى‎ 
مسألة دارفور خاصة لوحدها فلا لزوم للدخول فى معرضها فقال عظم جداً‎ 
وهل ستعرضون التقرير اللازم على الحضرة الخديوية لتعلم حقيقة هذه اللحهات‎ 
أدله من تكليفها بما لا طاقة لما بها يما أنى سأعرفه فى تقارير عن ذلك جميعه‎ 
ظ للحكومة الحدبوية لترى صا حها معه لآن الحكومة الحديوية. لا عل لها بحقيقة‎ 
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هذه اللحهات وأنها مرتكنة فقط على تعريف الحكدار قوته الحارجة عن حد 
الصواب فأجبته بأن سعاذة الحكدار لا بد بأن يكون مستعد لذلك. أيضاً إذ لم 
نكن عليهسا ضير وكل إنسان يبمه وطنه الحقيى فلا عليه سوى عرض أفكاره 
وعلى الحكومة. قبوها من عدمه فقلت لسعادته ابض ان حالتنا المهمة 0 فى 

مبو هذه الحركة والمكن من الشى .ىمد أحمد ورجوع العربان. لحالها السا 
فقال إن هذا ضرورى وإى 'مؤمل الفتلك به إذا 1 عبرب للحهة أخرى 5 
بأنى أظن أن قتله هو مهم جداً فقال هذا أول واجب على" فأجبته بأفى سبق 
كنت استفهمت من سعادة الحكدار هل يجوز لى قتله إذا نظرته قريب 
منا ولا يكون ضبطه أسير وإذا قتلته فا هو القانون الذى أعامل به فققال لى 
سعادته بأنه ما دام ضبطه أسير فلا يجوز قتله إذ القانون لا يساعد على ذلك 
فأجاببى بأنه ولو فرض فقتاته وكان بين يدى بدون أن يصيبى ضرر منلتُ 
فلا يكون لك سوى المكافأة بت ذلك فإنى لا أمكنه من الوصول إلى" نحالة 
ل وإنى سأقتله دالا وإن مأموريبى هى خاصة بذلك فةقط فإذا كان سعادة 
الحكّدار عنده أمر من الحكومة او بعدم قتله وحضوره 0 لمصر فهذا 
لا يدخل لى فيه ومع ذلك فص ه' ف غاية جهودى فى قتله لأنه لا نحى عليكم 
أن إذا اعتد هذا الرجل فتافه عايد على عموم أورويا فأجيته بأنى ثمنون من ذلك 
وغايتنا الوحيدة هى هكذا وإلى يا سعادة الحرال أقول أذنهنا ات عنينن اجن 
هى فنا 2 دينية وإذا امتدت فلا يكون ميا ميوين حصول زيادة الارتباك » 
وأما كوله موجود أوامر من الحكومة للحكقدار تقضى بضبطه وعدم قتله فهذا 
له يكن مطلقاً لأى أعلم بذلك إذ الحكومة الى ( حاربت ) هذا الشى لا تقصد 
سوى. إعذافة وإعدام أعؤانه عند الفكن منه وإنما لا ترغب خراب بلادها وكى 
مأ حصل كن دن جهى دصر والسودان ام بأنه ما دام الأمر كذلك 

0 الملقصود ونعود جميعاً سالمين . ظ ْ 
ف يوم الث الماراة م١‏ أكتوبر سنة م الساعة * ليلا قد ان 
سعادة الحكدار بأن الحرمة الى ضبطناها يوم أميين “تاذ عد 1 اجاعدية 
عجوزه يريل أن يعطيا إعلانات لتوزيعهم على المشايخ بالحلالاات لاطمئنامهم 


١1١1 


لربما بحصل تمرد وأن حرر الإعلانات بأسماء بعض المشابخ وأنه يرغب أن 
أتوجه لسعادة الخترال هكس باشا لاستخراج رأيه فى ذلك وإذا أراد أن يضع 
إمضاءه أيضاً فلا مانع فأحذت حسب الأمر الإعلانات وتوجهت اسعادته 
وبعد تفهمه مضموهم قد استحسن هذا الرأى وأن يرغب أن يضع إمضاءه 
أيضاً ععبى ( أنا الإنكليزى قومندان ورئيس اللحيش المصرى ) فناولته الإعلانات 
ووضع ختمه عايهم بوم :الم كؤوة توق اتقاء مكو قن خض لت المذا كرة عد 
سعادته ومن حضرة الكولونيل فركهار وريس أركان حر به ف عفنا لكين أحيك 
فال لى الأول بأنه ى غاية الأسف من عدم مقابلتنا بأى من العربان أو مشايخهم 
من عهد قيامنا من الدويم ....... لحد هذه النقطة الى هى زيادة عن نصغ الطريق 
ولم يكن يصادفنا أحد بل هر على ما قيل إن جماعة من العربان تحت قيادة 
عامر ابن الياس باشا متبعنا من خلف منهزين الفرصة فى إعدام كل من 
يتأخر منا من العساكر. وهذا عار علينا وما يشوش أفكارنا خصوص أحوال 
الأبيض فضا عن عدم [. ١‏ .| ا مع أهالى ليقن لمعاومية حامر احوالحم 
وما هى مقاصدهم ليس خائفين مهم فقط للرسيان على أفكارهم لأننا صرنا بين 
جميع الأعداء ومن جميع جهاتنا م ما دام معلوم لنا جميعاً هكذا 
فهل م يمكن بواسطة سعادة الحكدار أجراء طريقه للمراسلة مع الياس باشا 
بالأبيض والواسطة يكافا بمقدار من النقود قدر عشرون أو ثلاثون ألف ريال 
لإعطاؤه الأمان وتوعده بتوظيفه بوظيفة عالية لعل وعسى أن كيل إلينا ويحافظ 
على عندم تمن الشى محمد أحمد من الحروب إذا كان له عزم على ذلك وإلا 
بضبطه ويسلمه لنا عند دخولنا ونكون حينذاك راسين عن أحواله هناك إذ كما 
هو منظور الآن بالنظر لسفرنا هذا صعوبة الحال لنا جداً الحصول عليه 
خوفاً من أنه يبرب ضاحكاً علينا: ويزيد اعتقاد العربان فيه بأنه إن لم يكن 
هو المهدى الحقيى لكان تمكن هذا اليش العظم منه الذى لم يسبق مروره 
بجمهات هنا ون هذه من إرا إرادة الله له ويزيد. يذلك الا له ونكون قل 0 
بين العر بان بجميعهم وقال سعادة الدرال بأن ما هى الفائدة بدخولنا الأبيض ش 
إذا لم نتحصل عليه بنفسه لأنه لو كانت المسألة قاصرة على دخولنا الأييص 
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فهذا فى أى دقيقة فى اليد وأن مقصودنا هو القبض عليه وقتاه بوقته حبى بعك‎ 
ذلك يؤمل انتظام كردفان زيادة ع١ ن الأول فأجمته بأن هذه أيضاً هى ملحوظات‎ 
1 سعادة الحكدار وأفكارنا عموماً وإنما ما هى الطريقة الموصلة للمخاطية‎ 
الياس باشا بالصفة الى ذكرتما سعادتكم طالما أننا لم نجد من يقابلنا مطلقاً‎ 
وإنى أعرض لسعادتكم بأن النظر لكون سعادة. الحكدار أمضى عليه زيادة‎ 
عن العانية أيام بدون ار المعية عنا لثلا كنا تعلمون لا بد وأن يكونوا بلا‎ 
محالة مشغولين البال ليلا وجاراً من. جهة الحيش وما معه ومأ 9 عليه الخال‎ 
صار فى غاية الكدر وأحس تاريخه ولد الآن جارئ البحث على أحداً من‎ 

الأهالى الموجودين بالحيش مثل عبيد وخلافهم لتوصيل المعركة للجهة الدويم 
لإرساله لمصر كى يطمين بذلك بال الحكومة وأوعد لمن يوصله بعقدار ماية 
وتمانين ريال بعد ومن هنا للدويم فلم أمكن الخصول على من مجازف بعمره . 
هذه اخالة ما طريقة المراسلة مع الياس باشا العاصى حالة كونه موجوداً بمركز 
الفساد ؤمن المعاضدين لالشى وإنى أقول إنه مع مشفولية أفكارنا من أجل ذلك 
فلا عبرة فى تقدبر أى مبلغ لمن يوصلنا إليه ووقنها نكون عالمين محقيقة أفكاره 
نخصوصنا وامتدت المذا كرة هذا الصدد مسافة ساعة وكسور وعئك التقيام 
حيو بالمذا كرة ة مع سعادة الحكدار بعد أن اتضح 5 بأنه [لحق شرفه من 
يكن قائلا الجميع قائلين ] وتكون واسطة فى ضبط الشى محمد أحمد فإِنْ يسامح 
فم قوله هذا بالنظر لأهمية وجوده وخحوفاً من امتداد سطوة هذا الشى الملعون 
فاستأذنت منه وقمت ومعى الإعلانات بعل ختمهم وها هى صورة الإعلانات 
المذ كورة : ْ 

«قد صار حضورنا ومعنا جيش عظم من العساكر المنصورة لضرب - 
الأشقياء ونحن الان فى وسط 0 ولايد بلغكم ذلك وقبل الان حررنا لمن 
يلزم من المشايخ بالنصيحة والأمان فإذا كنم 0 للحكومة ور يدون خلاص 
أنفسكم وأموا كم وعيالكم _ من التلف وعمارية أوطانكم فبادروا بالحضور لقا بلتنا 
نم ومن يتبعكم وعليكم أمان الله ورسوله ومن لم نحضر فيكون هو الحانى على 
نفسه ونكون بريئون من ذنبه يكون معلوم . ) ١‏ الجمعة سنة ٠.م#,‏ 
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إنه حكدار حموم السودان . علاء انر باشا . إمضاء أنا الإنكليزى‎ 
اك ورئيس اللحيش المصرى هكس باشا‎ 
وعن حضورى بطرف سعادة ا لا بالإعلانات لمذمكورة قد‎ ّ 
أوضحت لسعادة هذه امحاورة وأوربته حقيقة مقصد ارال فال لى مع علمه يذلاث‎ 
كله كيف يمكنك مع كونى فى غاية الحيرة فيا هومتظاهرلى ما دام م يمكن الحصول‎ 
على من يوصل تلغراف للحكومة بأى مبلغ كان كيف بمكننا الحصول على‎ 
مراسلة الياس باشا » وأما خصوص الى فين أحيك: فأخيرد اننا قبل قيامنا‎ 
دفعنا عشرة آلاف ريال لشخص مؤْلمن من الحزينة بقصد‎ 0 
“هم مكافأة لمن بمكنه قتله فاشترى بعض أصناف قاع وقام من الخرطوم‎ 
بصفة تاجر ووصل لنا منه خطاب يورى فيه أنه منتنظر الفرصة لقتله‎ 8 
من وقنبها للان لم يرد د انا خلافه فن أبن نجا. ولو بمائة ألف ريال لأننا محقق, ققين أن‎ 
هذا الملعون «تسبب منه خراب كبير ومع ذلك قا م حضرنا ببذه القوة‎ 
وتواجدنا الآن فى وسط ار وم أحد يتا لقا وليه باه نوآن: كين ذللق: أما من‎ 
قبيل الحوف لنا أو رغبهم 2 التجمع عليه فنحن لا نسأل الاحسن العاقبة‎ 
0 إن شاء الله وأظهر «زيد الأسف بالنظر لخالتنا الراهنة حيث انقطعت‎ 
2 ف م ركزنا وهو الخرطوم وعدم وجود وسايرط لإحاطة عام الحكومة بأحوالنا وهو‎ 
الأمر المهم وخيات أمليا ون ضنبينا قبل قيامنا عقاباة مشايبخ العر بان ظانين‎ 
بأن حال ما تبلغهم قوتنا فضرورة محضروا لأةاباتنا بالطريق ووقع الكمن نينا‎ 
حلافه فعدت: وأخيرزت سعادته بذلك وأظهر مز يد اميف مين علينا أن‎ 
نتذاكر حادثة وهو أن فى الساعة 5 ونصف عرفلى ارا قل حضرت العسا كر‎ 
من جهات خارج الزريبة المانوطين برعية الال وما نشعر إلا وتفرقعت جلة‎ 
مفع 2 الضلع الأمن وتسبب مها إصابة خمسة عسا كر ممم اثنين جروح‎ 
حطيرة والثلاثة جروح خفيفة نوعا وبالاسعادم عن كيفية هذه ادلة‎ 
أن عند ما كانت العسا كر ترعى الال عدا عن الزريية دسافة الك أو‎ 
ألفين سر إذ أحدهم وحد جلة مدفع ساروخ يدون فرقعة فحملها وعاد مع‎ 
رفقائه إلى المعسكر ودخل خيمته فأخذ بحزكها ويدق عليها وإذا هى على حين‎ 
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غملة فرقعت وتسبب عما ما ذكر وهذه جلة من ضمن الال الى ضار ضربها 
ليلة أمس تاريحه حال الاستشعار بوجود العربان خارج الرريبة ولم يفتح مسمار 
طبمها سمزو سيبب مناممة العدو مع كرة نزول الأمطار وما هلا إلة نا قفدر 
الله به على . . . الحمسة عساكر المحكى ععهم وبوقته دعى حضرة -حكيمباثى 
الجيش لمعابحتهم وى الوم نفسه الساعة نفسها عند ما كانت العساكر ترعى 
الحهال إد توجهث ا من العسا كر لاقتلاع البطيخ وكانوا بعيدين عن بعصم ظ 
بلا أقله عشرين مر ومن سوء الحظ قد أتنهم العربان مختفين فى «زارع الأذرة 
وهم :من أصعاب هذه الأراضى فطعنوهي بالحراب وذبحوا اثنين مهم فى مقاتة 
البطيخ والاثنين الآخرين كبر وهم بالطعن ححى قتلوا وفروا هاربين وعلى ما قيل 
دما لي ١‏ ش ف ذلك أن الس 7 ا 
يبلغ عددم من المائتين تور والادهى من ذلات أن العسا كر نفسهم الاربعة 
كانوا خارج الزريبة مسافة ألفين مير بدون سلاح فلم يكن معهم سلاح لكانوا 
أقله أعلنوا اليش ليلحقهم ببعض عسا كر شع ذلاك صار من الضرورى 
صدور التدبات بخدم التصر يح الخروج أى عَمَحكرق خارج الزريبة دبدون 
2 يكون حاملا سلاحه 5-1 ا إتمكدوا هؤلاء الأشقياء من فتل وأسحيك بعل الأمر 
من عساكرنا وفطمعهم فينا ثم .... على البوصلة الإنكليزى: الواردة لنا 
من سعادة هكس باشا من يوم .. . وهو يوم الحميس من أن سيصير 
إقامة اليش هنا يوبى الجمعة والسبت لراحة العساكر واللهال وتنظيف أسلحة 
العسا كر وهدومهم أبضاً نظراً لكيرة وجود الميآه هذه اللجهة سيكون القيام با كر 
تاريحه بلهة صوعان مسافة يومين حسب تعريف الخبراء وحسب . 

فى يوم الأحد المبارك ١4‏ أكتو بر سنة “61 الساعة ١‏ عرلى قمنا من العقيلة 
قاصدين صوعان ارم عل المي لملتصىف الطر بق وقبل فيامنا علم ظ 
على حرف الحو ر محل أذ المياه وحضر. عسكرى مذبوح وهشقوق بطنه وتحق 
اله لعه عكر قباط كاد جرب وكان جازى البحث عنه كونه أخذ حمل 
المياه والقرب يقضّد ملوهم من عضر الساعة ١١‏ عرنى اراً حبى تاريخه ولم 
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يعد بالحمل لخد الصباح ويكون غير ممكن اللحروج من الزريبة بعد أوان 
الضرب .فبقت المسألة .فى حيز التصور لحد الصبح ونافة] #بحيية العنا كر 
صباحاً لملو زمازمهم وجدوه قتيل بالصفة المذ كو رة وأما الحمل فلم بجدوه وما هذا 
إلا من الظليعة الكامنة خلفنا الى هى تحت قيادة الشى ابن ياس باشا وكان 
ا 0 مقا اننا كلف سياد , أنمم كالان قرت 
احور كسافة تبعد عنا ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف مير ونظر وهم أغاب 
عسا كرنا وقيل إن عددم يبلغ الثلمائة سيادة ومائة خخحيالة قد اع سعادة 0 
باشا .بناء على اتفاق مع سعادة الحكدار. بقيام برنجى آلاى ومدفعين جبلى 
تحت قيادة سعادة حسين باشا خهر ليطوفوا بعيداً عن الزريبة لغاية خمسة 
آلاف مير لقتل الأشقياء المحكى عبم فقام وعاد بدون حصول شىء فقط 
ضسب مدفعين تخويفاً لم كونهم فروا هار بين من مكانهم وكنا نراهم على بعد 
كامنين فوق أعالى الأشجار ليتفقدوا حالنا وى أثناء سيرنا إذ على .يعد استشعرنا 
بضرب نار من عساكر الاستكشاف الباشبوزق حيث كانت الساعة 5 عربى 
وبعد برهة حضر رسول. من طرفهم ومعه رجل مصاتب بعيار نأر فى ذقنه وجارية 
وأُوضسِدوا أن'لما قابلوهم هئلاء الأشقياء كانوا عازمين على ضر بهم با حرب وبوقته 
بالرنصاص وكات عددهم خسة ات مهم ثلاثة وحضروا بالاثنين الباقيين 
ورفقاً لحال هذا الرجل با أنه طاعن فى السن قد دعى حضرة الحكيمبائى 

. وأخدل يعالحه وبالاستفهام من الرجل عن مكان عربان هذه اللحمهات ولاذا 
مو مز روعاهم وأوطامهم قال أن العريان. حائفين فقط من البرك ' والسبب ى 
رك مزروعامم وأوطا : مهم هو أن قد وردت جوابات من محمد أحك للعريان 
يعلهم بأن الثرك ا 0 الخرطوم قاصدين الأبيض إلينا وأن من أجل أن 
لا بأذوكم بالطريق كونكم قليلين فيلزمكم القيام من حلالاتكم وأنكر ( ليشن 
مصرحين منا بمقاوسهم 5 أبن قاصدينك بل 0 فسن عليكم] سو 
أخل ط ريقهم دلوك تعرض منكم ومن يكن 11 م كم على نفسه فليحضر 
لطرق لمحاماته إذ أن غير مبال مهما كان عددهم 0 قوتى وذبوى 
فييم ويناء على ذلاث [تفضلهم ]ثوجه | يه وهم الان متجمعين بالأبيض وهنا مواشيهم 
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أرسلوهم جهات جبل كون والرهد الكبير وإنى أرجوكم أ أن تقتلر ن تير 

أن الذى قتلوها البرك معى هى زوجى «الرجل أخويا شقيى والمرأة امرأته رع 
تعلى تلفتوه بعرور هذا اليش منه وحلى أى بلدى هذه 0 ها هى 
عل ىو و سي حلة الشيخ بخ منصور وهذه اللحالة فلا زوم لعيشى وهذه 
لحار خا حاب 0 سعادة الحكدار بأن ما سبب هذا التعصب 
كله وخرات أوطان> م وقتل م لاذا عصي م الحكومة واتبعم هذا الفاسد 
فقّال إن هذه لك من رفلى وهذه مصيية 08 أحد فى هذه السنين الأخيرة 
المدعين به العريان الآن أنه إلههم فقال له سعادة الحكدار وأنت الآخر تدعى 
أنه إله قال حاشى فقط ومع الحوف منه فى. قأوب. العربان وادعى شم 
أن امام المنتظر والآن سمونه الإله ويحلفون به فقط أنا فيك فق محل هذا 
طامعاً فى مقابلة الحكومة وقد حل فى . . . . وف الس اعة 8 ونصف عرفى “ارا 
وصلنا قرب حلة الفكى محمد ترب وهناك تعسكرنا وقد عملت الزريبة حسب 
المعتاد وباكر تقوم لصوعان . 

2 ف يوم الإثنين المبارك ١‏ أكتوبر سنة “لم الساعة 5 عرلى. صباحاً 
قمنا من حلة الفكى محمل تربية قاصدين صوعان ووصلنا ها فى الشاغة . 0 
ارا وتعسكرنا على شاطىء احور نفسه ومياهه بغاية النظافة وفقط : لون عمال 
الزريبة ولا توضيب المعسكر لغاية الساعة ١١‏ عرلى وقد حصل للعسا كر مرتين 
العطش ونفق من ابلهال بالموت ماية وواحدة من البغال أحد عشر وحصان والحد 
وأويفة عسا كر توفوا بالطريق والتميع يع من العطش لآننا قَْ غاية الاستغراب من 
أنه عند قيامنا من العقيلة فعلى حسب 00 الواردة من حضرات الميرالايات 
اتضح وجود خمسة آلاف وكسور مليانين مياه ولا وصلنا لخلة الفكى محمد 
ثرنية. الى "كنا بها أمس عل أن الباق من المياه فقط أل ومائتين قربة فوقع 
قلبنا عموماً وعلى الصو . فهذا الأمر وهو أمر حياة يهم سعادة الحكدار 
وسعادة ارال هكس باشا الرعب من أن ما دام باق ألف قربة من الحمسة 
آلاف الأصلية وصرف مها أربعة آلاف وكسور ماذا يكون باكر بالألث 
قربة فحصلت المذاكرة صباحاً بين سعادة هكس باشا وسعادة الحكدار 


ل 
مخصوص اماه وما هو العمل فأجاب. سعادة الحكدار بأن هذا ناشىء من 
عدم التفات الظابطان . . . . وأنه يريجو سعادته ما دام أن القومندان ولا يصح ‏ 
لى التداخل فى أشغاله مخايرة حسين باشا مظهر بتشديد وتنفيذ تنبيهاته وطلب 
السّر من الله فى هذا اليوم والحمد لله وصلنا بعد ما فقدمنا ما أوضحناه بخلاف 
أول أمس فإن فقد أربعة وتسعون حمل وأربعة بغال فقط ولقد وردت لى أخبارية 
من سعادة المكدار أن الحيش سيقم هنا باكر راحة . ظ 

ف يوم النلاث الميارك ١5‏ أكتوبر سنة 8 الساعة ‏ عربى حضر سعادة 
الحنرال هكس باشا لحيمة سعادة الحكقدار وحصات المذاكرة فيهم فيا هو 
لازم فقال سعاد' المككدار وهو بغاية الأسف أن من كير الحاحى على 
سعادتكم بخصوص اللوال خاشى أن يعتريكم نوع زعل منا وأيضاً لوتيت 
عند ذلك حضرات الضابطان فلربما تفتكروا أن هذا تدخل فى أشغالكم مع أنى 
لا أرغي التداخل مطلقاً فقط كونى أعل أن أرواحنا فى حياة اهمال الواجب 
علينا راحمهم فى المرعى والتفات العساكر بدون قساوة إلييم منا يوجببى زيادة 
تكرار التكلل فى هذا الموضوع فأرجو أن توكدوا عليهم بالالتفات للجال حيث 
لا يخنى سعادتكم أول أمس 44 وأمس ٠١١‏ من اللوال بخلاف البغال الذى 
هى منفعتها أريد نظر الضر ورة احتياجنا فأجابه سعادة الحكدار بأنه ما دام 
سعادتكم أخبرتم حسين باشا مظور فلا مانع من 0 هذه المرة بمعرفتكم ذاتا 
إلى الميرالايات ولعل وعسى أن يحصل المقصود فأجاب سعادته حاضر ومن 
المذاكرة قام و بوقته دعا عزة الأميرالايات وحضروا بطرف سعادته وأكد علييم 
متعشمين حصول المقصود وفى الساعة 4 ونصف عرفى حضر لحيمى حضرة 
الكولونيل فركهارس فى أثناء المذاكرة أخبرنى بأن القبودان هلت توجه 
يوم تاريحه مع فرقة من السوارى لاستكشاف محل يجهة أم رعاية. قيل عن وجود 
| مياه بها فأخبرته بأن الال والبغال تعبانين فأجبته بأننا محتاجين للبغال قبل كل 
شىء ١‏ أنظر للمدافع الكروب ثم الهال لمشالنا فتقال فى الواقع إذ لا يمكننا ترك 
الكروب بااطريق إذا لم تجد وسايط لشحهم وفى أثناء المذاكرة أورى بأن 
الضباط غير مطيعين للأوامر وهو الأمر المهم فأجيته بأنه بالنظر للحالة الراهنة 
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ولآننا محضرين للمحاربة فن لم يطيع الأوافر من الضباط يجازى حبى يعتبروا 
الغير فتَال إن. عرف سعادة الجسرال الد هو متكدر مهم وزيادة ضرم على 
عزل بعض هنهم لربما يعتئر غيرهم وقد أخبر سعادة الحكدار هكس . ياشا. ظ 
ذلك ايها وإف ف غاية الأسف كوف أرى. ضباطنا العسكرية الذين عليهم 
مدار هذه الخركة مهوملين جا ف ضبط كر حبى أوجبوا سعادة 
الحترال هكس باشا وغيره من إسقاطهم من نظره بعد أن كان ملتفت إليهم 
وفى الساعة ه عرلى علمت من سعادة الحكدار عدم إخراج الرجل الذى صار 
ضبطه أول أمس بعد أن كان العزم على إطلاق سبيله نظراً لا أصابه ولأن يكون 
حاملا بعض إعلانات من سعادته لعموم المشايخ لدخولم ف طاعة. الحكومة 
هذا بالنسبة للا تراءى لسعادته من أن هذا الرجل ما دام فقدت جميع. عائلته 
فأر عا لو اخرجناه وطلتنا سريله كير العر بان عن حالنا وكيفية العطش الى 
تنا امس تاركه ودورفل القاعة عند وصولنا للخور ولقد تراءى لسعادته إيقّاءه 
بالحيش ولا لزوم هذه الإعلانات السابق إعطاها لاحرمة عند قيامنا من العقيلة 
وى وفع هلا دق سعادة هكس بأشا توفع تيان وهأ ذلاك سعي.ك مأ دام 
هذا الرجل فقد حرمه وأهله ومزروعاته . وى الساعة 9 عرنى لا [. . .] لسعادة 
الحكدار وجود بعض الال بالمرعى مربوظين فى الأشجار والحفر نامين 
يحت الشدر غير عالت بها ينتج من الضرر لوعد منا هم مدعين مراً حضرة 
إسماعيل بك لتقا عقام بالحروج دره ومللاحظة هذا شير الهم وقىل كان 0 
وعاد بكشف واضح انراد الحفراء وعدد الال وتبعية كل يلوك وأونوكلة 
والأى وبوقته رو سعادة الحكدار بأن أوصل هذه الورقة لسعادة هكس 
بأشا وتفهيمه ما بها واترجا سعادته فى عدم المؤاخذة والنظر فى معاقبة «هؤلاء 
العسا كر وتفهم ظابطاهم كى لا محصل إلا مزيد الالتفات فى المستقبل 
فأخذت الو رقة وتوجهت وجدت سعادته نام حيث كانت الساعة ١١‏ عرى 
فعطيتها الحضرة الكولونيل فركهاروس وأخيرته بها أمر به سعادة الحكدار فأخذها 
وأظهر 77 دل نوديته عن هلا الالتنفات وان سيعرف سعاده هكس داشا 5 


يقضى معاقبنهم بعد ترحة هذه الورقة المذكورة وتشكرت له وعدت وأخيرت 


١١ 
عاةة. المكوان تذلك:. ظ ظ‎ 
أكتوبر سنة 6 الساعة ؟١ ونصف عرى‎ ١٠7 ف يوم الأربع المبارك‎ 
قمنا من صوعات لنقطة باشيك امحل الذى صار [افتقاره ] معرفة القبودان هاث‎ 
يوم اللهميس أمس تاريخه ووصلنا لنقطة باشيك الساءة 4 ونصف عرف وبعد‎ 
مسيرنا بنصف ساعة حصل: إطلاق النار علينا من الغابة الذين كانوا. محتفين بها‎ 
العر بان وأرسلت السوارى لاستكشافها وبمناسبة استمرار ضرب النار. علينا‎ 
من الغابة وعدم رؤية العريان بها قد صار إطلاق الرصاص عايهم من السوارى‎ 
والباشبوزق على مسمغ رصاصهم ولم يتحقق لنا أن كان قتل مهم شىء أم لا‎ 
وأما رصاصهم فقد أصاب منا.حصائين ولكن لم تكن الضربات خخطره وى‎ 
الأثناء سمعنا على بعد صوت مدع وفيروت غلينا و بالنسبة لبعد المسافة فلم‎ 
يصلنا فقط- بعض الناظرين رأوا الدخان الصاعد منه وأما عند وصولنا بلحهة‎ 
لشي ويعد أن أعطيت الأوامر لإعمال الزريبة للمعسكر على حسب المعتاد‎ 
حادثها مهمة مستطيلة نوعاً. استصوبنا درجها بورقة مخصوصة لتاصق‎ ٠ فلكون‎ 
بهذا للاطلاع عليبا عند الاقتضاء وتدرج بهذا الكتاب بتفصيلات ما وقع‎ 
خصوصية ) وفى الساعة ؟١ عرنى مساء حضر حضرة الكولونيل فركهاروس‎ ( 
وعرفنى بأنه أخبر سعادة الحكدار أن القيام سيكون باكر كالمعتاد وحصلت‎ 
المذاكرة فى شأن حادثة هذا اليوم اضر فاوري أن المقتولين هم عشر ون نفر‎ 
من الباشبوزق والسائقين بما فييم البكباشى ووكيل الأورطة وجميعهم من أورطة‎ 
حضرة عبد العزيز بك وثلاثة منهم من أورطة حمزة أغا وأظهر مزيد الأسف‎ 
على ذلك ثم قمنا وبعدها حضر سعادة الخئرال هكس: باشا وبعد انحادثة‎ 
بشأن حادثة يومنا تار يه قل أخبره سعادة الخكدار بأن الضرورة ملاطفة‎ 
حضرات المبرالايات وإظهار الممنونية إلى ما حصل مهم زيادة. الدقة وعلى‎ 
الخحصوص سعادة حسين باشا مظهر فقام سعادته دوقته لحيمته ودعى حضرات‎ 
المعرالايات للصفة المذكو رة.وعليه لنا فى أن يكون حصل الموجود ثم توجه له‎ 
الها حادة ديق اها مون .وتعل وعنى. أن بعتن الحلاف بيهم وأنه‎ 
ددر أن لسعادة حسين باشا مظهر الحق فى جميع إجراءاته لأنه لم يخالف‎ 


)0 < 
أوامر سعادة هكس باشا لا يعلم ما ينتج منها من الضرر وأما الااخر فلم يرتض 
قولا بأن أوامره من الضرورة بتنفيذها بدون توقيعنا ولو يحصل مها ما بحصل 
مع أنه لا يجوز ذلك مطلقاً لأنه غير مبال بما يحدث للحكومة المصرية من 
التلف لعاقبة أوامره وعلم أن التقيام سيكون باكر تاريخه كالمعتاد . 
و يوم اللحميس البارك 1١8‏ أكتوبر سنة 8 قمنا من نقطة بلشيك 
الساعة ؟١‏ عرلى قاصدين عبل وبعد مسيرنا بساعة واحدة أطلق العدو نحو 
من ثلاثين عيار من اللحهة اليسرى ومن ذلك علمنا اقتفاء العدو . 
صار توقيض الققلعة١١)‏ واستعدت لضرب الذار ولكون انقطع ضرب الأشقياء 
فقط صار غيار بعد الآخر على مسافة كبيرة فلأجل عدم تأخير نا ( غايتهم 
الوحيدة ) وتشتيتهم من على أضلع القلعة قد أمر سعادة الحنرال لضرب مدفع 
كوبت هاوس روي أسكاة من أن المدفع الكروب لم يكن مستعدا الضرب 
إلا فى مسافة تقريباً نص ساعة لوجود خال داخبى به فانجبر الطويجى لاستعال 
المدفع الثانى وما ذلك إلا لعدم دقة التفات الضابطان وريس الطويجية إذ من 
الضرورى فا أذذا رين عليه أن يكون داعا فى كل برهة على هيئة استعداد 
والأدهى من ذلك أنه يدلا من أن يضرب الساروخ لا أقله على بعد حمممائة 
أو القع يوان بمكان ديريه لسافة عشرون مثر تقريباً وغاص بالأأرض بدون 
فائدة والثانى لبعد مائة مر وأن إذا كانت حالة المدافع بمذه الصفة فلايكن 
مهم سوى مشقة التكليف بسفرهم ولو طبيعة أن هذا منسوباحضرة عباس بك 
وهبى حكمدار الطو جية ومن ذلك فحصل الجميع الحخاضرين وعلى اللخصوص 
سعادة ابنرال هكس باشا سعادة الحككدار مزيد الكدر ثم سرنا كما كنا 
ووصلنا لحهة يقال لطا القدا كم فريب من عبلى وهناك تعسكرنا وعملت الرردة 
اللازمة كالمعتاد وسنقوم با كر لعبلى الدى كما قيل موجود با مياه . 
فى يوم الجمعة المبارك ١9‏ أكتوبر سنة 88 الساعة ١١‏ عربى صباحآ 
قمنا من نقطة القداكم قاصدين عبلى وفى الساعة ؛ ونصف وصلنا خور على 


(10) تشكيل المشر فى هيكة مربع . 
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ولم نجد مياه به فمع ما حصل من الكدر بالنظر لعدم وجود مياه واحتياجنا 
الضرورى لا فى هذا اليومأنجبرنا بالسير الحهة يقال لما أم دباكر ووصوانا لما 
كان فى الساعة ا ونصف ولأجل البحث وجد بها بركتين مياه وحل صرف 
لا تصح للشرب مطلقاً وهناك تعسكرنا وعمل تالز ريبة اللازمة طمعاً فى كونها تكفينا 
[المذكورة] وقد كان وأخدذ من مياهها ما قدر الله به وكنا على غاية الذر من 
من كينها تكنى أم لا مع ضرورة سقية الحروانات وله الحمد في هذا 0 
بليلته وسنهوم باكر تار بحه للبلياب حاملين هله المياة البطالة لمسافة عمانية 
سياعغات 9< قيل من الخبراء 5 

0 الست المبارك ؟ 000 سند م الساعة ١١‏ عرلى ا قهنا: 
من نقطة أم دبا كر قاصدين اليلياب وبعلك مسيرنا ساعتين قابلنا غاية 1 يتمكن 
الإنسان من العبور فيها وبينا العساكر سايرين خلف اللخحبراء إذ وقف الكولونيل 
فركهار وس وني على المرور داخل الغابة قوله ا أقرب ُ عرف علها 
الخبير اعتّاداً 0 بوصلة بيده فتعجمنا غاية العجب من أن أفكاره هله مم تكن 
صواب إذ أن السفر فى أراضى صعبة كهذه لا ينبغى أن يكون بالبوصلة كونها 
غابات غزيرة وتكون وما علمنا أفكاره عن هذا اللخصوص والوقت لا يازمنا 
بالحوض فيها لأن تعريف اللحبيرى هو أقوى كونه عالم بوبه الطرق وما أحضرناه 
إلا لإرشادنا عن الطريق الأسبل لمرور هذا اليش اسم منه ولا انا اعتيار 
ا عل حامل البوصلة وبالاختصار فإنه لا بريد من ذلاك إلا القول فمأ بعد أن 
هو [المعرف وإلينا نصر الحيش ] وكان لا يُعتمد على هؤلاء الخبراء الذين 
م سعادة الجكدار مع كون لم يرى من الخبراء شىء يوجبنا لعدم الاعهاد 
عايهم حى كان يقال | زم ل دريدوأ نا إلا الضرر وألذللك قل جعالنا اليبوصلة 
ا لا من ارم ا هلا حلاف وبا هلترى هل عمكنه |! التقدم بالحخيش 
أو [الضرر] 595 اليوصلة الم العينا مهأ كامل العسا كر من لحو ريق هدومهم 
0 6 -00-2 فضاا 0 مشفة 0 قَّ 0 0 خشب 


57 لاص من ا كز هاما ل 5 بلا شلك 
0( 
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فى التأخير زيادة عما لو قطعنا الطريق بالميل فهذه خرافة الإنكليز وفراستهم 
ولو قلنا إن يقصد بذلك الوصول للمياه بسرعة فهل لا يفطن كيف تكون 
الشيجة لق “نا ذقنا الغدى باعل الغارةة بإن: هذا" لكي عجات :ولقد كانت 
هذه النادرة أخف رحمة فها صادفتاه بعد العصر وهو ى الساعة 4 ونصف عرلى. 
أكثاة سوا رذ قب كارك #اتسويسد أن ادن سدافة ا وفال إله لجل 
الوصول للخور بسرعة بينا كذا سايرين فوق تل عالى ينبغى علينا العبور من 
هذه الغابة . . . . للخور وأشار بيده لقطعة غابة ترى من فوق التل كأنها 
لم تكن .... وفقط حشائش خفيفة وبعض أشجار سنط وعند نزولنا فى 
الواطى وجدت طريق مستقم وعلى يسارها غابة عالية الأشجار يخلاف [ما تطرق 

أعلى ] ومع كونه عالاً عام اليقين بارتفاع أشجارها ووجود صنف بوص يبلغ 
ارتفاعه خسة وستة أمتار فكان الحبيرى لا يرتضى خوفاً من أن يلام فاتبع 
الطريق وسار عليها وتبعه سعادة الجكمدار مسافة نصف ساعة فزعق اللخنرال 
هكس باشا وقال لى أين الدبيرى فأخيرته بأنه تقدم على هذا الدرب مع سعادة 
الجكمدار فقال كيف ذلك مع كون الكولونيل فركهاروس 6 عبد الوق 
من هذا وأرسل مندوب يناديه وهو ق حالة الزعل وأحضره وحضر أيضاً سعادة 
الحكمدار وأمر بالدخول داخل الغابة على الجهة الثمالية فعرض الحيش ببيئته 
ودخل الغابة حسب الأمر وكنت إذ ذاك رأيت سعادة الحكقدار اتى درب داخل 
البوص فاتبعته وسرنا داخلا مسافة ساعة تقريباً ولم كانت تنتهبى وكان ارتفاع ٠‏ 
البوص من خسة لستة أمتار لا يمكن الراتى أن ينظر. أو يحقق ما يجانبه على بعد 
متر واحد » وق الأثناء زاغ عن بصرى سعادة الحكمدار وبقيت أنا وأربعة . 
أنفار متحير الفكر كيف تكون نباية هذه الط ريق وكنت لا أسمع إلا ضجة 

الجيش على بعد بعيد غير ممكن الرجوع إليه [عن معى] تابعاً أثرسعادة الحكدار ؛ 
ولم أجده وقد ضاع كل فريق من اللحيش والحملة إلى جهة دون معلومية 
بعضهم بعضا وبيئا كنت تائهاً كأمثالى إذ معت منادياً ينادى علينا من الحهة 
العبى قائلا ها هذا الطريق فلت حالا اتجاه الصوت وقطعءت مسافة عشرة دقائق 
بدون أنظر أحد فطلعت ىق قطعة أرض مكشوفة نوعاً حشيشها واطى فوجدت. 
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من على بعد جانب من السوارى وسعادة الكمدار وسعادة الحترال هكس باشا 

فتقدمت إلى أن وصلتهم ولم يزل الحيش فى التقدم داخخل الغابة بحالة توريط 
فقال سعادة الحمجّدار للبروجى انايج لسعادة هكس باشا اضرب نجع عند 
القومندان احتراماً له فلم يصغى لأمره فكررها سعادة الحمك,دار بحالة الزعل 
زيادة عن عشرين مرة وم يصغى له ونا ل فير استهل البر وجى باانداء فأمره 
سعادة الخنرال هكس باشا بتوقيف النداء فتقدم سعادة الحكدار لجحهة تل 
عالى بحالة الزعل عالاً بأن مسافة احور لم تزل بعيدة وفضلا عن اللحطر فلم 
يممكن وصول الحيش إليه إلا ليلا وهذا غير جايز بالنسبة لما لحق العساكر من 
العطش فاتبعته وبتى سعادة الحنرال هكس باشا واقفاً . . . بالمنطقة المذكورة 
وصار ينادى سعادة الحكمدار على أحد فلم بحدوا بالصدفة [نظر] لمعى أفندى 
البكباثى فأخبره بأن يأمر البروجى حالا للنداء على القلعة بالرجوع هذا التل 
وعدم ازوم التقدم حيث المسافة بعيدة للخور وكانت الساعة ١١‏ عربى 
فبوقته رجعت القلعة قاطعاً ؟لبوص لاتجاه صوت البروجى وتوجهنا بلحهة التل 
وبوصولنا فوقه فكنا نرى العساكر والحملة تائبين بالغابة كل حمعية على حدتها 
عر مننافةا ادر ايه الاق يعار نويا وأرل من جل بالتن من اليس كانت 
الطويجية ومدافع الكروب ولا رأى سعادة الحترال هكس باشا ذلك انجبر 
بالعودة لحهة التل واستمرت العساكر والحملة فى طلوع التل اتجاه ندا جميع 
بروجية اليش ول ذنتبى لحد الساعة ١‏ عربى ليلا وكان كل من لحق التل من 
العساكر يأمره سعادة الحكدارحالا بقطع أشجار السئط لاعمال الرريبة خحوفاً 
من انتهاز العدو هذه الفرصة الملعونة وتعسكرت العساكر فوق التل بحالة غير 
منظمة لضيق امحل حتى صار كل إنسان لايدرىأين تابعيته وبات كل عسكرى 
وكلضابط بأىجهة ححقها بالتل خائفين أفكارهم من هذه المسألة وكان سعادة 
الحكمدار يطوف بنفسه بدايرة القلعة فى اطمئنان العساكر وتشجيعهم لصرف 
ما الحقهم من غشاوة الفكر حيث كانوا يتكلمون بألفاظ جهلية فنهم من يقول 
إن الحكومة لا تقصد بسفريتنا هذه إلا لإعدامنا ولو لم يكن ذلك لا قادنا 
القومندان الإنكليزى لهة الغابة ومنهم من يول إنه كان مستعدا لقتل نفسه 


3 
خلاصاً من ورطة الدخول فى هذا الحشيش الناشف ومن الضابطان العظام 
من يقول إن هذه بلا شاك مقصدة من الإنكليز فى إعدامنا ومن الباقين من 
استشهد مؤكداً لا ياحقه من الموت داخل الغابة وصارت الألسن عموماً 
تطعن با يأى فكر صاحبها من الملحوظات حسنة كانت أم سيئة » وف الواقع 
لولم يكن البارى مريد لذا بالنصر وقلوب أعداءنا عمية لكانت حياة هذا اليش 
المركب من خحمسة عشر ألف نفس وخسة آلاف حمل تقريباً وألف حصان 
وبغل موقوفة على كبر يتة واحدة تضع فى هذه القشوش الناشفة ولا يمضبى برهة 
زمانية إلا وهى آخذة بأرواح الحيش عموماً فحمداً لمن له الحمد على هذه المنة 
العظيمة وصرنا بعد هذا لا نفكر فى أعدائنا طامعين فى رضا البار على هذا القياس 
ولقد مضت هذه الليلة بين كان ويكون إلى أن أصبح الصباح ليوم الأحد 
المبارك ”١‏ أكتو بر سئة 8# عازمين على القيام للبليات حامدين المولى على 

إنقاذنا من بلية ليلتها ( اسم التل التباة ) . 

فى يوم الأحد المبارك 7١‏ أكتوبر سنة 6# الساعة ١١‏ عربى صباحاً 
قمذا من التبنة قاصدين خور البليات وفى أثناء سيرنا إذ بلغنى من .حضرة عباس 
بلك وهى أالملة مين تاريخه الساعة ؟ عربى حضر لطرفه المستر افنس مترجم 
سءادة الدئرال هكس باشا وأخيره عن ازوم حفظ الحبراء فى هذه الليلة وعدم 
تمكنهم من المروب ولا رأى حضرته ذلك قد أفهمهم فتعجبوا من أن لم ييحصل 
مهم شى ء يوجب حيصعيم 0 بأن لا بمتكر وا قَ شى ء وأن م دام أن : 
اخصارم هو كعرفة سعادة الججمدار فهو المسئول عم أنه م دام كذلك 
فيازم توجيرهم لطرف سعادته وتعر بعه عن هذه المسألة وقد كان وتومجهوا وكان 
بالصدفة سعادة المكمدار متوجه لطرف سعادة ال4ئرال هكس باشا و بعد المكالمة 
فم] هو لازم أخير ه بما بلغه تخصوص الحبراء واستفهم عن السبب المهجب لذلك 
فأنكر 'ى الال وقال إنه لم يأمر بذلك وفقط أمره كان قاضياً للالتفات إليهم 
حى لا رجوا من الموسكر فأخيرة سعادة الجمدار أن هنا. لا يصح لأن هو 
لا أنا. الذى أحضتهم وائتمنت عليهم ولحد الآن لم أرى منهم غش مطلقاً 
وكيف يكون العمل لو هربوا مذا فإذا تراءى كم عدم أمينتهم فهذا يكون بالنخابرة 
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معى لإثباته إذ أن حبسهم بدون علمى يعد خيانة مبى معهم وأنه لا ينبغى التعدى 
على ناسى فأجابه له يقصد بلك ضرورة تعدى علوم وإنما م دام الأمر كذلك 
فللا مانع من جارج وتطميهم وقك كان وحضر وأ وانصرفت على دذللك 
فيا للععجب وما أسرع حصول الوسا بط حلاص أنفسهم أهل لا بعلم أين السبب 
ما هو ١!‏ خخالفم للخبراء اعتّاده على بوصلة الكولونيل فركهاروس » وقد 
قالوا الخبراء غير مرة لمم ١‏ يكونوا مدانين إذا ١‏ دتبعوا كلامهم فكيف 6 
كون الكولويل فركهار هو السبب وتمومنا يعلى ذلك فهل مع قصر حجته 
للخلاص من خطر أمس الذى لحقنا عموماً لم يحد حيلة سوى حبس اللبراء 
ليقال أو يشاع أن ما حصل هو غش الخبراء 'هحى ما لحق من أفكاره السيئة 
#صوصوم وو بثال فرصة أدهى من ذلك وإما لحن [ بعجزنا ] وأهلنا الشديك قُْ 
الله يدانه وتدالى" لذ ترال: :ظالييق: أن بمنحذا بعظم تلطفاته من كل ضرر 
يحصل كا منحنا أمس تاريخه وأما مرغوبنا من جهتهم فلا لذا سوى راحتهم 
مهما أمكن الخلاص من شرهم و يدعونا معتمدين على المولى مقتادين بحبرائنا 
الذين أظهروا صداقهم لنا حتّى أوصلرنا لمذه اللحهة إذ أو كانوا بريدوا عدم 
نصرتنا لكانوا أضلوا بذا فى وسيع الحلوات لأن القسلت بالبوصاة لم يكن إلا منذ 
ثلاثة أو أربعة أيام قرب وصولنا للجهة المقصودة وبعد مسيرنا بساعة قد ألى 
علينا الخبيرى مبشراً بوجود قرب الياه باتلحور فهللت العساكر لهذا الخبر 
المسر ووصلنا احور وهو خور البلياب الساعة ؟ ونصف عربى وتعسكر اليش 
عسافة خحسون متراً بعيداً عن اللحور وكانت العساكر يتزاحمون على المياه فرحين 
مسرورين وعرض الور عبارة عن خمسة عشر مثر تقريياً و بعل أن عملت 
الزريبة اللازمة كالمعتاد وأعطيت الأوامر بإقامة الحيش هنا يومنا هذا وباكر 
تاريحه أيضاً وسيكون القيام بعد باكر الذى هو يوم الثلاث 7 أكتوبر سنة "1م 
ولم تحضى عشرة دقائق إلا والعربان قد تمكنوا من البر الشرقى للخور واستمر 
إطلاق النار على القلعة من الساعة " لغاية الساعة " نباراً وبالنظر لعدم رو يهم 
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من جناح رصاصنا فى الفارغ البطال وأما هم فم قتعا تم ار 
عليذا خلال النهار على بعد تقريباً من سبعائة لألف متر وتارة يقربوا إلينا 
مختفين فى الحشيش زاحفين على بطونهم على مسافة خحسماثة متر تقريباً ومن 
كيرة هذا الضرب فقد قتل منا خمسة منهم ثلاثة على شاطئ؛ اللحور واثنين 
داخل القلعة خلاف ثلاثة عشر أيضاً جرحوا داخل القلعة وأصايوا أيضاً منا 
بالقلعة حمار وحمل وكان | رصاص بكر لبعد مرمأه من فوق خحيامنا وتارة من . 
الأرض ولله الحمد فلم يصاب هي إلا هذا العدد القايل وق أثناء ضرمم قل 
راع سعادة الخنرال هكس باشا إطلاق م جاة ' 5 ومدفع اكزوت والساروخ 
على مسمع رصاصهم لكى يبعدوا أو يمتنعوا عن هذه المناوشات الخطرة بالقلعة 
وأما منهم فلم يعلم ما قتل لعدم علمنا بحهة سرع رام إحكامنا التوجه 
لاستكشاف ذلك لكوم كامنين بالأشعانيوا علم سعادته أن لما أن] بتمقصدواأ 
معا كستنا 6 كنا الليل واقترام لدايرة زردية القلعة قل أمر بإرسال أو رطة 
من العسا كر البيادة لمر الشرق من الور هناك لعمل زرمة ك1 شم وديتول 
بها احفر اللحؤر على قطعة أرض تكون مكشوفة وقد كان وتعرنت الأورطة ولا 
أن أدركت العريان الأشقياء ذلك تباعدوا عنا وامتنع ضرب النار علينا وصرنا 
أمنين منهم ليلا وق الساعة “ عربى ليلا حضر سعادة الحنرال هكس باشا 
باشا بطرف سعادة الكدار بعد المكالمة فها هو لازم قد أخبره سعادة الككدار 
بأن من كون أن كثر رصاص العدو يومنا تاريخه هو كان قريباً من الفرسين 
فار بما هذه تكون مقصودية منهم وأن المترالى لسعادته هو عدم رفع الفرسين وما 
فرس سعادة الكمدار وفرس سعادة اللحترال هكس باشا قومندان الفرقة فأجابه 
سعادته بالقبول وعزموا على عدم رفعهم ل وقدل 0-8 زودتنا كين من عدونا 
هذه الليلة ليلة الإثنين المبارك . 
8 اوم الإثنين المنارك 7 كور سزة *ام/ الساعة ؟ عرق قل ايتدا العدو 
علينا بضرب الرصاص بحالة الاختفاء بالأشجار من اللحهة القريبة بعيد عن 
الأورطة المومجودة بالير الشرق واستمر الضرب علينا لغارة الساعة ه وقل فقتل 
0 


١ 
منا خسة على شاطئ احور من اللحهة القريبة ولا نلاحظ ذلك قد أمر سعادة‎ 
الحنرال هكس باشابضرب أكي مدفع كروب وأكم مدفع سار وخ على ببح رامن‎ 
'“الفلو. وعنك أول مدفع من الكروب حالا ع ضب النار عليذا ولا تمجصهت‎ 
السوارى للاستكشاف خارج القاءة على بعد ألفين لثلاثة لاف متر قد وجدوا‎ 
أحد مشايخ العر بان مقتولا هو وحصانه بإصاية مدفع من مدافع - ن ثار نحه‎ 
ملقياً على الأيض لأسا قميص من الزرد وطاقية من النحاس وحصانه أيضاً‎ 
مغطى بكسوة مخصوصة ولكون حصل به ا من شدة الكرارة فم أمكن‎ 
اقتلاع الكسوة الزرد لضيقها عليه ولا بد وأن يكون هذا من عمداء الأشقياء‎ 
وكنا مشتاقين لمعرفة اسمه وتبليغه ولكن لعدم وجود أحدا عزنا من أهالى كر دفان‎ 


ج-000 جو جه 


فتعسر علينا اأوقوف على حقيقة هذا البجل كم وى الساعة /ا ونصف قد ابتدوا 
الأشقياء بضرب الار علينا ولغاية الساعة 4 عرلى قد أمر سعادة ابلدنرال 0 
باشا بضرب أكم مدفع كروب عليهم اتجاه مسمع رصاصهم وقد كان وتشتتوا 
: أن عدد القتل واخرحي مئا فى هذا بوم هم ثلاثة قتلوا وثلاثة برحو 
7 0 فا علم حلاف ثمانية واللخيال الذنى أوضحنا ذكره ولا نشعر به أن 
ربما وأن يكون قتل منهم مقدار وآخر لأن فعل الكروب و«الساروخ وكذا 
الرمنتون''؟ شىء فما لا يخى على العموم وإنما السبب الوحيد فى 0 المعلومية 
فدارم هو بعدهم فى البر الشرق واختفائهم بالأشجار وهو الأمر الذى . 
بتعسر علينا تحقيقه خوفاً من الدخول فى الغابة واعطاء عدونا فرصة الافتراس بذا . 
فى يوءالثلاث المبارك +” أكتوبرسنة 67 الساعة ؟اعرلى صباحاً قمذامن نقطة 
البليا ‏ حاملين مياه دومين للرهدك وبأ دمسيرنا بمسافة ساعة ونصف واقتراينا من محل 
عالىقد نظر العدوعلى بعد ألفين مثرأتيا يدربنا [فصبر ] سعادة السرالهكس باشا 
حبى صار الحيش والحملة جميعها فوق التل وأمر بتوجيه مدفعم كروب إليهم 
وانتظر مسافة نصف ساعة حتى أن صاروا مستعدين وأعطى الأمر بضرب 
المدافع وقد كان وضرب واحد وعشرون مدفع كروب على أبعاد مختلفة فأصاب 
منهم أربعة مدافع فالأول منهم كان على بعد ثلاثة لاف مير وقد صادف وقوعه 
١ (‏ ) مدفع الرمنجتون . [ ظ 


يل 


فى وسط جمعية مؤلفة من تقريب ثلاثون لأربعون شخصا فات منهم قليل "كا نظر 
ذلاك باانظارات 0 فأخذوا بموجون مراراً سلجهبى المين والشهال فأنهم جاة 
يه اليمسرى 9 أخرى من الجهة الى فرجعوا لف طر ريةهم رامين 
يولم ثم مكثنا قليل من عشرة دقائق بدون ضرب اقزر لأخحل اتلاهم 3 
م على بعد المسافة المذ كورة بالنسة لارتفاع التل 7 أطلق عليهم 
أخرى فتشتتوا داخل الغابة والبوص 9 فر سعادة ارال هكس باشا ى 
فسرنا مسافة نصف ساعة ونزلنا فى الواطى وإذا على بعد سمعنا ضرب نعارة!!) من 
الجهة العبى أمامنا فعلمنا القصد مها تجمعهم ولم بمضى زمن ساعة تقريباً 
إلا واشتغل الضرب علينا من ثلاثة أضلاع اللعة ونحن سايرين مبيئة قلعة 
كالمعتاد وكان قل تعين حسن أفندى شوق البكياة ى بأورطة من البيادة ليحفظ 
خلفنا من هجوم العدو البالغ أثرنا ولقد ظهر من حضرته ما يوجيبنا لتقديم 
الشكر له حيث بذل كامل جهده فى حفظ حمال الحملة والضلع الراء بع من الشدلعة 
مكيزا | بالضرب على الأشقياء حيث كانوا يشير بون إليه لسافة هئ وح سوك 
هر تقريباً وصرنا : ف مناوشة جسيمة طول سيدا وكنا نسير لصفل ساعة ونققف 
بعض دقائق من شدة هذه المناوشة لخين وصولنا انقطة أودية و كان يع 
المناظ ريو جا لنظارافه ركلوا لد وقوع كثير من العربان مقتواين من على كامل 
ثلاثة أضلاع القلعة وق بعض الأوقات حين ما ترى شدة ضر بهم علينا كان 
سعادة الحترال هكس باشا. يأمر بضرب مدافع الحبلى علييم وعند وصوانا لانقطة 
المذكورة تعسكرنا بها بعد إعمال الزريية اللازمة كالمعتاد حيث كانت الساء 
ونصاف عرلى وصرنا جميعاً فرحين فى هذا اليوم فون ,أل تأر من ل من 
فى عهد قيامنا من الدويم 1د هنا ولابد أن منذ ذلك يحصل لعموم عسكرنا 
مزيد من النشاط وصرف ما ندم من الوهم . لملاقاة العريان المدعين المهدورة 
وفم| بلزمهم دوام الاسقاط عير مبال ينا كن عاددهم عالمين بحركاهم 
المريبة وأنه ف" كثرة رصاصهم علينا فلم يفتل ما سوى واحد يخرح دنه 


١١ 

وحصان وحار وللّه الحمد على ذلك وأما من قتل منهم فقتل من حقق بالنظر 
العين من ماية تمانية وتمسوك وق | نسع الضرب علينا الساعة ٠١‏ ونقصف عرلى 
نباراً وعلمنا أن القيام سيكون 0 تاوع دون “انفنة تزمناك قوير عن 
الاستحكام القوى وجعاه نقطة عسكرية أوجود كثرة المياه به كما قيل من الحبرا 
ومن الشيخ أده الذى هو من ماع عر يان اشانيت ا موجود معنا 

7 فى يوم الأربع الممارك 74 أكتوبر سنة 17/ الساعة ١‏ عرلى عار نا د 
نقطة أودية قاصدين الرهد وقبل قيامذا بنصف ساعة وجدت إعلانات 
كثيرة بدائرة الزريبة وكان صار وضعهم ليلا من العربان الأشقياء المقتفين 
أثرنا 'على بعد مابة ومائتين مر يريدون بذلك تخويفنا وأن نؤمن بينهم الشى 
ميك حك والرجوع عما نقصد فعله معهم ولقد صار جمع هذه الإعلانات 
المذكورة من خارج الزريبة وهم ينوفوا على المائة وكسور إعلان وأ حضروهم 
لطروف سعادة الحترال هكس باشا وسعادة الجكمدار وبعد مطالعهم قد أقروا 
بحرقهم وبالنسبة لعجيب الألفاظ المكتوبة بهم قن كيار اخ صورة أحدهم 
حرفياً لدرجه بهذا الكتاب وها هو الإعلان المذكور بحروقه ظ 

( بسم الله اليحمن الرحم الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد 
واله مع التسليم وبعد من الفقير المعتصم عولاه محمد المهدى ابن السيد عيد الله 
إلى من يسمع من أهل الحردة!١)‏ من له عقل فإنه لا نحو عل ذى عقل أن 
الأمر 57 الله لا يشاركه فى ذلك بنادق ولا مدافع ولا صوار يخ ولا عصمة 
لأحد إلا عصحة الله فإذا فههم ذلاك فاعلموا أنه الته مو اتات ولا ع روا أساضة 
ولا عمرعك الى ترزيدون أن تقاتلون ما جنود الله فإنه لا قوة لشىء دون الله 
وإن قلم أن ميذرتنا مكذوبة فاعلموا أن التكذيب إثما يصدر ممن بحب الدنيا 
ونحاف من امحخلوق ويستعجز قدرة الله فإدا فهمم ذلك ة فلا تغرنكم أقوال عيائكم 
فإن الرك الذ, ع لكي وقالوا إِشنا ومولانا 1 0 
من غير إنذدار فأقول أنذرهم : نا رب فلم ستمعوا وحضر على ذلك شاهد بعد 


) 6 يقصد التجر يدة ِ 


١ 


قول علائكم فذنبكم إعليكم فاقبل عن بعضبم بعضا يتلاومون فقال الذين 
استضعفوا لاذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا لين 
استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنم مجرمين فإن كان 
9 نور تؤمنون بالله ورسوله وتصدقون عهديتنا 0 0 مسلمين ومن 
وإن أبيم إلا التحود والاغبراو بالمدافع والبارود فأنم مقتولون 5 أخير 
سبلى الوجود وأسوتكم 5 ينم من انود والسلام .2 ١9‏ الحجة سنة 1 
وقد يتلاحظ من ذلاك مهد يهم لنا علما بما قاسوه من رصاصنا يوم ا 
تاريخه ومدافعنا الكروب ومن الحقق أننا لا نخثى بأسهم ولا نون بنبيهم الكذاب ' 
وما حملهم على كتابة هذه الإعلانات إلا لعلمهم تركيب القوة الموجودة معنا 
وفصرم عن. تقديم حجيم الخاوض من رزايانا وليس نحن من بلخلهم الحوف 
من مديدامم هذه وأما إذا كان مقصدم أعمال الخيل لدخوم تحت طاعة"٠ا‏ 
خوفاً ما يلاقونه من أشد العذاب فلا لزوم لتكليف خاطرم بكتابة أباطيل 
كهده وما 0 سوى تقدريم أنفسهم وعفا الله عما سلف والأغرب من ذلاتك 
أنه مع إصابة كثيراً م بم يومين ا فلا .محق من أذهامهم ما كته هذا 
الملعون على قلوبهم حى 0 طائعين ثم وبأثناء سيرنا مررنا 0 حلا ل كبير 
إذ كان فى مواجهة اليش دخله كثير من عساكر السوارى والباشبوزق ووجدوا 
جواب أصله وارد من الشى الكذاب فى شهر ناخ آخر سنة ٠6لا‏ بعد أخيل 
بندر ومديرية كردفان لبعض من المشايخ يطلب مهم جميع ما عزو من كردفان 
وحضوره إليه وبما أن هذا الجواب ثما يلزمنا حفظه بهذا الكتاب نظراً لما فيه 
من الملحوظات الكاكبة فالتزمنا بأحذ صورته هنا حرفياً وها هى 
(بسم الله الرمن الرحم الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدا محمد وآ له 
و - ويعد ُن عبد ربه محمد المهدى بن السيد عبد الله إلى أخباره ف الله 
خصوصاً أولاد أم سريرة والنوايبة والحاميد وأولاد محمد والمعالية واطبانية وسائر ا مجاهدين 
مع الشيخ ادر عام بعد أيبا الأحاب إن 5ه كم عذك الله أتقاكم وقال تعالى 
ولقد كرمنا ؛ ى أدم ونام ف البر والببحر ورنقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير ثمن خلقنا تفضيلا ونحن يوم أكرمنا الله وأعزنا بالإسلام فلا نطلب 


يفل 


العزة قْ غيره وها أنا أراكم قل توانيم عن الجهاد فى سبيل الله وهر بم لخم 
لين نار الله الموقدة وإنما هريم م بالحمر والفقر والعقارب والحيات وأبدلم 
الذئاف «الففات: فالعنروا :أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فإنه خسف الله بكم الأرض أو يرسل عليكم الضواضق اق تديق بعضكم امن 
3 يكزقكم كل 0 ومع ذلك أنم تعلمون ما جرى على المرك بتسليمهم دوت 
الملأك واطيبة وكل ذلك يي حدود الله فانظر وا الآن كيف صاروا عند 0 
ومكذكم من نواصيهم وأو أورئكم أرضهم وديارهم وستعكم ' فى .النظر إلى ما كان 
000 1 عذكم فاشكروا نعمة الله عليكم فإن النعم حسنة قيدوها بالشكر فإما 
ال لعي ا 8 الولو ان إلى م 
بأهرهم الله مبا ولا رسوله له كنم سامعين طايعين منقادين لأمرهم حيث ها مز 
فكيف الآن أظهرنا الله إليكم من جود فضله إلا توافقوا على إقامة الدين وهلاك 
القوم الشركين وزرعا بسطت هذا كله لأجل ما بلغنبى عنك م أنكم ش 
أتهم الحياة الدنيا على الآخرة وأ حبيم جمع الغنا؟ انم طمعاً ف 57 الى لا تساوى 
عند الله جناح بعوضة ها قال صلى الله 0 وسلم لو لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة لما سو الكافر مها جرعة (شربة) ماء وحيث فهمم ذلك فن كان 
منكم يمن بالله واليوم الآخر وصدق بأنى المهدى المنتظر . فليسل كل ما عنده 
وتحت يده من الغنايم المضرة من نقود ورقيق وخيول وأسلحة وغيرهم وحاصله 
إذا انتب ع و رجحم لم | عند 5 م من الغناكم فد يد وعسى الله أن يعدو 
7 ا من حملة أنصار دين 3 وإلا فقد بوم بخضب من الله ورسوله 9 
غضينا سيحل ما حل خيركم فضلا عن دولك فى وعيد قوله تعالى ومن يغلل 
أت بما غل دوم القيامة سأ كل أخرى سيك الوجود صلى الله عليه م أن هر 
حل هر من الغنيمة فإنه يفتل وإنه حيث ما كان يراه صلى الله عليه وسل 


( 
0 -32 0 0 م بعل 5 الإنلك 0 إلا 32 يدي تستمعوأ 


فى أعناقكم حيث ما توجهم وفراصيكم اقبة لذ له سال 7 تعلمون 
أن معى من جنود الله من لا قبل لكمْ بها فسيفعاون فيكم ما فعاوه ف غيركم 


نفل 


من المحالفين والسلام . 

١‏ ربيع آخر سنة 2 ل الحم حاشية وكذلاك لعرض هذا لمحمد 
عستا ويازم أله الكبير أجرى العمل 4 يعبى تسل م كل م عنده من الغنيمة 
للشيخ [ ماديو ] من الأنصار وبعد تسليمكم الي ماديو المذكور فكل من 
سلمه ثشىء ثما ذكر فيوضحه فى ورقة ويرسل انظر فهيم وإجراء العمل 
يموجبهم والسلام . تار بحه 

[الصلمح] الأول بسم الله الرحمن الرحم الثانى لا إله إلا الله الثالث محمد رسول 
الله الرابع التاريخ 848 وق الحضرة محمد المهدى ابن عبك الله . 

وكان تالمناوشة فى هذا اليوم ؟ ذاوشة أفنزن تاريحه وقتل منهم كثير وأها كنذا 
ف م جرح سوى أثنين ومات واحد واستمرت هله المناوشة إلى أن وصلنا حور الرهد 
58 ؛ تعسكر: نا وعملت الزريبة اللازمة كالمعتاد وأما الحو ر فلم توجد به المياه بالصفة 
ل تبالغت لنا من قبل بل وجدت الحشايش بكثرة واتساعه تقريباً من ألف 
2 عرض وطول فلا يعلى والمياه الموجودة به هى ببعض حفر وتستحيل الاكتفاء 
مهلا ما لم يصير أعمال محل كحفرة متسعة بعد نظافة الحشايش منها وطرق 
صغيرة من جميع جهاتها كى بها توصل المياه لالحفرة المذكورة ومنها تؤتحف المياه 
وقد قيل إن 0 الخور ع ورا وعدم ملوه فى هذه السنة هو بالنسية لعدم 
كير الأمطار ومع داك فلاه اهمد على وجود ما وجدك به بالنسية مانا هن 
احتياج إليها ولد الآن الساعة ١١‏ غرويآ فلم تعلم ما هو التصميم على جعل 
هذه نتقطة بكر وأعل وعسى أن يحتلف الرأى 1 لبعد المسافة [ للأبيض وعدم 
وجود مياه هذا كافية فم لو تركناها ا وما لأ يلزم من [ عدسات ] 
وحمال وغيره إذا لأوفق هو تقدمنا مهيئتنا الحالي : الجهة المليبس وهناك ستحسن 
عمل الاستحكام القوى بنقطة عسكرية كافية لأنما لا تبعد عن الأبيض زيادة 
عن مسافة يوم وأما هنا فلا يكى ستة أيام وإذا حصل اليم على هنا وهو 
الرهد فا كفة الوايلة معه بعل تقدمنا مع علمنا بوجود الأشفاء كل الطرق 
وهل نؤمن الطريق بوجودها ونحن آمنين عليها من غدرات عدونا ولا نخثى 
اسسهزائه مها وفضلا عن إعدامهم لوده بلا فائدة فى الوقت الراهن فإن ذلك 


ناوا 


تضعيف فى قوتنا ا مزعزع مها هذه المهات ومع ذلاك فسترى ما بتفق عليه الجال 
باكر تاريخه الذى هو.يوم: الحميس أكتوبر سنة 87 ووصولنا فى الساعة م 
ونصف عرى ١‏ ظ ظ 
ىف 6 |الحميس المبارك ىه" أكتوبر س4 ب |! ساعة ٠“‏ ولصف عرق 
صباحاً حصر بطرق حصرة الكواونيل فركهار وحصمت المذا كرة 5-5 نأ بشأن 
نقطة الرهىل فأوضح أفكاره أن لا بيعم إجعال هده نقطة عسكورة أن المسافة 
بعراءة للأبيض وإن جعلها هنا ا ع ممة سوى تضعررف قوتنا وال إذا كان 
ولا دبل بازم أن تكون بالما. س الى هى قر دبة ا وموجود مها ض نا مياة بكرة ا 
قيل فأخيرته بأنه جد 05 ل صل اتفاق وفقط هذا كان حصلى التكلم فيه 
ونحن داخل الغابة ولعل أن ترجع أفكارهم ارفض هذا امحل وبعد المذاكرة قام 
الحيمته وق الساعة 4 ونصف عرنى قل تحقق على بعد ثلاثة آلاف مير حمعية 
العرب قُّ البر الغريى مؤلفة من حّسة عشر شر ونا تاركين للخور اه 
بعك وأسدل واثنين دعل اثنين فتشأيه كشراً من ضاطنا أن لا بحاو م من ا يكونوا 
هؤلاء فحضر وا إأينا طائعين ومعهم من 3 3 #صرود لول ميأه حيث 
ل يكن مبذه الجهة حور خلاف هذا لمجي قل تنبه من سعادة الحكدار 
عل ا الخيرا برقع العلم الأييض كم شم متعشمان حضو رهم ولناسية ودود 
عسا كرنا من داخل لير للب مياهوم وتقدم هؤلاء العر : يأف 0 بعل آخر 
ظئنا أنه الباعث فى عدم كام الحشيون بشرعة ارنها: يكونوا رأوا العتنا كر" 
الموجودة بالخور ونحاشيين 5 الحضور 28 اعودم تأرهي فأرسل سعادة 
الحنرال هكس باشا أحد ضباط أركان حرب المدعو يوسف أفندى الحزايرلى 
راكنا حت اده يتعلمات شم وهو رافع الإشارة البيضة 2 طر مه إأهم وليه عايوم 
يعدم صرب ثار عور وفك كان وتوجه وبعل نزواه بالخور وتشممه إلييم حبى 
صار دمشك وبيمم ا من مايه و“مسيول مر رافعاً م الإشارة الييضة وإذ عل 
ْ حين غفلة أطلقوا عليه غياريق نار دروا أحدهم من |الجرهة ا والآخر.من 
الجهة اليسرى ولله الحمد لم نصيه شى ء ورجعوا سالمين خحلف ظهورهم ا هو 


فلم يطلق عا بم نار بناء على ما أعطى إليه من التعلمات ودن ذلاك درف أنهم 


١5 


الو حول مياه بالنسبة لعلو الحشيش كانوا يظنون عدم رؤٌ يهم ولا 
استشعروا بقرب هذا الضابط فخؤفاً منه أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين 
وصرنا من وقبا لغاية الساعة ١١‏ عرلى ونحن فى مناوشات خفيفة معهم 
وخلافهم من جهات المعسكر وأما و فى الساعة ه من هذا اليوم رأينا بعضتشغيل 
حامل عركز القلعة فى أعمال طابية و بالاستفهام علم أن تكون العزم هو على 
الإقامة هنا أكم يوم ترأى لسعادة الحترال 00 باشا أعمال طابية مرتفعة 
و فيها مدفعين كر وب ومدفعين جبى حى لو نظر على بعد حمعية من 
الأشقياء فعوضاً عن مرور المدافع هنا وهناك وسط المعسكر حالا يضرب من 
على سطح المعسكر لحصول السهولة وأما المعلوم لنا من كون أنه بعد وصولنا 
هله النقفطة أمس تاريحه فعلى حسب سابقة التنبييات على حضرة وهبى بلت 
قا عقام أركان خرب بوضع خيمة سعادة الحيرال هكس باشا فى مركز ل 
«هما كان موقعه مرتفعاً كان أو «نخفضاً - صار وضع خيمة سعادته ركز 
المعسكر -حسب السوابق وأعلم سعادته بما سبق من العربان بها كنا خور 
انا ياب حين الضرب على القاعة من الغابة قد دعى حضرة ة اليك المزماً له وأخخيره 
بأن وضعلتك نخيمى ببهذه اللحهة المرتفعة لآ تقصد به إلا إصاببى من العدو 
ولذلك فإنى أرى الأحسن يصير نقّل خيمبى حالا لجهة أخرى وذاك كان ىق 
الساعة ١‏ عرلى أيلا من ايلة الوصول ولناسبة عدم إمكان نصب الحيام فى 
اليل حسب 0 سعادته فصار إبقاء هذه المناورة لباكر تاريحخه وبقت هذه 
المسألة موجودة ق ذهن سعادته كيم أصبح الصاح ح [وعوضاً] عن أن ينقل 
خيمته للمناسية ال بى ذكرت حبى بان سوء الظن ؛ فق سعادته من الضابطان 
والعساكر حبى لا يتصوروا أن نقل خيمة سعادته بعد أن بقيت لابد وأن يكو 
حصل. له نوع خوف من إصابته برصاص العدو بالنسية لارتفاع خيمةه 
داخل المعسكر فأمر أن من حيث سيصير إقامتنا هذا أكم وم وهذه النقطة هى 
مرتفعة ة فلأجل حفظط المعسكر وعدم حصول اللخيطة فى لو أتانا العدو على بعد 
فيقضى أعمال هذا ال طابية عمومية فى وسط امعسكر لضرورة أز ومها وأذلا برى أدنى 
مانع من نقّل خيمته لحهة أخرى ما دام ترأى لزوم ضرورة هذا امحل وبناء عليه صار 


١١ 
نقل خيمته لمحل واطى خلف الز ردبة وعملت الطابية الى داخل مركز المعسكر‎ 
فى يوم الجمعة المارك 5 أكتوبر سنة م الساءة * ونصف‎ 
عرلى بعل ضرب الثقير رع الال لمرعى فقيل الفكن من خارج‎ 
الرريبة ها نر إل والعر بان أطلقوا علينا الرصاص بشدة وكانوا إذ ذاك‎ 
مختفين بالحشيش على بطونهم فجاوبتهم العساكر الموجودة خارج الزريبة ولم‎ 
يصاب دن عسا كر سوى اثنين بجر وحات خفيفة وق الأثنا أرها صار ضرب‎ 
النار علينا من اللحهة الغربية من داخل الور فجاوب. مم العساكر ولم يصاب‎ 
منا أحد ولناسبة رؤيمهم على بعد ألفين وثلاثة 5 لاف مير متجمعين للحضور‎ 
إلينا قد تنبه بضرب مدفعين كروب عليهيم للمشافة المذكورة وقد. كان وأصاب‎ 
مهم ملفع واحد وبالنظارات علم بعاء سقوط الحلة ى وسطهم فقتل مهم أكم‎ 
وأسحل. 1 بعدها هاربين وأه.ة نع ضرب الرصاص من الحهتين حيث كانت‎ 
الساعة * وربع نهاراً وقد .حضر سعادة الحترال هكس باشا لطرف: سعادة‎ 
الخكدار وحصات المذاكرة فقّال سعادة الحرال تسعادة الحكدار.إنه من كون‎ 
صار وصولنا ذا فالمتراءى هو إرسال الخبيرى حل صبيح نيجواب إلى المأث آدم‎ 
مك جبال تقلى ونطلب منه حضوره نا مع جانب خيالة لمساعدتنا كما أخيرنا‎ 
بذلاك قبل قياهنا من الحرطوم وننتظر وصوله هذا عا أن ذلك ضرورى فأجا به‎ 
سعادة الحكدار بأن من خصوص إرسال ا لك تقلى فهذا لا يصح‎ 
مطلقاً لأنه لا عكن الاستغناء عنه بطرفنا فى الال وخوفاً من أن العربان يقتلوه‎ 
وأما الملك آدم فالأحسن أن لا يعتملوا عليه ام يفا كم أن المك‎ 
المذكور من عهد افتتاح السودان فى وقت المرحو ع جنته مكان محمد على باشا‎ 
إلى الآن وهو خارع جٍ عن طاعة المكوءة وكثيراً [ما تلفت] عساكر وضابطان‎ 
خصوصه لغاية ما رأت الحكومة تركه على اله وفقط ربط عليه جلبة مخصوصة‎ 
برسلها من طرفه لاحكومة سنوياً وفىنظير ذلك جارى إرسال جماة هدايا إليه تساوى‎ 
زيادة عما هو متحصل منه وما دام أن هذه خصايص الملك من قديم الزمن‎ 
فبأى كيفية نرتكن عليه فى هذا الوقت الصعب المهم ولربما يتصور فى عقله‎ 
ضعفنا ويكون من أكبر العصاة فى الوقت الحاضر والمراءى لنا هو تركه على‎ 


0 
ما هو عليه بدون السؤال منه عن أى شىء أما كوننا نفتكر أنه من العاصيين 
محمد أحمد فهذا لا يطمعنا فيه وإذ صدقنا قول الشيخ أده فم أبداه خصوصه 
بأن يريد مقابلتنا حين ما يعلم اقترابنا إليه فلم تكن نقطة أقرب إليه من هذه 
النقطة وإذا كان له مرام حقيى وميل بحهتنا فكان حين ما بلغه قيامنا يعرفنا عن 
الجهة الى يرغب فيها مقابلتنا وإن قلنا أنه لا يعلم أين مستقرنا الآن فهذا غير 
ممكن لآن الأخبار وعلى الخصوص فى السودان قريبة الوصول وإذا اعتمدنا 
على صداقة الشيخ أده كون هاجر من أوطانه وحضر إلينا فعلى حسب المسموع 
لنا هو أن الشيخ أدة المذكور ما هاجر إلا لكون صار رفعه من شياخة المبانيين 
وتنصيب شيخ بدله ولو ل تكن القبيلة ميشرطة فق فكان ل اناه حضر أنحد 
أقربائه أو أحد إخوانه ليسألون عنه ما دام فى علمهم الأكيد أنه حضر مع 
اليش وإنا يا سعادة الحنرال أن الشيخ أده هذا ما حضر إلا طامعاً فى أن 
ترجعه لمنصبه الأصلى وهى الشياخة وأن فائدة الحطاب السابق إرساله ونحن 
بالدو بم ملك تقلى حجة رفيق الشيخ أده المذكور فهذه أفكارى بخصوصه أما إذا 
كان ما زال مبراءى إرسال من يلزم للمك المذدكور فلا مانع من أن يبحث 
على من بمكنه الوصول أخابرة إليه لا عن الشيخ أحمد صبيح الحبير لشدة احتياجنا 
إليه وقد طالت المباحثة بشأن ذلك وانبت على العف وحصلت المذاكرة بعدها 
عن الطريق الأسهل الى سيمر الحيش فيها بلحهة الأبيض فاستقر الرأى على 
قيام ابتيش من هنا بعد باكر تاريخه الذى هو يوم الأحد بلحهة علوبة بمياه 
يوسين وما للحهة كازقيل مياه يومين أيضاً ثم منها بلحهة المليس وهناك يومين 
القول الأخير عن أعمال النقطة اللازمة لحفظ النقطة [وتقوم الأبييض عنه تعالى] 
وف الساعة 4 وثلث عرنى مباراً دعالىسعدادة الح ار وأخبرنى بالتوجه لصف 
سعادة الخترال هكس باشا وأخذ أفكاره عن أنه من دحيث تراءعى لسعادته 
أننا وصلنا هذه الجهة الى كان يبلغنا عنها قولا بأن الرهد هو مستقرب للأبيض 
فلا يحلو الخال من وجود من يعطينا خبر الشى وأعوانه بكردفان وفضلا عن ذلك 
فلا يصادفنا سوى وجود جمعية من الأشقياء تابعين أثرنا ليلا وماراً أو من هذا 
يتضح أن هؤلاء أعوانه الحقيقيين وما أرسلهم لعاكساتنا إلا تصوراً منه لمنع من 


ظ ظ اوسا 
يأتنا طائعين من عر بان وخلافه وببذا الواسطة فقد فاز لهذا الغرض وانحرمنا من 
وقوعناعل الأخبار الحقيقية شع جسامة هذا ال اعتمم بعرلك وصوله لحهة كهذه 
يدون أن تجعل الوسايط ا موجية لضبط أكم شى من التابعين أثرنا ما داموا 
قاطعين طر ؛ إلى ق العريان إلينا للاستفسار ممهم عن ل م هؤلاء ابعر بان وما اكقة 
أحوال الأبيض ومأ هى إجراءات الشى لزقئف على حضيدته دون أن نوم على 
غير يمصيرة ة خصوصاً وأننا صرنا فريبين ممه وآخر مأ : ق وسعنا سس الاحيراسات 
7 اللازمة تعيين اقرط أو ا للعيام من هنا ليلا والتوجه عد |الجلالات المحاورة 
داجن واتجوع عليم 30 ولجل ومن أن ياثرا إلينا بأكم شى للؤقوف منهم عما 
در بعل أن درى بالتصارات جهة اقتراءهم ويهمنةه تعالى خحصل المقصود فطبقاً 
لأمر سعادته قمت مسروراً من هذه الأفكار قاضداً سعادة ارال هكس باشا 
وبإيضاح هذه المسألة مادار فى أن كان يتكلم بهذا الموضوع مع حضرة 
الكولونيل فركهار وأن هذا رأى سك ديك فأجيته 7 هذا دليل عل حسن العاقبة 
إذ الغاية الوحيدة هى الرسيان على أحوال الشى فأجبى بأناجتمعا عليه ذلك كوه 
متحد الفكر من هذا الأمر وفقط يعسر عليه هذا الأمر لعدم علمه عما إذا كان 
فى إمكانه هذا لأى العساكر أجرئ ذلك لأن هذه هى أول مرة قد تشرفت 
بأن أكون قائداً عمومياً للجيش المصرى خادما له بصداقة ومنذ ذلك فلا كون 
مخفياً عن أطوا رهم وأخلاقهم لإجراءات حربية ليلا كهذه وإنى أقول لك 
إنه إذا كان ا عسا كرى ( عصك ذلك الإنكليز ) فك أعين مهم 
فرقة مخصوصة سرأ أ ولا أعلمها عما هو الغرض إلا عند خروجها خارجاً عمائتين 
سر تقر بباً واف وإن 6 متفكراً 8 ذللك قبل حضورك 2 ساعة فسأرسل 
لسعادة حسين باشا مظهر وأتذ كر معه فى هذا الحصوص أنه هو أدرى بحالة 
الحيش والعساكر زيادة عبى ومن الان أقول إن سعادة حسين باشا مظهر موافق 
عل ذلك إتما يكون مهي قلعة وهذا ا يصح ليلا ولا ينتج مئه فائلة خحوفاً 
من 3 0 حكن سيل مهم ف وإ كان 3 فل" طريقة 0 نعيين 


010 القرى . 


00 


١ 
الحلالات سراأً ولابد من أكم واحد لضبطهم وحضورهم إلينا فكت النفاوئد‎ 
وعدت مخبرا سعادة الحكدار بما حصل واتمد وعد سعادته بأن بعد المذاكرة‎ 
 ىءارتي مع سعادة -حسين باشا مظهر يرسله لطرف سعادة الحكدار لتفهمه ما‎ 
لسعادته زيادة عن ذلك‎ 
عرى صباحاً علمنا‎ ١ ف يوم السيت المارك 797 أكتوبر سئة 6 الساعة‎ 2 
قيام الى ومعه جانب خخيالة تحت قيادة سعادة حسين باشا مظهز نجهة‎ 
الحلالات لضبط ما يمكن ضبطه فعاد فى الساعة # ونصف وأوضح على أنه‎ 
ترق أحداً مطلقا بطر رقه ولا استشعر بوجود عربان قط فاستغرب غاية‎ ١ 
الاستغراب من أن هذا هو يظهر مةصود سعادة الحكد,ار لأن مستحيل‎ 
العكن من ضبط أحديبذا الطريق إذ لو كان مكن لكنا قنيطنا ا لافمن‎ 
جهة قيامنا من الدويم لخد هنا ما علمئا كيف كان هذا الفكر وإبما بلغنا أن‎ 
حين ما عملت المذاكرة مع خسين باشا مظهر تورى من سعادته إمكانه الخحروج‎ 
ليلا بهذه الصفة خوفاً من أن تكون لربما موجود عدد وافر من العربان بجهة‎ 
واحدة ولشدة الظلام يحشى من حصول تلفيات زيادة ما يتصور ولا يصح‎ 
القيام ببيئة خلاف قلعة وإنه إذا كان ولابد فلا مانع من قيامه باكر صباحاً‎ 
ولعل أن تحصل المقصود وبناء عليه انصرفت المسألة على ذلات وقام وعاد بلا ثبىء‎ 
عرنى ليلا حضر سعادة السرال هكس باشا بطرف سعادة‎ ١ وق الساعة‎ 
الحكداز .وحصلمت المذاكرة يشأن ها هو لازم فتفضل سعادة الحك5دار‎ 
فخاطب سعادة هكس باشا بأن وأنه كان لنا اعمّاد كلى على -حضرات الضابطان‎ 
لكن المترانلى لى هو أن من كون هيئتنا الحاضرة تقضى بزيادة الاحتراس‎ 
فعلى سعادتكم تعيين اثنين من ضباط أركان حرب الإنكليز ليطوفوا ليلا‎ 
بدائرة الزريبة من الداخل لتفقد أحوال العساكر هل هي على هيئة الاستعداد‎ 
كما نعا م أم ما هى اخراتم وأحوال ضباطهم خصوصاً كونئا قرنبنا محل الوصول‎ 
وإن 8 ليكول فيا ف عدم راحة الضباط الإنكليز فقط .من باب [التخويف]‎ 
لعسا كرنا وضباطهم . شيك او علدا أن سعادتكم عينم عليوم فرافين. فج نام‎ 
الوم يذل لاحر الع بر وأكدوا على الضباط‎ 


1 


ش الإنكليز أ لا يظنوا أن هده المأموؤوة ماعية ة خم ما ا ببى علينا سوقن ستة 
أيام د ومن ذلاك يحصل لنا ميك الراحة 4 ثانياً ! إن أرق 0 اللزو و 2 
اتساع الزرسة وكلا ضاقفت لعجت :فاريدسها زيادة أى حوجنا عن 5 عن جعل العسا كر 
صفين يكونوا على ثلاثة وهكذا ترى الفائدة » ثالثاً أن أرق :فى الوقت: الخاضر 
غير ممكن جعل اللازم من صنف البقسماط فهل مع وجودنا ومرورنا ى وسط 
المزروعات[لماذا عدم استلامهم] على البقسماط ويكتفوا بأكل الذرة والدخن 
وغيره كا يفعلوا الان إذ لا يصح مع وجود كامل هذه الأصناف وللّه الحمد 
استعال البقسماط أيضاً ويلزم من ضباطهم حسن الإدارة فبذاك 
ويتعقاوا ماذا يكون العمل لو ينتهى البقسماط ومصادفه لعدم وجود مزروعات 
كهذه فأرجو شدة التأكيد عليهم بأعمال الوفر اللازم فى هذا الوقت وإنى ف 
غاية الممنونية فما بلغى يوم تاريخه من حسين باشا مظهر أن أحد الضابطان 
المدعو أحمد أفندى خنجى قل أظهر زيادة اعتنائه فى حسن إدارة باوكه حى 
ألزمهم بأكل الذرة والدخن والفول والفاصولية والاستغناء عن البقسماط للحفظه 
عند ضرورته فى المستقبل ولذلاك فقد وفر بحسب .اعبراف اليوزباشى 3221 
تعيين سدية وعشر ول اوم مثل دلاك سا حق مكافئته بزيادة الشرف وترقيته لرتبة 
البكباشئ أ موذج لباق الضابطان » فأجاب سعادته بالقبول وأوعد يترقيته لالدرجة 
الى رغبها سعادته وبعلك المذا كرة قام له وأقك دعى سعادة الحدار هذا اليوزياشى 
للتأكيد منه عما فعله ليرسله لسعادة هكس باشا لينال هذا الشرف العظم 
وبحضوره استفهم منه قال بأنه لم يأذن بصرف البقسماط لما رأى كافة العساكر 
بأكلون الذرة والدخن وخلافهم من مزروعات الأهالى الى هى بطريقهم ولعلمه 
بعدم انتظام الخال ولرعا يأخذ زمن: لخضور اللقسماط من الخرطوم أجرق 
هذه الطريقة حبّى لوقت الضرورة وشدة الاحةياج الأمر الذى تستصعب حصوله 
يكون فايز عن أمثاله ويكون أيضاً ممن لا ثانى له فى هذه المأمورية فانسر 
سعادته من 3 و بشره بالترقية لرتبة البكباشى وأرسلة لسعادة هكس باشا 
٠‏ وبعد الاستفهام منه عمأ د قن وعلمته بأنه سرقيته البكباثى من هذه الليلة وهى 
ليلة الأحد المبارك وتوجه لنحله داعياً لسعادتهما على ذلك وصرنا نؤمل حصول 
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الاهمام من الاخرين لينالواء حسن هذا الالتفات وبمشيئته تعالى ونقوم باكر 
تاريحه للبر الغربى من الخور ونقم به ايلة واحدة لأخذ المياه الكفاية والتوجه 
سلامة الله مه عذوبة الطريق الذى حصل التصمم عليها ولقد انقطع ضرب 
النار علينا من الأشقياء بوم تأرعه ووم 5 تار نحه وم بتظاهر حولنا ١‏ أدف 
أحداً 9 ا عن عدم معاكستنا فى هذين اليوسين قد انشغلت أفكارنا 

لمعرقة السبب الموجب لذلا لعدم خلو هذا الأمر من سبب حقيى . 

فى يوم الأحد المبارك 58 أكتوبر سنة 8# الساعة ١‏ صباحاً قمنا من نقطة 
الرهد قاصدين البر الغربى منه ا حصل الاتفاق وبعد مسيرنا بنصف ساعة 
والحروج من الزريية قن أطلقوا علينا رصاص واحدة بعد الأخرى ندم 
تقريباً لا يزيد عن العشرة عربان و يحصل لأحد من اليش أدنى إصابة 
وعادوا بعا كسونا أثناء سيرنا مسافة ساعة ونصف بدون أن نلتفت إليهم وما برحنا 
من داخل الحور إلا وأقبل علينا الحبيرى أحمد صبيح وثلاثة أربعة خيالة أخر من 
جاعتنا حير نارة الفرح م رأوا على بعد مائتين مثر أحد مشايخ 
العرويان يرا كيبا ا ولا راهم وحقق 0 من الحيش المصرى أخبرهم أنه تطلت 
الأمان وطايع الحكومة هو وعر بانه وأنه حضر المرار منذ ثلاثة أيام اتقديم طاعته 
ولاستمرار ضرب النار منا لم أمكنه الوصول إلينا فأخبروه بالحضور معهم ليوصاوه 
لسعادة الحكقدار وأعطوا له أمان الله ورسوله وأمان الحكومة وسعادة الحكدار ع 
فلأ مع دلك ا بأنه سيم وسجه أتفهم غويالةة المقيمين .هذا الال وأشاد 
إلنه عيذ بالف مير عنه وحضر معهم » فدخلت هذه الخيلة عليهيم ودر كوه 
راجعاً إلى عر بانه وأتوهم مبشرين بذلك » فانسر سعادة اليكقدار وسعادة 
الحترال هكس باشا وجميع الحاضرين وأمرسعادته بوقوف القلعة مقداراً من 
الدقايق لحين حضور هذا الشيخ وعربانه ولا لم محضروا بعد هذه المدة قد أمر 
سعادته بالسير وتوجه جماعة من الشايقية والباشبوزق للحهة الخلال الى أشار عنها 
هذا الملعون فحصروه ولا اقير بوا على بعد خخسمائة مثر وجدوهم عبارة عن أر بعين 
خيال ومن ستين لسبعين قرابة فنادوا عليهم أنهم محضرين خصوص من قبل 
المكدار ليوصلوهم فى أمان فجالوا يولم تارة يبعدوا وتارة يتأخروا حبى اقتر / 
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إلى العساكر حماعتنا عائتين مثر تقريباً وعلى حين غفلة أطلقوا علبهم النيران 
فأسرعوا عسا كرنا اعرد خلف بوم وأتوا إلينا رامين ظانين باهم مقتفين 
0 ولله الحمد لم يصاب مهم أحل وعلمنا أن هذه الحيلة من أعظم الحيل 
وأن السبب والفطنة الأكيدة منذ ذلك هو أن هذا الشيخ المذ كور وعربانه 
تابعين لمحمد أحمد الشى وما حضر إلا لعلمه بأن الشى الملعون أرسل فرقة من 
من الأبيض لانضمامها مع الموجودين خلفنا بناء على طلبهم حين ما أفهموه بأن 
الحكومة المصرية هى كثيرة الغدر وبذلك لا يمكهم المقاومة فرغبوا منه 
إرسال فرقة جديدة من هناك ليستمروا فى معاكستنا وكان هذا الشيخ 
عالماً مها » وبناء على تعريف من الشى محمد أحمد قد استعد بعر بانه لانضمامه 
معهم ولا استشعر جردي يا بحي لسري بو الارض لخر 
سرع يجواده إليهم ومن سوء ظنه راهم عسا كرنا الكشافة يولم قريبين منه 
فحرصاً لحياته قد اخبرع حيلة كونه قادماً مخصوص دم طاعته الحكومة 
مع عر بانه ومن كثافة عقل عسا كرنا الكشافة صدقوه فى أبداه لم هذا الحاين 
وعشمهم برجوعه وجلب عربانه عي للحنيم غفلة تدبيره ومكنوه من فرصة 
الحلاص من الطلاك وأقدموا علينا مبشرين بما حصل فهل لم يعلموا أنه إذا 
كان مقصده الحقيى الطاعة. للحكومة فلا ' فى ء يحوجه للرجوع وتفهم عر بانه 
جع العلر بأنه شيخهم غير عاصيين أمره وأن حضوره عفرده بقصد الطاعة 
وتفهيمهم أن عر بانه هنا قريبين فم يدل على أن مومهم طايع وما حضر 
إلا علماً ركام فكيف دخلت عليه غفلة كونه راجعاً نض ورم وما 6 
لحضوره أولا لطرف سعادة الجكمدار وبعد قبول طاعته يؤذن بإرسال من يلزم 
لحخلب عريانه أو تأمينهم بمحلامهم وإىف أقول أن نمكن هذه الخيلة مع كثافة 
عقول من ألقيت عليهم هذه الصورة ما هو إلا بإرادة من البارى بطول أجل هذا 
الملعرك وبع انفمران. اخيش فى -السن يصفافة الصف ساعة:وظلرهنا فزق قطعة 
أرض مرتفعة يجانب الحور بالبر الغرنى ( امحل الذئى نقصد التعسكر به ) رأينا 
كقرا دن الخو انا نع كدر البو الف وي د شرن و ووعا: الأ عل واسقيرك الما كنا 
بضرب النار علينا من كل مكان بالخور وبتحقيقهم بالنظارات وجدناهم 
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كثيرين منتشرين بالبر الشرق داخل وخارج زريبتنا وتحت الأشجار يجولون 
يولم طالعين ونازلين باللدورلأخذ المياه فأصرسعادة اللنرالهكس باشابضرب 
اندع كروب على بعد ألفين وألفين وخمساية مير وضرب عليهمستة مدافع 
كروب وكنا ثراهم بالنظارات بالبر الشرش بموجون بحيوه, ول يزالوا يطلعوا علينا 
من بعد ولا أن أعطيت الأوامر بإمال الزريبة للمعسكر قد رأيناهم زادوا عن 
د بكثير وليس هم الذين دواماً تابعين أثرنا بل هذه فرقة مستجدة كانت 
محضرة للهجوم 000 فى ذاك الحين خروجنا من الزريبة ونزولنا بالحور 

للتعددة لل لب التري الأمر الذى ياليته جرى حبى كنا تذيقهم نارنا فى ' هذا 
الصباح والذين يثبت كوهم مستجدين هو أولا سرعة نزوهم للخور لشرب 
خيوطم عند وصوطم للمياه ‏ الثانى أن هؤلاء كانت ملابسهم بيضة نظيفة وأغلبهم 
متظللين بالشهاس وعلى رؤٌ وسيم طرابييش حمرة متقلدين بالسيوف الفضة وا حراب 
ووم 18 الصعدة وعل طهر رح الفرو النضاف وغيرنا من رأى بعصم 
لاسين سير وباطلونات وهذا هو الأمر الذى يعجينا غاية العجب من أن 
التابعين الشى مم الدراويش فقط "ما اد يبلغنا وبعد وجدنام بحلاف نم 
إننا لا نخشى بأسهم فقط مما يؤكد لنا أن موجود من يعين هذا الملعون خلاف 
الدراؤيش عنم من قديم الزمن مغمورين بخيرات الحكومة ومتشرفين بالشرف 
العالى من الحضرة الحديوية ولا أن تحقق جموعهم ببذه الكيفية لسعادة الحترال 
شكس :ناشا أمر بإطلاق المدافع لمسافة البر الشرق. وقد كان واستمر ضرب 
المدافع الكر وب اللحبل مسافة نصف ساعة و«شاهدناهم على بعد متفرتكين 
وكنا نرى بعضاً من الحيول بدون راكب من عزم قوة المدافع وحققنا أن ضرورة 
لابد وأن يكون قد فقد مهم كثير . وأما رصاصهم المضروب علينا فلبعد المسافة 
كنا قلنا لم يصب منا سوى ثلاثة - واحد قتل واثنين جرحا فحمداً لله على ذلك . 
ع الضرب منا وممبم حيث كانت الساعة /ا عر را . وكان قبل ذلك 
2 الساعة حمسة وصار ضبط اثنين من الأشقياء 

وقتل اثنين آجرين من العرابة وبحضورم والاستفهام مهم عما لزم أورما 

بأنهم من قبيلة أحمد ولد كنونة وأن شيخهم وهو الذى فعل حيلة الصباح علينا 
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بأنه طايع ورجع حلب عربانه ولم يعد للآن كا أوضحت قبل هذا هو أنه نبه‎ 
عليهم بالانضهام للاشتباك لضرب الترك وأن هؤلاء الأربعة كانوا متفردين بعيداً‎ 
. وما يشعروا إلا وهجمت عليهم العساكر الباشبوزق وحضرة الكولونيل فركهار‎ 
ولا فروا سلحقنهم الباشبوزق وقتلوا منهم اثنين وأسروا واحد وأما الرابع فكان بحربة‎ 
بحاول قتل الكولونيل الموى إليه فضر به بفردة طبنجة أصابته فى فخذه وى الحال‎ ' 
. سقط وكان كل واحد منهم بيده ثلاث حربات اثنين صغار طول ثلاثة أمتار‎ 
والثالثة طول خمسة أمتار ولم يمت فأحضره حضرة الكولونيل وصار هو الثانى‎ 
وبالاستفهامات أورى بأنه منذ ثلاثة أيام يعبى بذلك يوم الجمعة حضر واحد‎ 
فلكى من الاين وعرفهم أن الإمام ( وهو الشى ) سيحضر بمجيوشه للقاتلة‎ 
الحردة المصرية!'' بالرهد هذا ثم حضر آخر يوم من تاريخه وعرف أن الإمام‎ 
الشى ) عصا عن أن بحضر الآن ويترك الأبيض وقد عين فرقة خيالة لانضهامها‎ ( 
مع الفرقة الموجودة لمعاكستنا يومياً وسيحضروا هنا يوم تاريخه وهى الفرقة اللى‎ 
] ظ حضرت يوم تاريخه بالبر الشرق لقصد معاكسة الحيش مين وصولنا[ بلازم‎ 
وهناك بنفسه وجيوشه سيتقابل الحيشين للحرب ولقد دعا كافة العريان الحضور‎ 
بالأبيض وأغلبهم موسجود هناك الان منتظرين وصول هذه الخحردة ولكيرة كلامهم‎ 
وتلونهم فى الأقوال كونهم من الدراويش المعتقدين بالشى فلا كان يوجد منهم‎ 
معلوميات خلاف هذا ولقد طمس على قلوبهم هذا الملعون حى صاروا يعبدونه‎ 
ليلا حضر سعادة الحترال هكس باشا‎ ١ من دون الله والعياذ بالله » وق الساعة‎ 
بطرف سعادة أفندى الحكدار للمذاكرة فما هو م فلعلم سعادته عا رآه‎ 
. من استجداد وتجمع هؤلاء الأشقياء يوم ار به قد أخذ سعادة هكس باشا‎ 
الرا ام نان ليان هايا كز تاريحه ننتظر ما هى مقاصد هذه الفرقة‎ ١ 
الأشقيا المستجدة فى هذا اليوم حبى إذا كان فم قصد الهجوم علينا فالأوفق‎ 
أن ننتظرهم هنا باكر كنا بلغنا ولربما أن يقع منهم أحد فى يدنا ويحقه تعالى‎ 
سنقوم بعد باكر تاريخه فقبل سعادته ذلك وأمر براحة اللحيش هنا باكر‎ 
تاريحه وبعد المناقشة قام وعاد لحيمته وى الساعة ” عرلى جاء على أخبارية‎ 


3 التجريدة .. 
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سعادة الحئرال هكس باشا لنا بخصوص حضرة عبد الرحمن بك بأن التعاتب 
وملحوظات سعادته الى أبداها لنا لعرضها لسعادة أفندى الجكمدار قد عرضها 
لسعادته حسب الأمر » وأيضاً لما شرف حضرة الكولونيل فركهار رئيس أركان 
حرب بطرف سعادته فى الساعة ١١‏ ونصف قد تفضل بتفهم حضرته عن ما رأه 
من لإعدماتمنونيته حضرات ضابطان الطويجية منهم فى هذا اليوم حال الضرب على 
الأشقيا إذ ذاك يعد تعدياً للقوانين العسكرية لأن كل إنسان مسئول عن عمله 
وأن مع وجود النشانجى والضابطان ا من حضرة سعادة هكس باشا 
اضف المنان بالمدفع والتدخل فى هو مختصاً خلافها لأن ذلك يعد كسر خاطر 
للضابطان حيث ف الواقع أن ال الف فكان كل نيشان كبير كان أو صغير 
محتاط بالمدافع وفضلا عن ازدحام العمل فكانوا يأخذوا النيشان بأنفسهم دون 
معلومية الطويجى ومنهم من يقول اضرب على ألفين ومنهم على ألفين وحمسماية 
وذاك على ثلاثة لاف ومع اختلاف التعريف فكثيراً من الخال لم يصب أحداً 

من الأشقيا ولا فائدة ترى ضياعها فى الفارغ البطال وبعد تفهم حضرة الكولونيل 
بيذلك قام - يمه ممنوناً من ذلك موعدا بعدم حصوله دفعة ثانية . 

ف يوم الإثنين المبارك 89 أكتوبر سنة 87 الساعة 7 ونصف عرلى صباحاً 
حضر سعادة الخحئرال هكس باشا بطرف سعادة أفندى الحمككدار وحصلت 
المذاكرة فما هو لازم بخصوص القيام باكر وفتحت المذاكرة بشأن عبد النمن بك ' 
بأن التعاتب على أخبارية سعادته لنا [ المرار ] واتفق الرأى على تفويض أمره 
لسعادة أفندى الحكعدار بعد أن أبدى ملحوظاته مخصوصه وقد تصادف فى 
الساعة 4 عرلى حضر عبد الرحمن بك نحيمة سعادة أفندى الحكدار فأخذ 
سعادته يستفهم منه عن بعض ملحوظات خاصة بأحوال الأبيض وما هى 
أفكاره وكنت إذ ذاك ليس موجود فأبدى غاية أسفه الوحيد هو على وجوده 
خشية من علم الشى محمد أحمد بوجوده مع اليش ليوز فرصة إعدامه قبل 
وصولنا وكرر ذلك المرار ول يظهر منه [حاشيات حسنة] بشان نجاحنا من عدمه 
ووجه كامل [فكره لواحده] بدون استحسان عاقبة أفعالنا فحضرت إذ ذاك أثناء 
تعبيره وتعجبت غاية العجب من ذلك ولكون كنت مع سعادة أفندى الحكدار 
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بعرض له حالته على غيرما حصل ونكون قد وقعنا فى بير لا آخر له » وق 
الليلة المذكورة ححصلت لنا المؤانسة التامة مع سعادة الحئرال هكس باشا وحضرة 
الكولونيل فركهار لغاية الساعة ه عرنى 5 وقمت أنا وسعادة أفندى المكدار 
عائدين لحيمتنا وسنقوم بفضل الله يوم باكر تاريخه » وأما فى هذا اليوم لم 
بحصل لنا أدنى معاكسة من الأشقيا ولقد سررنا جداً حين افتتاح هذا اليوم 
بترقية حضرة وهبى بك قاتمقام أركان حرب لرتبة المبرالاى مكافأة لحضرته من 
سعادة الحئرال هكس باشا فى تأدية ما أحيل عليه بغاية الاجتهاد والنشاط وهى 
حفظ وتوضيب القلعة أثناء سيرنا وقدمنا مزيد تشكراتنا لسعادته على هذا 
الالتفات الحسن وبناء على ما أوعده به سعادته بالمكاتبة الرسمية الى أسلتة 
لحضرته سيطلب الفرمان اللازم من للبى مكارم الحضرة وقد اعتبر هذا البيلك 
الموى إليه بالرتبة الحديدة من هذا اليوم بالحيش السفرى 

8 بوم النلاث المارك ٠م‏ كو ينه “ال الشاعة ١‏ عرلى صباحاً قمنا 
من نقطة الرهد بالبر الغربى قاصدين علوية''! وبعد خروجنا من الزريبة 
ساعة تقريا اغذتك الاشقا بالمتاوشة معنا لول سينا لغارة وض رلنانضهة البديرية 
الساعة /! ونصف عرنى ولم يصب منا سوئ اثنين وأما هم فلم يعلم ما أصيب 
مهم 0 بالغايات وبائناء سيرنا صار ضبط ثلاثة .حريعمات عريان 
واحدة بعد الأخرى وبالاستفهام منهم عن الأحوال والحوادث أجابوا بما سبق 
فى علمنا من أن العربان متجمعين بالأبيض لآم حين ما بلغهم مرورنا من 
هذه الطريق قى صباح هذا اليوم قاموا بأنفارهم وأمواهم لحهة جبل. الداير 
الواقع على يسارنا ولعدم إمكان خخالتنا السواى والناشبوزق-اقتفينا أثر: هم لضبطهم 
وعدم اقتدار خيولنا على المجوم لاتعب الحاصل لمم طول هذه 00 ب وفحصل 
التفات لهذا الغرض ‏ وبوصولنا لحهة البديرية المذكورة قد عملت الزريبة اللازمة 
للمعسكر حسب المعتاد وأما بخصوص عبد الرحمن بك [بأن التقا] فقد علمنا حين 
خروجنا من الزريبة ف صباح هذا اليوم بناء على البوصلة الواردة لنا من م 
بكباشة إقرار أحد : توابع البيك. الموى إليه ما يعلمه خصوص سيده المشار عنه هذا 
)١(‏ نوجدى هذه الحهة علوبة وإلى الثمال إلغربى مها علوية إلنقية : 


١ 


ااا 
' وجوده عازماً على عدم الحضور معنا للأبيض » صدر أمر لأمر سعادة أفندى 
الجكدار ع ل كون حين ما يبلغ الشى وجوده معنا وعلم 
ولجوده أيضاً بذلك يتدارك فى أمر فساد جموع هذا الشى يسامح وجوده بعفو تام 

من الحكومة الحديوية وق أمل زيادة تقدمه وصرف النظر عما سمعناه مخصوصه 
هو ووالده ونحن بالخرطوم واحتج بكونه عازماً على تأدية فريضة الحج وأنه أرسل 
حرمه مقدماً لسواكن تخلصاً من عارضات الزمن فحمد الله قد تمكن سعادته ٠‏ 
من تنفيذ مقصده طوعاً كان أو كرهاً إذ لاحاجة لإيضاح ما حصل هناك 
فأخبرته أنه لا ينبغى لك أن تكرر هذه الأقوال النى أوضحمما لسعادته مذ كنت 
بالخرطوم فأخيره سعادته بأنه مع وجود سيدك الذى أنت تشرفت بشرفه وترقيت 
هذه الدرجة لا يصرفك أن تكلم شبىء صوص والدك وتظهر أسفلك الوحيد 
خصوصه بدون أن تستحسن عاقبة أمالنا مع كونك عالاً علم اليقين بأن وجودك 
لا يعد إلا خائناً لحكومتنا السنية أفهل تدرى أن هو أول من خرج من استحكام 
الأبيض مع الياس باشا لمقابلة وتعضيد الشى ومكنتوه اراق من عدم 
واستولاه 0 مدينة كردفان الأمرالذى تعلمه 0 جيداً أفهل نسيم 
ما أنعم تبه الحكومة والحضرةالحديوية عليكم وفهللك شف تبادربه بعد مخس 
شرف الحكومة فأجاب عبد الرحمن بك مستقبحاً شرفه الحالى قائلا إنى مذ كنت 
متقمصاً بالعرى ( الخلابية 5 أنادى باسم عبد الرحمن بأن كنت حايزاً 
للشرف الزايد عما أرى نفسى متشرفا بشرق ان فامتزرج سعادته بالغضب 
من قباحة هذه الألفاظ فخرجت ىق 8 لحيمى وتركت سعادته معه وحضر 
بسطى بلك وجورجى بلث . وبعد برهة قليلة علمت أن سعادته أمر بسجنه 
وتوزيع أتباعه على آلايات السفرية وحفظه وحفظ كافة تعلقاته تحت توكيل 
حضرة على أفندى عبد الله بكباثى مأمور حملة سعادته » وى الساعة ١‏ عرنى 
ليلا قد أخبرت سعادة الخترال هكس باشا بيمًا نحن متشرفين عائدة سعادته 
الذى دعينا إلمها مع سعادة أفندى المكمدار فتأسف سعادته غاية السك 
من هذه الألفاظ وأمر لمعاقبته بما حصل وقد أخبرناه [إلا بأمل عدم توسطه له] 


١4 
ما يكون باعقاً لنا فى حصر الشبهة الأكيدة فيه ولأجل الاختصار رأينا من أخذ‎ 
ضورة هذا الإقرار. ليرضك هتا تخرفياً اعمادا عل »«يوضلة اليكبائق. الموق: إلية‎ 
فى هذه )0 إدريس تابع عيك ارين بك مسءجول 2 م م أورطة م جى بيادة‎ 
ديادة سهر به ة ميراللاى عزتلو أفندى 7 بالاستفهام من المد كو‎ 0 ١ سقر دك ة إلى‎ 
 ىمسملا عن بعص خردك أورزقن عل أنه كُ بعص الأحيان سرر 3 سيكه‎ 
عيلك الع يك من القلعة ويتقابل مخ عربان اي الياس نأشا 1 وبالحملة‎ 
تقابل معه فى الْهر ( يعبى بذلك تبر البلياب ) الذى أقمنا به يومين فضلا عن‎ 
كونه مرتب انين عبيك من عبيكة وثماأ فس م وعلى وهؤلاء مراسلة فا ديئة وين‎ 
الأشقيا ونخشية ذلك فا جب الأخبارية عنه 0 تحر بره نم لأخذ اللازم‎ 
نحو محابرة جهة الاقتضى يذلك أفندى 02 كول الت بر ني‎ 
بكباشية " جى بيادة سفرية ) وبناء على ذلك حضرة الميرالاى أرسلها لسعادة‎ 
أفندى الحكدار للمعلومية وبوقته قد أخبرنا سعادة ارال هكس باشا يذلك‎ 
ليكون على عم ما هو جارى داخل اللحيش وسنقوم بفضل الله تعالى باكر‎ 
, تارحة‎ 
عرلى صباحاً قمنا‎ ١ أكتوبر سنة 8 الساعة‎ "١ فى يوم الأربع المبارك‎ 
من نقطة البديرية قاصدين علوبة وبعد مسيرنا بنصف ساعة ابتدأت الأشقيا‎ 
وقتل واحد وأما بخصوص عبد الرحمن بلك [يأن التما] فقد علمنا بعد خروجنا من‎ 
الزريبة فى صباح هذا اليوم من ؟ جى بكباشية ؟ جى بيادة سفرية إقرار‎ 
أحد توابع البيك الموى إليه وهذا يكون باعثاً أيضا لزيادة تأكيد الشببة فيه‎ 
ولأجل الاختصار ا لزوم أخْيل صو ره ة الإقرار ليرصد هنا حرفياً اعماداً عل‎ 
البوصلة بوصلة البكباثى الموى إليه وهى هذه ( استعداد الشخص الموضح اسمه‎ 
أدناه التابع إلى عبد الرحمن بك إن اسعى سناد زول مولد بطرف سيدى لكو‎ 
والذ أعلمة. تديدا بأن شحصى :دعن -يدنين من تجار كرد قان تحر «مطرف‎ 
سندين ونحن بالخرطوم قبل قيامنا إلى السفرية  هذه 0 له جواب ل عدلك‎ 
: والده يكردفان 3 السر وحصوره كان من جهة أم درمان 0 بأنه‎ 


١6 
ارام العساكر ولا يخرج من الحرطوم وأما معلوميى فى سفريته هذه هو أن‎ 
سيلرى أخذه وعطاه مكالمة مع توابعه وهما و ومكى لكوييمًا دواماً كانوا‎ 
يتأخر وأ قَّ الطريق وينحضروا بعد الناس بعد نصب الخيمة 0 [وقد‎ 
عير] الشخصين المذكورين لا أعلم إن كان 2 لم مع أحل خلافهم ام لا هذا‎ 

حقيقة ما أعلم - وكيل لوا “' جى و 5 جى بيادة سفرية - 

أنه بناء على ما تنبه به علينا من عزتكم شفاهى ب#خصوص استجواب الثلاثة 
اكات ى التابعين إلى عبد لضن بلك زاختار جت يه امردر المسجونين الآن بالالاى 
فلو كانوا يقروا بشىء ما عن الشخص الموضخ أعلاه [ تورد منه ] ما هو مدون 
من الاطلاع عليه تعلم الكيفية إقتضى تحر بره للمعلومية أفندم . اكتويوية خم 
من ١‏ جى بكباشية 7 جى بيادة محمد حمدى ‏ وبناء على ذلك حشضرة الميرالاى 
امم اليه ارييليا لسعادة أفندى الحكجمدار للمعلومية وقد أخخيرنا سعادة ارال 
هكس باشا ليكون على علم مبذه الحوادث المهمة الحارية بالحيش وبحقه تعالى 
سنقوم با كر تاريحه من هذه النقطة وهى نقطة الأعكن لنقطة علوبة » وق الساعة . 
٠‏ وتنصف عرلى ماراً قد وردت بوصلة من ”" جى من الاى بيادة سفرية 
لسعادة أفندى الحكدار بخصوص ما أقر به على عبد الرحمن بشأن سيده 
عبد الرحمن بلك وللاختصار التزمنا بأخذ صورتها لترصد هنا أيضاً وها هى هذه 
( إقرار على عبد الرحمن ‏ إن الذى صار هو ا كنا فى محطة [العبلاقون] من بعد 
عملى سيدى عبد الرحمن بك أعطانى جواب من طرفه علىقبول توصيله لأبيه فأخذته 
ظ وتوجهت إلى حلة [العبلاقون] وسلمته لشخص عرلبى يسمى يوسف ولد نصر الله 
' وكان معى قسيم أحد توابع البيك وطلوعنا كان مكنا مع طلوع الحملة من 
الزريبة وكذا دواماً كان البيك يأخذ خيمته 0-0 عبد الرحمن ومكى ولد الحاج 
عل لشينة: بأل هم ويطلع وم نعلم أين يتمجهو وأن الذئ: كان حارئ. تخرايز 
الجوابات مخطه هو مكى نسيبه ولا نقلنا إلى اللجهة القريبة الحور الرهد طلع 
عبل الرحمن بلك وصحيته مكى المذ كور وقسم وهذا الذى عله وكذا كان بيخر ج 
معهم عبدا عبد 0 .ما أقر به المذكور هو عندنا ونحضورنا بدون إجبار 
ولا إكراة علية ٠‏ خم ميرالاى " جى بيادة سفرية خم قائمقام الآلاى خم 1 جى 
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بكباشية خم ؟ جى صاغ ‏ وبناء على ذلك قد أخبرنا سعادة الحترال هكس 
تالكر عل علي با عر جارف با لحان 

فى يوم الخميس أول نوفبرسنة 6 الساعة ١‏ عرلى صباحاً قمنا من نقطة 
( الوغيش ) قاصدين علوبة وى الساعة ؟ ونصف وضلنا ببركة الله مياه لال 
علوبة وهناك تعسكرنا وعمل الحندق اللازم عند ذلك ومررنا كان من وسط 
غابة كثيرة الأشجار وأما معاكسة الأشقيا لنا فهى »كما هو جارى يومياً وأما 
عند وصولنا للبركة المذكورة قد أطلق علينا الرصاص من الأشقيا الذين كانوا 
مختفين وكانوا لا يبعدوا على ضلع القلعة الأيسر بما لا يزيد عن العشرة 
أمتار ولا استشعر بهم عساكر الباشبوزق الحيالة حالا أطلقوا علبهم الرصاص 
وأخذت القلعة فى استعداد خوفاً من أن يكون موجود خلافهم 2 عدد مهم 
اهجوم له كيده عابنا و عا مافة عه 1103 ثق لم ذرى منهم أحد وقد صدرت 
الأوامر بإعمال الزريبة اللازمة والحندق زيادة للاحتراس كوننا تعسكرنا داخل 
الغابة وق الساعة ؟ عرلى ليلا قد أطلق علينا مقدار كم رصاصة من الأشقيا 
قريبين من الزريبة وى الخال جاوبهم عغساكر ا حفر ومدفعين ساروخ أيضاً 
لابتعادهم عن قرب اللحندق وبعدها م محصل أدنى معاكسة لحد الصباح 
وأما حؤادث هذا اليوم المهمة وهى أن عبد سمى فضل من توابع حك 
أهالى نقطة الدويم كان حضر يرفقتئا من هناك بأمل كونه يكون خبيراً لنا 
عن محلات المياه مثل الخبراء الموجودين معنا ولا حضرنا لنقطة الحنفرية قد أرسله 
سعادة أفندى الحككدار ليكتشف بركة ( الصراحنة ) الذئ عرف علها احبر 
فتوجه وعاد مع شخص آخر [وقبله ]| وعرفنا بوجود لناة والماشية | صداقته ] قد أنعم 
عليه سعادة أفندى الحككدار من الخزينة بمبلغ ماثة ريال مجيدى ثم ى ثالث يوم 
قد اسحتاج الحال له أيضاً وأرسلته ليكتشف بركة التوراف وأرسل أيضاً يجل 
اخ لسكين لا 0 النيل وأوعدهما سعادته بمكافتتهما فتوجهوا لوقت تار يحه 
م يعودو وصرنا من ذلك فق غاية الآست: طانين 1 مهم فقدوا بالطريق أو عكذرا 
العر بان مهم وقتاوهم وصرنا ننتظر من يوم لاخر ل أذ أن انقطع عشمنا فى رجوعهم 
اكع حم ووركع ا سام به عليهم. من خزينة الحكومة كوعد 


١ه؟‎ 


سعادة أفندى الجدار وما نشعر إلا وف يوم تار نحه الساعة 5 عرلى عند 
إعمال خندق للزريبة قد حضر داخل القلعة الشى فضل الله المذكور وعلمنا 
أنه كان حضر وسلموه بالأبيض للشبى محمد أحمد والرجل الآخر الذى أرسل 
معه فى اليوم المذكور لاستكشاف خور النيل وأن الرجل المذكور قد أعدمه 
محمد أحمد وأما هو مسجون مدة طويلة ولناسبة تحليفه على المصحف أن لا يخون 
: قد أرسلوه مع الفرقة الىم خضرت يخور الرهد من الأبيض خاربتنا وبعد قيامه 
معهم مدة ثلاثة عشر يوم حضر لنا يوم تاريحه وبالاستفهام عن حالة وصوله 
وما فعلوه معه الأشقيا وما هى إجراءات الشى محمد أحمد بككردفان فأورى 
بتفصيالات ما وقع له بعد قيامه من طرفنا فوأن كان تراءى لسعادة أفندى 
الجكمدار سجنه بالحديد بالنظر للإيضاحات البى أوضحها لكن 500 
ووه برها وقم اله لتريعها روبذا الكتانت «وطو :أنه يده قامه مع ازاك من 


هنا تقف يوميات عباس بك سكرتير حاكم عام السودان وتنهى فى اليوم 
الأولدهق شير توفين عقت وضول الحيش إلى علوية . 

يخم الغموض التام .على أحداث الأيام الأربعة التالية الى تنهى باليوم 
الحامس من نوشير الذى نشبت فيه مجزرة شيكان . ولم يعش ضابط من الحملة 
ليكتب لنا تلك الأحداث الرهيبة . كذلك قل ما نقرأه عن المعركة . 

نجد القليل من أخبار تلك الأيام فى مرجعين أحدهما كتبه ونجت باشا 
سردار الحيش المصرى عقب استعادة السودان ى كتابه المعر وف « المهدية 
انيدان المضرى ١1:‏ :وقاتنيها . النارة والسة: ف الننذان © السلذمن اغا ن؟ 
وكلا المرجعين خالياً من التحقيقات كردا الدقيقة لمعركة شيكان7؟ , 
500 85-69 .2 سعلن5 ممتامروظ عط ههج مسصتلطدكلة - عندوملا 


) 6 ا .299-248 .2 للهلد5 عتطغ صل مجك لصه 116 - متاداة 
0 تقع شيكان على بعد بم ” ميلا شمال غرفى علوبة . 


١م‎ 


و 


بيقول ونجت : 

عسكرت قوات المهدى بقيادة عبد الحلم أحد أمرائه ى شيكان وكان 
عددها حوالى أربعين ألفاً ‏ فى انتظار تقدم الحيش المصرى . أما أتباع هؤلاء 
من نساء وأطفال فقد اتجهوا نحو البركة١١)‏ ظ 

وكان من رأى هيكس باشا السير إلى الأبيض عن طريق البركة لكنه 
لا اتصل به خبر وجود المهديين فى البركة » «١‏ تشاور ) هيكس مع علاء 0 
عن أى الطرق يسلكها الحيش - وهل الأصوب العودة ثانية إلى الرهد ثم 
إلى الأبيض عن طريق كاشجيل وملبس . 

9 دعى الخبراء . فأورى « كونا » أمام الجميع أنه يعرف الطريق جيداً ‏ 
وأنه يشير بالسير إلى كاشجيل مباشرة عوضاً عن العودة إلى الرهد . ومن 
كاشجيل يتجهون إلى الأبيض على أن يحملوا مياه يومين من علوبة . ورأى 
بقية الخبراء أن تقسم الحملة إلى قسمين - قسم يتبع الطريق الذى أشار به 
كونا . والقسم الآخر يعود إلى الرهد ويتقدم عن طريق ملبس إلى الأبيض . 

قاوم هيكس بشدة الرأى القائل بتجزئة الحملة . وأخيراً وبعد مناقشات 
حامية تقرر العمل برأى كونا . ظ 

وبناء على ذلك وق صباح يوم السبت الثالث من نوشبر تقدم اليش 
من علوبة متجهاً نحو . كاشجيل . وبعد مسير عشرة أميال فى الغابات وقف 
الحيش وأقام زريبة . ولا ابتدأ الليل بدأ العدو يطلق رصاصه . فصدرت الأوامر 
ق الحال بطى الأنوار . 

وق صباح اليوم التالى ( الأحد ع نوفير) استؤنف السير 'ى اتجاه غابة 
شيكان . وقبل ساعة من الزمن هاجم العر بان مؤخرة مربع القوة . 

وقفت الحملة . وكانت شيكان ملى بعد ميلين فقط ( آما صرح الخبراء ) . 
وأنشئت زريبة بسرعة واتضح أن الأعداء يحيطون بالحملة ى حموع كثفة . 
وق الوقت نفسه استمر العدو فى إطلاق نيرانه بشدة فى اتجاه الرريية ومن 
حلت الاشمعاء 


. تقع البركة فى الطريق الموصل بين الأبيض والدلنج و إلى جنوب غرب علوبة‎ )١( 


١٠65 0‏ 
قرر هيكس أن تتقدم الحملة وكان ذلك فى الساعة العاشرة من صباح 

يوم الإثنين الموافق ه نومير . 
«بخرج اللحند من الزريبة ادر تشكيل ثلاث مربعات تؤلف مثلثاً 
وتقدم الحنود . وبعد نصف ساعة وصلوا إلى واد مكشوف 2 فيه هنا وهناك 
الأعشاب . وعلى كلا الحانبين غابات كثيفة اختبأ فيها رجال المهدى . . . » 

«أما المهدى فم| علم من عيونه أن هيكس قرر التقدم نحو كاشجيل فقد 
أوفد فى الخال أميره أبو عنجه على رأس القسم, الأكبر من جيشه إلى شيكان 
( على بعد ستة أميال شهال مضه سورع عل رامن القسم 
الآخر من اليش واتجه إلى الوادى الذى سيمر به هيكس ٠‏ 6 اختى , برجاله فى 
الغايبات ل عل جانى الوادى . بيها استئرت بعض القوات فى منخفض كثيف 
الأشجار يقع فى وسط الكرإيدق طاريق الملة. 

والان كل شىء قد أصبح معداً للمأساة الألمة . محمد أحمد ورجاله 
يئر بصون ويتلهفون وصول المصريين م صر وم نحت أنظارهم يقثر بون 
منهم قدا رويد وقل أضناهم التعب يجرون أقدامهم جر تا 0 
ليصدر إليهم أوامره الحامية م انتّبى من صلاته وتحب سيفه وصاح ثلا 
الله أ كن لا هوا شيا النصر انا 

يقول سلاتين 0 الأمير أبو عنيجه أفادة تحت ستار الظلام وتعلق رجاله 
بالاشجار ستتعدرن. :الشركة تك أول.. إشارة - .: يوظلوا طوال الليل يمطرون 
المصريين بوابل رصاصهم . فلم يتذوقوا الراحة لحظة واحدة . 

وق صباح يوم ؛ نوفبر استأنف هيكس التقدم وقبل أن يسير ميلا واحداً 
هاحمته الحشود المؤلفة من فاك أل محارب نزلوا من الأشجار كالسيل الخارف . 
وق لحظة انكسر المربع ( تشكيل القتال ) وبدأت الذعة ى أشنع صورة . 
وعم الا رتباك والفوضى والذعر - وقاومت جماعات من الضباط والحند ‏ ولكن 
انتهى الموقف بالاندحار التامر . ظ ' 

ونلاحظ أن هناك اختلافاً فى المرجعين عن اثارت يوم المعركة كه 
يبدو أن المذيحة النهائية وقعت فى يوم الإثنين ه نوب سنة 8م 


)١١( 


كر وكى هيدان معركة : 


هو 
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كله ١‏ 
واليوم وقد مضت سبعون سنة على معركة شيكان ضاعت فى خلالما 
معظم المعالم الطء موغرافية هن دروب وغابات واشيعان ووديات ومجارى المياه 5 
ولكن موقع أرض المعركة مأ زال يعرف 5 يقع على بعك أربعة أميال جتوى 

( شيبين ») وميلان ونصف شال شهال شرق بركة فولة المصارين 

وإلى اليوم تقف شجرة تبلدى قديمة فى مكان تغزر فيه الشجيرات تعوف 
هده أنها الشجرة الى أمر هيكس أن يقف عليها « البروجى » لعزف ١‏ النوبة ) 
عند مشاهدة العدو . فلا أبلغه ما رآه رأى يكس أن يعدمه فى الخال لكى | 
لا تنحط معنويات الحند بعد أن حاصرتهم الأعداء من كل جانب . 

وما زالت إلى اليوم آثار معسكر اللحيش المصرى باقية بين كاشبجيل 
وعلوبة . وما زالت بعض الأشجار التى شاهدت المذيحة تققيف هناك . . . وحدها 
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عبد الرحمن زكى 


بحسن تحديد المقصود بلفظى الحسبة والاحتساب فقد وردا فى كتب الفقه 
واللغة . هن حيث اللغة يطلق لفظ الحسبة لمعنيين : الأول بمعنى الحساب 
والثالى بمعنى التدبير . إذ يقال حسن الحسبة فى الأمر حسن التدبير له . 

أما لفظ الاحتساب فله معنيان لغ أحدهما عع العدد ده 5 
من ذنيه م من 0 وهو يؤفمن بالله ورسوله ويعقل صومة عيلك ألله . 0 

والمعنى الثاتى الإنكار على الى ء 

وق الشرع يقصد بالحسبة والاحتساب الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه . 
والنبى عن المنكر إذا ظهر فعله . أى محاولة جعل الحياة السائرة موافقة لأحكام 
الشريعة . ظ 
وق مصطلح التاريخ يقصد بالحسبة الوظيفة التى تراقب تنفيذ أحكام 
الشربعة فى هو حادث فعلا قى امجتمع الإسلاى على اختلاف طبقاته من حيث 
المعامللات كاري بين أفراده و واجبانهم نحو الدولة يق الشخصية . 

000 عن الحسية 7 نشمل كدنن الفقه والحسية ا 

ويرجع الفقهاء ظهور وظيفة الحسبة إلى بدء قيام الدولة الإسلامية وتحول 
امجتمع العرلى إلى مجتمع إسلامى خاضع لحكومة مركزية تستمد قانونها من 
الشريعة وقد جعل اافقهاء أساس وظيفة الحسبة وسائر الوظائف الإسلامية . 
لد بال معر وف والغمى عن ع امك . وقسم الماوردى ٠.‏ وهو من أقدم الفقهاء الذين 
كتبوا عن الحسية 1 الأمر بالمعر وف ثلا نه ثة أقسام : أوطا م يتعلق نحقوق الله وهو 
خاص بالعبادات مثل تأدية صلاة الجمعة وشروط انعقادها . والطهارة وشروطها 
امختلفة . والثانى ما يتعلق بحقوق الادميين مثل ترمم المساجد والأسوار ومعونة 
أرناء السبيل وتنظم المعاملات التجارية . والثالث ما هو مشترك بين حقوق الله 


١ /اه‎ 
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يتخترق: الآذفيين: #الأسوال. الايخصية وررانة سنائلة الكناف بولرفق بارا 

امالهة سينا الكراظ الى وى عن ملسي تان تنا : 

مخالفة أصول العبادة كالجهر فى الصلاة حيث يجب الإسرار . والزيادة 
فق الصلاة والاذان . والإخلال بالطهارة . والجهر بعدم الصوم ى رمضان . 
والامتناع عن دفع الزكاة فع الميسرة . والتصدى لعلم الشرع بدون مؤهل . 
والوقوف قَْ مواقف 2 ومظان الهمة 1 وراب الحمر واأزنا 7 واجاهرة بإظهار 
الملاهى المحرمة . والبيوع الفاسدة . وغش البيعات وتدليس الأثمان . والربا . 
والتطفيف والبخس ف الكيل والوزن . والتبايع بما لم يألفه أهل البلد من المكابيل 
والموازين الى لا تعرف فيه وإن كانت معر وفة ق غيره . والتعدى 0 حل الحار 
وحق الأجير . وغش وتدليس أرباب احرف والصنائع . والإشراف على منازل 
الناس . وارتفاع مباتى أهل الذمة على مبانى المسلمين . وتخالفة الذميين لما شرط 
عليبم من شروط خاصة . واستبهانة القضاة بالمتقاضين . وتعذيب الحيوان | 

وقد وضع الفقهاء شروطاً خاصة يحب أن تتوافر فيمن تولى وظيفة الحسبة . 
فاشترطوا أن يكون مكلفا قادرا مؤمنا عادلا . عفيفاً عن أموال الناس . متورعاً 
عن قبول الهدية من أرباب الحرف والصنائع . عالاً بالشرع وأحكامه . مواظياً 
على سنن رسول الله . متصفاً بالرفق ولين القول وطلاقة الوجه والصبر . واشترطوا 
ف أغران اعسب هده :الضنات: أرفا : ظ 

ولا كان الغرض من الحسبة هو المنع من فعل المنكر ومجازاة من يرتكبه فقد 
خول المحتسب حق توقيع العقوبة وتنفيذها فى الدعاوى الى تتعلق بالمذكرات 
الظاهرة إذا أقر المنخالف بارتكابها أو ضبط متلبساً بفعل هذا المنكر . ويطلق 
على العقوبة الى يفرضها المحتسب التعزيز . وهو يختلف محسب كير الذنوب 
وصغرها وحال المذنب ومقدار الذنب . ويشمل التعزيز التوبيخ والنجر بالكلام 
الشرعية إلا فى الأحوال المأذون يها من الإمام . 
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هذه هى الحسبة من الناحية النظرية . أما مقدار انطباقها على الحياة العملية 
فهذا تكشف عنه كتب التاريخ عند تعرضها لوصف أحوال امجتمع فى العصور 
امختلفة . ليس من شاث فى أن مظاهر وظيفة الحسبة قد وجدت منذ قيام الدولة 
الإسلامية إذ يصور لنا القرآن الكريم وأحاديث النبى وأعمالهحياة امجتمع العربى 
قبل ام وق أثناء حياة النبى من حيث التطفيف والبخس ف الكيل والوزن . 
والربا بأنواعه الختافة . وعقود البيع الفاسدة . وتلى السلع قبل نزوطا إلى السوق . 
والاحتكار وشرب اللحمر والزنا . والغش ى الميعات والحلوس فى الطرقات 
وإظهار المنكرات وكثرة الفسوق والمظالم . ظ 

واستطاع النبى وأصعابه أن ينشروا تعالم الإسلام . ويرشدوا الغرفية إلى الخياة 
٠ش‏ الإسلامية الصحيحة . فعين الى عمر بن اللحطاب على سوق المديئة . وعين 
سعيد بن ص عل سوق كه 

واستمر الحلفاء ا( راشدون يسير ون على نبج الى ومنواله . فلا اتسعت الدولة 
الإسلامية واستقر كثير من العرب فى البلاد المفتوحة واقتضى الأمر تنظم عبان 
الحكومة وتعيين موظفين فى هذه لهات يستمدون سلطتهم من الخليفة » توزعت 
أعمال الحسبة فى عصر الحلففاء الراشدين والأمويين وأوائل عصر العباسيين بين 
القاضى وصاحب الحراح وصاحب الشرطة إلى أن اجتمعت لشخص موظف 
واحد يطلق عليه المحتسب فى عهد الخليفة المهدى لأسباب متعددة منها اهام 
الحلفاء العباسيين يجعل الشريعة الإسلامية أساساً لحكمهم ومحاولة فقهاء الدولة 
التوفيق بين الشريعة وبين ما هو سائد فى البلاد من عادات وتقاليد بشرط عدم 
مخالفتهم لأحكام الشريعة والسوابق القضائية .. ومنها اندماج المسلمين فى سكان 
البلاد المفتوحة فنقلوا عنهم كثيراً من العادات «التقاليد وألفوا أسلوب حياتهم 
ما فيها من خير وشر . وعرف المسلمون كثيراً من نظر الرومان والفرس الى 
تتعاز اموق المسية فأقروا منها ما يتفق مع الشريعة . والدليل على ذلك ما قام 
به اللخليفة المنصور من نقل الأسواق إلى خارج مدينة بغداد وترتيبها وفق أصنافها 
كنا أشار ذلك رسول ملك الروم الذى زار بغداد عقب الفراغ من بنائها . 
وذلك خوفاً من تسرب أخبار الدولة إلى الحارج بسبب اختلاف التجار من 


ا 


جنيع الأجناس إلى الأسواق ى داخل المدينة . وما قام به الخليفة المهدى من 
فرض اللحراج على ا حوانيت وتعيين وال من قبله لمراقبة الأسواق . وقد كان لكثرة 
عدد السكان فى بغداد ونشاط المعاملات التجارية وتعدد دور العزب وتسرب 
الأموال الأجنبية للعاصمة أثر كبير فى أعمال المصارف مما دعا إلى الحخرص فى 
مراقبة النقود والتشديد فى عيارها . 

وإذا أضفنا إلى العوامل السابقة ما امتاز به عصر المهدى من ظهور فرق 
يلاغي اعتاونة السلظة اللمكومة يمرن "الزقاذقة بواللذوق: «رقواوق .ال رسعةا ,وكا ولتنا 
استغلال طبقات العال والصناع مما قد يؤدى إلى قلب نظام الحكم ثما دعا إلى 
تعيين عبد اللحبار المحتسب وتكايفه بالقبض على كل الزنادقة الموجودين بالبلاد 
والتنكيل بهم تبين لنا أن اختصاص المحتسب أخخذ يتسع منذ هذا العصر فاجتمع 
له ما كان بين القاضى وعامل الخراج وصاحب الشرطة من أمور الحسبة . 
ويؤيد ذلك وجود صنجة «صرية مؤرخة فى سنة 159 ه ومحفوظة الان بالمتحف 
البريطانى ومرسوم باسم إسماعيل ابن صالح المحتسب فى ولاية الفضل بن صالح 
على مصر... ْ 


ا حسبة ىق مصر ظ 

كانت أعمال الحسبة بمصر فى عهد الولاية ‏ منذ الفتح الإسلانى حتى 
قيام الدولة الطولونية - كانت موزعة بين القضاة وعمال اللخراج وأصعاب الشرطة 
فقد تولى بعض القضاة النظر ى أموال اليتانى . والإشراف على دار الضرب 
وتنفيذ القيود الشرعية الخاصة بأهل الذمة . ومنع بعضهم شيوخ المصريين من 
لبس القلانس الطوال التى كان يتميز بها القضاة العباسيون . وعمل بعض 
أصحاب الشرطة على إبطال النداء على الحنائز . والنبى عن قراءة القرآن بالأحان . 
ومنع النساء من التردد إلى اللهامات والقبور وبحجن الخنثين والنوائح . وأخذ المصلين 
مام الصفوف . والنهى عن شق الثوب على ميت . وتسويد الوجه أو .حلق الشعر 
أو صياح النساء . أما عمال اللحراج » وقد تبين من دراسة المأسوف عليه المسيو 


كازانوفا جموعة وعصمط1 من الصنجات المصرية الى ترجع العصر العياسى 


ظ ١‏ 
الأول أن أسماء بعض عمال اللحراج قد نقشت على هذه الصنجات ٠‏ وتولى 

بعضهم الإشراف على دار العيار وجعل فريق منهم خراجاً على الأسواق » وكسر | 
آخرون أوانى اللحمور وعطلوا المامات . 

وعلى الرغى من استقلال مصر ى عهد الطولونيين واستقلال وظيفة الحسبة . 
فإن بعض القضاة قد حمعوا فى أبد. هم المظالم والأحباس والحسية . 

وأهمل أمر الحسبة فى عهد الأخشيديين مع ما عرف عن المصريين من 
إظهار الملاهى والمنكرات فى أعيادهم القومية مثل عيد.الغطاس . فاكتى بعضهم 
بالحصول على البراطيل من الباعة . وهذا يفسر لنا اضطراب الأشعار واختفاء 
احبر وثورات اللحند فى أواخخر الدولة الأخشيدية مما حدا بفريق منهم إلى مكاتبة 
المعز لدين الله الفاطمى للقدوم ممصن .: 

فما جاء جوهر الصقلى إلى مصر فاتحأً كان أول عمل قام به محتسب الدولة 
الفاطمية . سلمان بن عزة ‏ معابحة الأزمة الاقتصادية . فضرب. حماعة من 
الطحانين وطيف بهم . وجمع سماسرة الغلات بمكان واحد . فلا تباع الغلات 
إلا هذا المكان و نحضور الحتسب . وقد كان لانتقال الحلافة الفاطمية إلى مصر. 
وإنشاء القاهرة ونشر المذهب الشيعى أثر كبير فى أعمال الحسبة من حيث 
الاعتراف بالأصناف (١‏ الثقابات ) واسيّالة العامة للدخول فى المذذهب الحديد 
وكبت كل ما فيه إشهار لمذهب السنة . ويضاف إلى ذلك الانقلا ب الذدى جاء 
به الخليفة الح كم بأمر الله . والأزمات الاقتصادية المتخلفة عن انخفاض النيل 
والتنازع بين عناصر الحيش «التنافس بين الوزراء وضعف الحلفاء . فاشتهر 
امحتسبون ق مراقبة الصيارف واللهامات ومنع عجين الحبز بالأرجل ٠‏ وتحريم 
ذبح البقر إلا فى أيام عيد النحر . وتهديد النخاسين بالعقاب إذا ما باعوا عبداً 
أو أمة لذى . ومنع النساء من التبرج واللحروج خلف اللخنازات . وإعداد كثير 
من محصول العنب وتقييك بر يع العسل حتى لا يتخل منه النبيذ . ومراعاة كنس 
الأسواق ارما وتعليق 00 على الحوانيت. وإلزام أهل الذمة بالقيود الشرعية . 

وعندما نحدث غلاء نتيجة ا اقتصادية . كان اللحبز يحتى من الأسواق 
ويكثر التلاعب بالتقود ويذتزن التجار الحبوب وتتعطل أعمال الزراعة . فتعمد 


يل 
لدكية لاطي رلك" زيطال: :الغاملة: انقرف نا زات وه الف رع ا 
أسعار المواد الغذائية . وتعاقب السوقة وتبددهم بالقتل وتشيرهم الاميواف ‏ 
وتصادر ما فى مخازن التجار من حبوب . وتنشط لراقبة أرباب اخرقد ولمع 
وتعاقب عرة عنم الذين يستغلون هذه الظروف وب.يعون بالأسعا المرتفعة اعمّاداً 
على سلطانهم الحكوبى كما حدث فى عهد المستنصر حينا أمر الوزير اليازورى 
بصرف عر يف اللحبازين عن وظيفته رمعاقبته وإغلاق دكانه . وكانت الحكومة 
تقدر ما يحتاج إليه الحمهور فى كل يوم من الغلة . وتقدر الغلال التى قبل 
التجار أن يبيعوها بالسعر المحدد . وما تدعو إليه الحاجة بعد ذلك يوْخذ من 
غلات الحكومة ويوزع على الطحانين بالسعر المحدد فتنفرج الأزمة . 

وبسقوط الدولة الفاطمية ق سنة /51ه م دخلت مصر ق عهد جديد . 
إذ عادت إلى المذهب الستى وتزعمت العالم الإسلامى فى نضال الصليبيين 
وترك الفاطميون من خلفهم طائفة من الفرق الشيعة مشتتة فى أنحاء العالم الإسلامى 
تحاول الانتقاض من حين إلى آخر على الحكومات الإسلامية القائمة . ولد 
نشط الفقهاء ‏ بتشجيع الدولة اليو بية ‏ لإحياء معالم السنة فوضعوا كثيراً من 
الكقت: الور تتاولك: دراسة اجر تمع الإسلاى من جميع النواحى . ومن بين هذه 
الكت كتاب. نهاية الرتبة ىق طلب الحسبة(١١)‏ الذى وضعه عبد الرحمن ابن نصر 
الشيزرى.. ويعتبر هذا الكتاب أساساً لما كتبه من جاء بعد الشيزرى من المؤلفين 
فى موضوع الحسبة من الناحية العملية . وبذلك تعتبر هذه الكتب من أ 
المصادر عن الحسبة . وتدل كثرة النسخ االخطية الموجودة من كتاب الشيزرى 
فى جهات مختلفة و بتواربخ مختلفة وحرص كثير من المحتسبين على اقتنائه على 
أثره فى توجيه امحتسبين عند مباشرتهم لوظيفة الحسبة . 

يرشد الكتاب المحتسب إلى ضرورة ترتيب الأسواق حسب تجانسها فى 
الصنائع ومراعاة نظافتها وعدم إخراج مصاطب الدكاكين عن الحدود الموضوعة 
الها . وإلى الاهتام باختيار العرفاء والأعوان فيستطيع معرفة الغشوش وما يجلب 
!لك الأسواة ق من ق من السلع وه وما تستقر عليه من الأسعار . ولا كان اللخيز هو الطلب 


١ ١‏ ) طبع بالقاهرة بالقاهرة سند ا 
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لاقي :لفط لق نززاة باد تقو ثرا قرفا ع سراق » وق امي أذ رقن 
على الطحانين مقادر معينة يرفعونها كل يوم إلى حوانيت الحبازين . ويكتب 
فى دفتره أسعاء الحبازين ومواضع حوانيتهم ومقدار ما يوزعه كل حانوت فى اليوم 

ومن الصنائع م ستطيع | متسب والعرة ع | كتاف الغعشوشس الحادثة ممأ ف 
الطعم والرائحة والمكسر ومجرد النظر واللخبرة بحيل أر بابها . ومنها ما لا يمكن معرفة 
غشوشها مثل العقاقير والعطارة والأشربة وبعض الأطعمة . فيعمل ا محتسب على 
مراقبة أربابها وتحليفهم وتخويفهم . 

ويشير الكتاب إلى كثرة الباطنية والروافض فيدعو المحتسب إلى العمل لما فيه 
إظهار معالم السنة وحث المعلمين على تلقين الصبيان أصول السنة ونهيهم عن حفظ 
أشعار الروافض . ومنع الحلوس فى المساجد لحديث الدنيا . 

ويعطينا الكتاب صورة لما محتويه حانوت من حوانيت المدن الإسلامية فى 
العصور الوسطى . إذ أن حانوت السهان ‏ مثلا ‏ كان يحوى كثياً من حاجات 
البيوت مثل العر واأزبيب والزيت والعسل والشيرج واللحل واللبن والمخلل والحبن 
امحفوظ فى اللحوانى والعسل النحل والكراويا والحناء والقار . ويراعى المحتسب أن 
تكون هذه البضائع مصونة فى أوعية خاصة لثلا يصل إليها الذباب وهوام الأرض 
أو بقع عليها شىء من التراب . كما يأمرهم بنظافة أثواءهم وغسل مغارفهم وآنيتهم 
وأيديهم ومسح مواز ينهم ومكاييلهم . 
وظيفته فى المدينة الإسلامية . وأورد جميع الحرف والصنائع التى يحتاج إليها 

وقد تأثرت الأمارات الصليبية فى الشام بما عند المسلمين من وظائف . 
لفظاً ومعنى . إذ كان المحتسب يتولى مراقبة الغشوش فى الصناعات الختلفة . 
ويراعى وجود اللخبز فى الأسواق ويراقب السلع المعروضة للبيع بحيث لا تريد 
الأتمان عما يقرره مجلس الحكم والدلالون والمنادون . وكان المحتسب يطوف بالمدينة 


:ةك ظ ٠‏ 
عخالفة 5 وقل 0 له فئة من * 0 06 جميع الخغالفات ١‏ اي 
لا يستطيع أن يكتشفها أو عنعها عفرده . 

ا اكرات الى يشر رها متسب متنوعة كالمصادرة أو الإعدام 

أما فى عصر الماليك 958-158١‏ ه) فقد انفرد امقر يزى بتقسم 
هذا العصر قسمين : يمتد أولما إلى نهاية حكم برقوق سنة 1١‏ وبمتاز بحسن 
الأخلاق وتعظم ا ضيف وظيفة ا حسبة 6 الطبقة ة الأول من الوظائف 
الدينية م نفعها جمبيع الجاع القطر المصرى . إذ كان المحتسب فى القاهرة 
يتصرف قَْ امون الل1مسية مها وله لواب بالوجه البحرى . وكان تسب مصر بعين 
نواياً يوه 6 الصعيد 1 واختصت الإسكندرية ا لمحتس مستقل 1 وقل كان 
محتسب القاهرة يعين من قبله نواباً عنه فى بعض أحياء القاهرة . وفى بعض الأحيان 
ختص بعص هؤلاء النواب بالنظر قَْ بعص فروع المسية مثل مراقبة الحبازين 
أو |الحلوانيين 3 الطياخين و الشوائين . وعل الرح سن حدوث ا من الأوبئة 
والمجاعات فى هذا العصر . فقد استطاع المجتسبون توفير المواد الغذائية للشهب 
وساهم السلاطين بفتح شوهم وتوزيع الغلاات عل الطحانين والخبازين 

أما فى العصر المملوكى الثانى فقد كان الماليلك يجلبون فى أثنائه رجالا من 
أرباب احرف اعاع وتركوهم من غير ثر دية فصاروا أرذل الناس وأجهلهم 
بأهور الدنيا وأكارهم إعراضاً عن الدين ويه 0 مهم الوصول إلى وظيفة 
الحسة بالرشوة والتقرب للسلطان . ففسدت هود الوظيفة 7 وساءت الأحوال 
الاقتصادية تبعاً املك 1 لظر وف أخرى مثل احتكار السلطان لبعض المواد 
0 والأخشاب 3 00 عاك 2 5 3 الى فرصبا 
د اح 0 : 0 0 حتى - 1 عه 
بالوزن . فإذا أضيف إلى هذه العوامل فساد الأداة الحكومية وارتفاع إيجارات 
الأراصى وأتمان التقاوى والمواشى وضيافات عمال الحكومة فى القرى . وما يطلب 
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من الفلاحين من كرى المصارف والأعمال العامة . وهجرة السكان وعدم الأمن 
وكثرة الأوبئة والمجاعات .. تبين انا إحساس الناس على اختلاف طبقاتهم بوطأة 
الغلاء . وأمكن تعليل المظاهرات المتعددة الى كان يقودها العامة ضد المحتسبين 
وبعض السلاطين . واكتى المحتسبون فى هذا العصر بتعليل هذا الفساد بانتشار 
الفجور «المتكرات وخروج الذميين عن القيود الشرعية فحرموا على النساء 
روج إلى الأسواق والسير وراء الحنازات والتردد إلى المامات وإلزام أهل الذمة 
بالقيود ار . وهذا الفساد بفسر لنا السبب ى فشل المقر يزى فى تأدية أعمال 
المسية ق د العصر وذلاك ا ليس لديه من الوسائل مأ يستطيع انان يرضى 
السلطان . ومنعه درنه وتقواه أن تمتد يده إلى أكل أموال الناس بالباطل . ولعل 
هذا الفشل هو الذى دعاه إلى أن يؤلف بعض الكتب المتصلة بأعمال الحسبة فى 
مضر مثل زغانة الأنة ركعت الغئة: وتذرات العقود: فد كر النقود والاوزات 
والأكيال الشرعية .. 

ولا أصبحت مصر ولاية عمانية منذ سنة 97 ه تغيرت عملتها وموازينها 
ومكابيلها . فنشط المحتسبون فى أوائل هذا العصر فى تأدية وظيفتهم . إذ كان 
امحتسب يطوف بالقاهرة كل يوم ثلاث مرات لراقبة السوقة ومعاقبة الطحانين 
واتحبازين ويسعر المواد الغذائية كاللحم والحبن والدقيق . وقد شاهد السائح 
“ليق الأفريق الذى زار مصر ى ذلك الحين ( سنة 1٠1‏ م) ا محتسب يضرب 
الباعة ويحرم أنوفهم ويعلق الحبز عليها اناد يتبعه كثير من الفقراء مجمعون 
الدق الأهنادن . ييه لنفين الوزق :"كا راع السائح الفونس 1.125 عذل 
زيارته للقاهرة فى القرن الثامن عشر الميلادى حب ممتطياً جواداً يتبعه 
عشرود من الانكشارية مزودين بالعصى . وكان بركابه جلاد حمل الميزان 
والصنجات . فإذا وجد اللحبز ناقصاً عن الوزن المقرر فر بضرب الخالف بالعصى 
على قدميه . ويخرم أنفه وتعليق الرغيف يمخيط غليظ فيه . ظ 

وقد تأثرت هذه الوظيفة بما كان يحدث بين طوائف اللحند من فتن وحر وب 
وبما حاق بسلطة الوالى من الضعف . فاحتمى بعض أرباب الحرف بزعم 
عزبان . واحتمى أكرهم بزعيم الانكشارية وهو والى الشرطة . ووضع كل تاجر 
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شارة على حانوته تدل على الوجاق الذى ينتمى إليه . وكذلك رفعت مرااكب 
التجار أعلام الوجاقات الختلفة التى تحتمى بها فضعفت سلطة المحتسب واشتط 
التجار ق 8 لضفا حى بتسى خم دفع ما قرر علييم لآريات الومجاقات 
وصار من أعمال المحتسب المحافظة على النظام اناغ الدروس التى كانت تلتقى 
بالآزهر . والفصل فى المنازعات الى تحدث بين المجاورين . أو بين هؤلاء 
وين الأهان سد أن يعجز مشايخ الأروقة وشيخ الأزهر عن الفصل فيها . 
وكان المحتسب بتعهد أحياناً جراية الأزهر إذا توقف القائم هذا العمل عن 
أداء مهمته . ْ 

ولا كانت وظيفة الحسبة قد أصبحت فى هذا العصر التزاماً صريحاً فقد 
صار لتوليها الحق قى جمع العوائد والرسوم من السوقة ليدفع المطلوب منه وكان 
يتعهد أحياناً بشراء المواد الغذائية للدولة فيشترى اللحبن والبصل لغذاء الحنود 
المعينيين للملاع وفقراء سيدى أحمد البدوى وسيدى | إبراهم الدسوق ووالى حر 
النيل والبحارة . ويشترى أيضا لاد ض اللازم لصناعة أشربة ور به السلطان . 
والدقيق المطلوب لعمل البقسهاط امبرف .:والزديت المطلوب لسراى الوالى . وقد 
جرت العادة بخصم أتمان هذه الأشياء من أصول التزاماته 

واحتفظ الفرنسيون ‏ عقب دوم إلى القاهرة  ١‏ قتضبتة الفيرية” اهن 
الأتراك وذلك بإشارة أعضاء الديوان الوطنى «١‏ لأآن سوقة مصر لا يمخافون إلا من 
الأتراك ول يحكمهم سواه ) . واشت ركوا مع لحتس فى الاحتفال برؤية هلال 
رمضان ومولد النبى . واستتخدموه فى جمع الغرامة من أربات احرف يه 
واوا إليه فى إدخال الطمأنينة ف قلوب المصريين عند فساد أحواحم قَّ أواخر 
مهدع بتر . 

ولا غادر الفرنسيون مصر سنة ١1١6‏ (1801) رجعت الفوضى إلى 
ما كانت عليه . وكثر تعدى اللحند العمانى على العامة وأرباب الحرف وانتشروا 

لقرى واشتغلوا فى بيع أصئاف المأ كولا ت . وتولل بعضهم رياسة بعض الحرف. 
فضعفت سلطة المحتسب وارتفعت الأسعار واشتد الغلاء وتواطاً المحتسبون مع 
المتسببين . واضطر خسرو باشا والى مصر إلى إعدام والى الشرطة. وا محتسب . 


١ 61/ 


وشذق كثير من الباعة على حوانيتهم ٠‏ وخرم غيرهم من أنوفهم 0 الناس 
واشتد موف أرباب الحرف واضطروا إلى إظهار ما أخفوه وتخفيض 0 
وكات البضائع والمأكولاات هَ 

وسرعان ما زالت هذه الشدة فى السنة التالية /11 ١7‏ ه )18٠0(‏ . فتواطأ 
امحتسب مع المتسببين فى مقابل زيادة العوائد عليهم . وجعل جزءاً منها تلحزينة 
الباشا والكتخذا . وزادت: الأحوال سوءاً فى أثناء فتن الحند ضد خسرو باشأ 
وبعد مقتل طاهر باشا وتغلب الأرناؤط على | كم فتوالى عزل ولاة ا لحسبة . 
وبحا الناس إلى السيد عمر مكرم نقيب الأشراف يطلبون حمايته إلا أنه لم يستطع 
معالحة الأحوال إذ استعان با محتسب فى تأمينهم . 

ولا ولى محمد على إمارة مصر سنة ١71٠١‏ ه )١8٠١08(‏ أنه هذه الفوضى 
يشبى مظاهرها . إذراعه أن الإجراءات التى اتخذها المختسب ضد الباعة وأهل 
الأسواق عديمة الخدوى . وتكرر على مسامع الباشا أفعال السوقة وعدم مبالاهم 
بالضرب والإيذاء وخرم الأنوف والتشهير . فوقع اختياره على مصطى كاشف 
كرد فولى الحسبة سنة ١77‏ هم (18117 م) وأخذ فى الطواف بالباعة والأسواق 
ليلا ونهاراً . ويفتش عن السمن والحين ونحوته! . ثما هو مخزون . ويدفع الأمان 
لأربابه بالسعر المقرر ثم يوزعه على أرباب الحوانيت . فيبيعونه الجمهور بزيادة 
طفيفة . وكان يذهب إلى بولاق 'ى آخر الليل ليتلى ما برد من هذه المواد ويعروف 
أسعارها مضافاً إليها المكوس: المفروضة عليها . فيصاحها إلى أماكن البيع ويباشر 
بيعها بنفسه أو بواسطة نوابه . وقد تعرض أيضاً لما كان يرد للناس وأكابر 
الدولة فى السمن «البطيخ والدجاج فيشترى جانباً منها لتوزيعه على أرباب 
الحوانيت ويسمح بالحانب الآخر لأربابها . وتعددت أحكامه إلى بضائع 
تجار الأقمشة الهندية فطلب قواكم مشر ياهم . وأمر بكنس الأسواق ورشها 
بالماء وإيقاد القناديل على أبواب الدور والحوانيت . وأمر نصاري الأرمن 
والأروام والشوام بالتزام القيود الشرعية . وكان إذا سار تقدمه فريق من الخدم 
ثم حامل الميزان ثم فريق يحمل السياط لضرب الذي ينقص ف الميزان ويتبعه 
فريق من الخيالة . إلا أن هذا المحتسب أسزف فى معاقبة المخالفين بعقوبات 
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شاذة'فأقعد بعض صناع الكنافة على صوانيهم لأنهم رفعوا الأسعار ر . وحطم 
أوانى الفخار ( القلل ) على رأ س بائع لآنه نادى عليها بأنبا من صناعة قنا بينا 
كانت من عمل منود . ولقد تقدم الباعة وأكابر البلد وكبير التجار وأهل الذمة 
بالشكوى إلى محمد على من تصرفات هذا المحتسب . فأمره ألا يتعدى حكه 
الباعة وأن يؤدب بالك رباج ولا يستخدم الددومن يوا شيع بين السوقة عزله 
فأظهروا 2 وأنحفوا موا ما كان ظاهراً بين أبديمم من السمن ودين وعادوا إلى 
حالتهم الأول من الغش وغلاء الأسعار . 

وقد وضعءت لائحة الاحتساب فى سنة ه4١١‏ (180) وتتضمن الشروط 
التى ينبغى أن تتوفر فى المحتسب من حيث الإخلاص والصدق والسمعة الحسنة 
والشدة» ثم. اختيار طائفة من ذوى الفطنة يتجسسون على أحران الد كا كين 
لمعرفة الغشوش فى الأثمان والأوزان . وتعيين طائفة من الشرطة القبض على 
كنا لسو وجا ب العقوبات التى توقع على الخالفين كالضرب بالسوط والننى 
والتشغيل بعد الضرب وإغلاق الد كان وطرد صاحبه إلى بلاده وإخراجه من 
طائفة الباعة . . 

وقد بقيت وظيفة المحتسب التزاماً حو سنة ١75‏ (1814) فألغى التزامها 
وأصبح تسب موظفاً تابعاً لديوان الحديوي منل سنة ١7817‏ هم وقد عين له 
فرتنبه خاضن: . :وأضلان محمد على فى سنة ١58٠‏ ه أمراً عنع المحتسب ومشايخ . 
الصناع والخرف كع الطوائف من مطالبة. الأهالى بأداء العوائد الى كانوا 
0 منهم ظلماً وهى عوائد الرؤية والتسعيرة . ورد ما استولى عليه المحتسب 

من الأهالى وإنفاقها فى الأعمال |الخير ية لصعوية معرفة من دفعها اهو بإعلان 
الأهالى بإلغاء هذه العوائد بكتابة هذا القرار على وكات تمان تعلق على جدران 
الشوارع ومفترق الطرق 

وظلت هذه الظفة. ووذ ف أضيق حدودها يمصر بعد محمد ل إل أن 
نظمت الإدارة الحكومية فى عهد سعيد . فتوزعت اختصاصات الحتسب بين 
مصالح متعددة . 

ونستطيع أن نجد مظاهر الحسبة فى الوقت الحاضر موزعة فى مصالح 
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مختلفة إذ اختصت الحكمة الشرعية بما يتعلق بالأحوال الشخصية وتنظم 
الا حتفالا ت الخاصة - بالاشتراك مع محافظة القاهرة ‏ برؤية هلال رمضان 
وعيد وفاء النيل أما الأسواق وتنظيمها ومراعاة الشروط الصحية بها ومراقبة 
الملأكولات والأسعار فإن ذلك من اختصاص وزارة الصحة وونارة التجارة 
والصناعة . ويتولى رجال الشرطة منع الزحام فى الطرقات ومراقبة الآداب العامة 
وامحافظة على سير الحنازات 0 المذاهب الا جتاعية المخالفة لما هو مألوف 
لأهل البلد . وتشرف المحافظة على تنظيم الاحتفالات والمذابح . .. وتشرف 
وزارة الشئون الاجماعية على الموالد وتنظر فى أمور العال 0 ورك 
لوزارة المعارف أمر الإشرااف على التعلم . ويشرف على مجالس الوعاظ إدارة 
المعااهك: اللديقة .وال زهر ووزارة الأوقاف ووزارة الشئون الاجناعية . ويكشف 
موازين وامكابيل امففوشة مصلحة المازين واللكابيل . تقوم مصلحة الدمفة 
معرفة النقود الصحيحة من الزائفة . وتنظر انحا كم الحسبية فى شئون أموال اليتاى 
وا جور علييم . وتراقب وزارة الصحة الصيادلة ومخازن الأدوية ومدعى 

الطي" 5 : 

السيد الباز العريى 


و ب ل للل-يبيبسبس جب سج 


10 محاضرة ألقيت بدار الممعية فى م أبريل ١54/8‏ : 


تحتل بلاد العدال وهرر مكاناً بارزاً بين بلدان شرق أفريقيا ‏ سواء بالنظر 
إلى موقعها الخغرانى أو ماضيها التاريخى . . وموضعها ركز هام لأعمال البحث 
والاستكفافا.. لكن رغم هذه الأ همية الكبيرة فإن هذه المناطق ظلت بعيدة 

عن أقلام الوكين ونال البحك اللخراق قرة طويلة اسعميرت حى النصت 
الثانى من القرن التاسع عشر حين زارها الرحالة بورتن لأول مرة وكتب فيها 
كتابه المعروف!١'‏ . 

وكان بداية ازدهار هذه المنطقة ىْ عام هلام 2 52 احتلما القوات 
المصرية بقيادة اللواء محمد رؤف. . وقد عاد هذا الاستيلاء على العلم عمزايا 
كثيرة . فةه. كان بين رجال الحيش المصرى ضباط اقتصرت مهمبهم على 
وصف البلدان الى يحخترقونها أثناء نحفهم - ودراسة أحوال السكان وعلاقها 
بالبلاد المجاورة . ورسم مدينة هرر على الخريطة . وباختصار جمع أعظ الفوائد 
الممكنة من النواحى ال لخرافية والاثتنوجرافية فى هذه الأماكن . وقد اكسسب 
نض ناه نهنم الأعال: شاب رض :ارات ينهدلا رج زد ل ايتقطير 2 
وضاف: متطقة” ضومال. . “عسى. فقسب بل عنث أيضا قبائل عيشئ: الكثيرة 
ووصفها واستكشف مدينة هرر وعلاقانها فى أثناء إقامته القصيرة تخسين 


الإمكان . وكذالاتك رسم بالاشيراك م نبل له بلعى عل الله فوزى خريطة 
للينة هراز 


وبيها كان المصريون ى نشاطهم المتواصل. لاستكشاف بلاد الصومال 
وهمرر كك وصل ا هذه |الجهات عم سر فاضل م هو الل كتور قيليب 
ياولتشكه علطءى1لنده «ماتطط ما أن عرف امم مر دوك قصلده . ب حى ثللاقت 


١ )‏ ( .1856 «سمطلدمرآ ممعتكة أمظ ص ومع 1م10 أوملط : ومماسيظ 
١/١‏ ظ ١‏ 


ل" 
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الرغيات - فأسرعوا اتقديم المبناغدات والنصائح اللازمة له . . فهيأوا له يذلك 
الحو الصالح الدراسة املح والإتاج المثمر. وقد أشاد بذلك فى مؤلفاته وأثنى على 
همة المصريين 05 عا والعل لاج ظ 
ويعد ياولتشكه 0 القلائل الذين عنوا بدراسة هذه الحهات 
دراسة مستفيضة وأخرج 58 عدة نحوث كان أهمها كتاب بالألمانية عن الكشف 
المغرائى فى بلاد العدال وهرر ١١‏ وقد تناول فيه الكلام عن بداية معرفة الناس 
عنطقة شرق أفر يقيا ‏ وقدم لنا البيانات الى حمعت عن هذه البلاد منذ عهود 
الفراعنة والإإغريق والرومان وا العرب : م بداية العصر .الحديث أيام ماركوبولو 
وأصعاب الحرائط من الغرب . . وأشار بنوع خاص إلى الرحالة البرتغاليون والعلاء 
الجاعون لما بذلوه من جهود ممتازة فى سبيل الكشف عن خبايا هذه المناطق . 
ثم تناول بعد ذلك الكلام عن الرخالة المعاصرون الذين كانوا يقصدون الحبشة 
وبمرونبالساحلالشرق لأفريقيا | والنةا ج الى وصلوا إليبا والى انتفع هوبها فى رحلته. 
وكتابه الثانى7') عن هرر قسمه إلى قسمين لول وصى وصف فيه 
رحلته ف بلاد هرر وعيسى .والصومال وتعرض فيه لتاريخ كه إحمالا. حبى ٠‏ مهاية 
العهد المصرى - وكان جل اهتامه مركزاً حول جمع اكير المعلومات التار يذية 
والاجماعية عن هذه الحهات . أما - الثاى فعلمى أو رد فيه ما قام به 
أعمال فلكية ومغناطيسية وطبوغرافيه ‏ ويومياته االحوية ثم هل المجوعات 0 
والأحجار الى جمعها ‏ كذلك عبى بنشر وثائق تاريحية عن هرر تبحث 
تاريخها منذ أيام البطل الفاتح أحمد جران الذى فتح الحبشة فى أوائل القرن 
الساذين عشي .: 
أما بحثه الثالث7" . والذى نحن بصدد عرضه ‏ فهو مقال نشره فى 
مجلة |الجمعية الخغرافيةالحديوية باللغة الفرنسيةعن« هرر تحت الحكم المصرى ) . 
)١ (‏ عمسف مسد معفهمك- هلخ عل عسسطعدسقامظ عطءمتطم مومه علط : لطع ليدوم . 
08 وتدمانع.آ .مطتككة :05 جز 
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اسبل المؤلف نحثه بالكلام عن حالة الفوضى الى كانت سائدة ى هرر 

قبل دخول المصريين . . وكيك كان أميرها محمد عبد الشكور يظم رعيته ‏ 

فى الوقت الذى أحبى فيه هامته لقبائل الحالا انحاورين له خوفاً . . وذلك 
لا لمسه فيبم من قوة الشكيمة. 0 

1 تم انتقل إلى الكلام عن الفتح لفرت والظر وف ان لايسته . فقال أن 
القوة المصرية اللبى ذهبت لفتح هرر بقيادة اللواء محمد رؤف للاستيلاء على هذه 
حيافم تكن كبيرة العدد إلا أنها لم تجد 5 بالمرة . . بل على العكس ‏ 
تقابل فى كل مكان بوفود من أعيان اللحهة الى تحل بها يقدمون اقائد 
المصرى الطاعة والولاء . 

والظاهر أن الخالا قد خشوا من وجود منافس قوى ل فى هرر ‏ وهذا هو 
السبب الذى دعاهم إلى التصدى للقوات المصرية فى منطقة إيغو . ولككن اللواء 
رؤف بذل جهداً استطاع فى نبايته أن يقضى على مقاومهم ويبزمهم فى 
وافعةين ‏ اسعيرت» أحدهها سبع ساعات . وكانت هاتين الواقعتين هما كل 
المقاومة الى صادفها التقوات المصرية فى زحفها . وفى يوم ١١‏ أكتوبر دخل 
رؤف باشا هرر فى قوة مؤلفة من ١8‏ أورطة من المشاة ‏ ود عض مدافع جبلية 
| و١٠٠٠‏ جندى باشبوزق . ونقل مركز قيادته إلى سراى ا المدينة الذى قم 
لزيارته وتبادل امخاملات معه . وقد قدم إلبيه القائد منحة 00 6٠١‏ ريال له 
حي لابنه و٠١٠٠‏ لعائلته . 

تم تناول باولتشكه بعد ذاك الحالة العامة فى هرر . . فتحدث عن التدهور 
الحالى والاقتصادى والسياسى الذى وجد عايه رؤف باشا هذه البلاد . . فقال 
إن هذه المقاطعة الى كانت و من عهد أحلى جران فى القرن السادس عشر 


7 


أصبحت فى حالة من الفساد يرب لما : . وليس أدل على ذلك أنها لم تعد تستطيع 
السيطرة اع رامن أراضى الحالا امجاورين لم . كما أن الطبقة الوسطى 
لم يعد لها كا واكك تحت رحمة الطرقة اذا كقي.ن وذلك لآق أفرادها 
تباونوا فى حقوقهم . أما الصناعة والتجارة فل يعد لها نشاط يذكر . 2 . 

وكان أول عمل جليل فكر فيه المصريون هو إِنْقَاذ البلاد من غارات الحالا 
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ورأى رقف باشا أنه فى حاجة إلى إمداد . . فكتب بذللك إلى المختصين . وى 
الشبر الرابع من دخوله هزر وصله مدد مؤلف من أورطتين مشاة وبطارية 
مدافع جباية و ٠٠١‏ جندى بأشبوزق ‏ تحت قيادة عبد القادر باشا ونادى 
باشا . ثم ما لبت أن أرسلت له قوة ثانية بقيادة الضابط محمد مختار . وبذف 
هذه الإمدادات تحسن مركز المصريين فى هرر - وصار فى إمكانهم مدافعة. 


0 


الحالا والانتتصار عايهم ‏ رغم الصعوبات الى صادفتهم ‏ وكان النصر حايفهم 
فى العباية . ظ 


٠‏ وقك رأى روف باشا أن يوم بأعمال يدعم سمأ الحكم المصرى 3-2 فوضع 


قشلاقات للجنود ا ومجامعاً وعدداً كر من المنازل : 

ومن المعر وف أن رؤف داشا كان الأمر الناهى ف هرر ‏ لآن الأسرة 
الحا قمة إلى كان مفروضاً أن يرجع إلى أميرها لاستشارته -- توفى عميدها فى 
بداية العهد المصرى - ولح يككن هناك أحد أجديراً بئقة الأهالى والحكومة المصرية 
ليحل محله فى منصب الإمارة . وقد تمكن رؤف باشل بفضل ما تحللى به من . 
الحلق الكريم ‏ أن يأسر قلوب الأهالى وينزل فى نفوسهم مكاناً رفيعاً حبى لقبوه 
بالوالد ٠‏ . وقد بلغ من شدة عطفه على الأهالى أنه لم يفكر يوماً فى استخداههم 
للقيام بالأعمال. العمرانية الى قام بها والى استلزمت نوعاً من السخرة . . بل فضل 
أن يقوم العساكر المصريين ببذه الأعمال الشاقة . فكان ذلك مدعاة لحقد 
جنوده عليه - وشكوه فعلا للجبرال غوردون حكتدار السودان ‏ حيها زار هرر 
فى رحلة تفتيشية سنة 1810/8 . وما أن تأكد غوردون من أن وؤف يجامل الأهالى 
وحخطب ودهنم ب حى ساورته الوساوس 8 أنه بر دك الاستقلال صمرر . ومن 5 
حمل على إرجاعه لمصر فوراً : وم تعيين رضوآن باشا حا 3 بربره محله ‏ الذى 
ما كاد يشرع فى مواصاة أعمال سلفه العمرانية حتى انتشرت الشائعات عنه 
بأنه يساعد على تجارة الرقيق فاستبعد من منصبه ‏ مع أن هذه اللهمة لم يكن 


ه/ا١‏ 
وف 0 عام .188 - 00 ا 0 باشأ ا 0 
50 حب 2 عهدمه ك0 سجر يه 5-5 وسحر به ة الدين 1 0 ع مين 
الكاثوليك بمزاولة نشاطهم الديبى .. "ما آنشا الحصون ودعم الدفاع . ثم أنه 
كان حريصاً عا لى توسيع نطاق التجارة فى . بلاده م اين اقتصادياما 
راكد المتاجر مع الأوربيين .. كما أنه حمل على تشجيع الزراعة ودفعها إلى 
الامام 57 زاد علد العسا كر المصرية 2 هرر زيادة كبيرة 2 عهدنة ., 
ولكن 2 1 هذه |الحهود الى بها نادى باشا لالموض عبرر سل إلا أنه ل يسام 
من الوشايات والدس . . شقك أنهم بعلة أمون باطلة . . استدعى عل أثرها 
إلى القطر المصرى وعين بللا ميك عل رضا باشا 00 وول امتاز بالححلم ودمانة 
الحلق حبى اكتسب محبة الجميع - وعلى عهده تحسنت الأحوال فى هرر ‏ 
وكان أبر ز ما قام به هو مقاومته لأدعياء الطب والضرب على أيديهم فأنقذ 


بعد ذلك انتقل الكاتب إلى الكلام عن الفيرة البى غادر فيها المصريون 
هذه الحهات ‏ فقال أنه فى عام 1884 - اقتضت الأحوال السياسية استدعاء 
العساكر المصريين من جميع بلاد هرر . وقد نزل هذا احبر على الأهالى نزول 
الصاعقة ‏ وخاصة بعد ما علموا بتعيين نجل الأمزير عية: |للهعيك الشكور 

٠‏ أميراً مستقلا م 
وقد نمت الإجراءات العهيدية فى شهبر نوشبر لبرحيل المصريين الموجودين 
ورو مادم 86١‏ نفساً - وذلك حيما قدم إليها رضوان باشا ‏ ومعه بعض 
“ الضباط الإنجليز بتقصد اتخاذ التدابير اللازمة لإخلاء هرر من العساكر المصرية. 


١)‏ ظ 

وكاك لقراىالاخلاك نهل أنرو انون هرا لنسنة لكر شونا د والشوريية 
الوحرقيق عرو قلق أفيسا اطار نان وار ةا كر 2 
وحدها نفقات الإخلاء وتصفية أملاكها بلا مقابل ‏ أما المصريين ( جنوداً 
وضباطاً وموظفين ) . . فن المعروف أنهم كانوا قد عملوا على الاستقرار التام 
فى هذه البلاد ‏ فتزوجوا من بناتها واشتّروا الأراضى الفسيحة . . ولكن فى 
لحظة وجيزة انقلبت الأمور على غير ما توقعوه . . واضطروا مكرهين إلى بيع 
هذه الأراضى بأبخس الأثمان . 

م عرض بولتشكه بعد ذاك ما قام به الحكام المصريون إحمالا فى هرر 
- فقال أنهم ركزوا جهودهم ومزيد اهوامهم اكوك الا راي وزراعها -- وخاصة 
حيما عرفوا أن أرا مو هرر من أخصب اللرب فى أفريقيا . كذلك .كان من 
بين الأهور: الحليلة الى قات بما الإدارة المصرية تديهو قضاقا ع لى كل هيلي 
الأمن فنشرت بذلك الطمأنينة والسكينة ‏ وأصبحت القوافل القادمة من 
زيلع اج مهددها حط ر قطاع الطريق . كذلك أنشأت عدة مرا كز 
حربية لوقاية البلاد وحفظ النظام ا اما أسسث مدينة جادسا وفتتحت 
الطريق مها إلى هرر وبلادشوا . . وجلبت المياه إلى الطريق المذكور . 

وقد عمت إصلاحات الحكام المصريين جميع مناحى الحياة فى هرر . فن 
الأمور الى عنوا بها تنظمم عقود الزواج ؛ وتسجيل الممتلكات بكافة أنواعها 
كالمنازل والبساتين 0 بشئون الصحة - فأقاموا مستشفا كبيراً أمام باب 
ه90 كت 5 أضيموة» الاذارة الضرية: أوامرها المشددة بضرورة إبلاغها عن 
كل. حادثة وفاة تقع حبى ترخخص لا بالدفن . . فتقوم بهذا الإجراء المتبع 
ف البلدان المتمدينة . كذلك نظمت 8 الأطفال منعت الطريقة الى كانت 
سائدة أيام الأمراء والى كانت تؤدى بأرواح الكثيرين منهم . . كما عمل.الحكام 
المصريين على القضاء على كل ما يهدد الصحة .. ومن ذلك الأمر الذى . 
' أصدره رضوان باشا بمنع شرب البوظة وتعاطى القات . . وبالإجمال كل 
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المشروبات والمكيفات المضرة بالصحة .. ظ 

ثم أورد باولتشكه بعد ذلك إحصاء ليدلل به على مدى عمر ان هرر فى ظل 
الحكم المصرى .. فقال أن عدد سكانما عام هلام أى عندما دخلها 
المصريون - كان ددوره"” نسمة فى حين بلغ عددهم عام ييل حيهما غادر وها 
٠‏ نسمة . وكان فى هرر عام ه/41١ 5,٠0٠‏ منزل و 7,٠٠١‏ كوخ 
وق عام بلغ عذدد المتازل ٠وورلم‏ وعدد الأكواخ ٠وهرل.‏ 

تكلم بعد ذلك عن إصلاحات أخرى قام 1 المصريون . . فقال أن الأحوال 
التجارية كانت ى تقدم مستمر من سنة إلى أخرى . وازداد عدد التجار ‏ 
وأصبحت العملة المصرية هى السائدة بعد أن انعدمت قيمة العملة الى كانت 
مستعملة أيام الأمراء . أما عن الرسوم الخمركية فإنها زادت على بعض أصناف 
البضائع فى الوقت الذى نقصت فيه بالنسبة لكثير من الواردات الضرورية 
البى يحتاج إليها الأهالى . 

ومن الأعمال المشرفة البّى قامت بها الإدارة المصرية ‏ هو تضبيقها انق 
' على تجارة الرقيق . . وقضت على نشاط النخاسين . وكذلك عملوا على تشجيع 
تجارة الصمغ 5 لسن أدل على ازدهار التجارة أيام الحكم المصرى أن 
عدد القوافل اللى كانت تصل إلى هرر أيام الأمراء كان سبعون قافلة . 
ووصل هذا الرقم إلى 5٠٠‏ أثناء العهد المصرى . كا أن عدداً كبيراً من البجار 
الحنود والإيطاليين واليونانيين استوطنوا هرر -- وكانوا. كلهم يشتغلون بالحروف 
ادانمة المج عادت بالفائدة على البلاد . 

وق الوقت الذى نشطت فيه التجارة . . وجه العيريود جهودهم أنضا نحو 
الزراعة فزرعوا العنب والرمان والحوخ والليمون وجميع أنواع الفواكه والحضروات 
الى كانت تزرع فى الدلتا والصعيد كالقمح والشعير وقصب السكر والبطاطس .2 
وغيرها . ظ 
وقد أدى هذا النشاط الكبير فى ميدانى التجارة والزراعة فى هرر - إلى 
نشاط ممائل فى كل مدن وقرى الحالا المجاورة . . وخاصة تلك النى أعجبت 
بالحكم المصرى فانضوت تحت لوائه . 


يفل 
وقد خم م للف مقاله بقوله أنه بشرر بأن كل 0 0907 ذه البلاد 


يعلم و 5 مقدار تعلق الأهالى بالمصر, بين - وحبهم وحنيمهم إلى عهدهم المذهر 
وتأسفهم البالغ عل زوال الإدارة المصرية قُّ هله 0 : 


2 5 المعتصم سيل 


تال 
كلعانتكه وب 


توفيق الطويل 


كان خطأ بميز مائة العام الماضية أن يظن فى غير تمحيص أننا نقوم بتفسير 
وده من وجوه العام حير يع فى الواقع وصفاً ان ا السالفة سنت وفيرة ماثة العام 
الماضية قد شاهدت فى أكبر مجالات التفكر والبحث تقدماً ملحوظاً فى 
معلوماتنا وفهمنا للأحداث السالفة لعالمنا الراهن مادياً وأدبياً فى ذلك العالم الذى 
قدر علينا أن حال فيه . ولكن الحوف من ارتكاب هذا الحطأ يجب ألا يفضى 
بنا إلى الوقوع ؛ فى خطأ يقابله » هو عدم الرغبة قى الوقوف على ما يجب معرفته 
عن حضيفية حاضرة عن طر بق دراسة أصاها ونشأ نما 34 وسبدو إنا عييك النظر 
ف وجوه النشاط الغلا رة - لمن لسمسماأ بالدين والفلسةة والتاريخ يده أن من الآأد نسس»ة 
أن نيدأ دراستنا للعلاقات المتبادلة بينها بأن نلاحظ أنه يبدو أن علم التاريخ 
3-3 ل بالمعيى الشائع الذى براد ده البحث 2 ماضى الحياة الإنسانية د وأن 0 
مين بمعبى البحث ىق الطريعة القوصوى للعالمح الى وجدةأ فيه: لفيا والذى لحن 
جرء شيك د بدو أن التاريخ والفلسةلت ميك بن المعنيين اقك سكا قَْ أول أمرهما 
فرعين من فروع الدين . 

بل إن 2 همأ الدور من تطور الدين 4 عندماأ أحذت تتميز نوأة ق الفلسفة 
والتاريخ » كان الدين نفسه لا يزال عملياً » وهو لا يمكن فى الواقع أن يكون 
غير ذلك 6 معبى أله اعتر على وجه الإحمال سرياه لتحقيق ا لجير العام لأولئاك 
الذين كانوا وا دزاولونه 4 فإن هؤلا'ء كانوا حاولون إنحاد علاقات مع القوئالحفية 


الى حيط بيع عن طريق يلك مع ل د ااا الكو وشم أو لشت 


0 ف المقال 0 قْ الع ووعورة قَّ 0 4 لطر رك معهما إلى الاستعانة فى 
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ديى © وذلك لآمهم كانوا يحاولون أن يكسبوا لأنفسهم #ركزاً يمكنهم من أن 
يقولوا اعافد هذه القوى الحفية البى تكتئف حرا" يامم من الداخل والخارج 
والى تعرض طٍ, زيقهم وتحوم حول الم وترقب كل م اك بعتمدوا 
عايها : ف إشباع شهواهم ورغباتهم أو ف عدم الوقووف حائلا 0 وبين إشباعها 
على أقل تقدير . ظ 

وعن هذا الطريق نشأت محاولة ‏ اتخذت فى ل أمرها شكاذ تصوير؟ 
أواقعيليا جبوكانف دف إن كد ين فكرة عن حياتهم وبيثمها كر أى عن 
عالم الحقيقة » فكان هذا بداية الفلسفة . 

فلا كات الإنساق اليداق قلواتسه 8 رف ) جماعة بشرية بعيما قد 
نش بنسا + ولا كان يأمى فى الانفاق مع أفراد هذه الجاعة عن طريق تعلمه 
لعادات الى اصطنعتها فى التعامل مع 0 العالم » فقد نشأت عنده رغبة 
بدفكة إلى معرفة العلاقات البى قامت فى ف الماضى بين هذا العام وتلك اللىاعة 
البشرية » وكانت سبباً فى نشأة تلك الغادات © وق كانت هذه الرغية بداية 


علم التاريخ . 


وعل هذا فإن عليئا أن نلاحظ فى هذا المقام - حي نتفادى الوقوع فى 
الحطأ الذى ألمعنا ١١‏ إليه فى أول فقّرة من فقرات هذا البحث أن هذا الوصف الذئ 
يتناول تجارب الإنسان البدانى : فى الدين والفلسفة والتاريخ لا يفسر قدرته على 
التفكير الرحب فى مقدمات الامو ر ونتائجها » بل يفترض فيه مقدماً هذه 
القدرة الى يزه من غيره من الحيوانات ككائن ناطق عليه أن يناضلها ليحتل 
يكال تحت نوو الشمس 

وقد مرت تجارب لبجل البدانى بمراحل طويلة الأمد حتى بلغت به ديانة 
الفلييين الذى ينشد رؤية الله البى وعد بها الذين أوتوا صفاء القلب ؛ وأو'صابي" 
إلى فاسفة المفكر الذى يود أن يكون كا قال أفلاطون «الذى يرقب الزمان 
والوجود حميعاً )ع وانيبت به إلى التاريخ علد المؤرخ الذى بجعل مثله الأعلى أن 
يستعرض ماضى البشرية كخطة وده ووحطة د غير أن يتسرع فى 0 
حكم ميتسز لا يد ما ييررة 4 أو يتعصب لعقيدة أو يتحزب لوطن أو يتش 


ديل 
الحنس ؛ ومع ذلك فإن هذه الأشياء حميعاً ( الدين والفلسفة والتاريخ ) ما كان 
يمكن أن تصدر عن هذه المحاولات الفجة البدائية ما لم يكن هناك بالفعل ذلك 
الخى ع الباطئ الذى سميه الفلاسفة « بالعقل ») ويسميه رجال اللاهوت بصورة 
الله . ظ 1 
بيد أن المشكلة الى يعالحها هذا البحث هى العلاقات المتبادلة بين وجوه 
النشاط الثلاثة الى كنت أتحدث 0 قورف الخ النكررن الممناز بن من 
المعاصرين أن الدين ليس إلا صورة فجة للفلسفة » لابد أن تبدو 1 خارج 
عن ١‏ دائرة الفلسفة ا ») هما لو كانت عرد أساطير خرافية» ولا بد 
أن نتوقع إبطال هذه الأساطير تدريحياً عن طريق التفلسف الصحيح » كنتيجة 
رود ة لانتشار التنوير وإشاعة (١‏ علم وا معرفة » وإن كان هذا التنوير لن يمنع 
من أن يوجدك على الدوام قوم م دون المتوسط الذى بحق لنا أن نتوقعه من حيثث 
الثقافة والإنتاج العقلى . 
وليس هذا بالرأى الذى يثير العجب عند فيلسوف يستطيع أن يرى مع 
( بنديتو كر وتشى ا الدين ليس إلا صورة من صور الإدراك امخض لانشاط . 
الروحى » فإنى أعتقد أن ليس مقا أن كني 5 اكروق من ها 
تحدشت عن البدء الدينى للفلسفة ‏ أن الإنسان قد بدأ يتفلسف حين فكر 
فى الدين » أى حين أخذ يكون فكرة عن العالى ككل ؛ وعا أنه لاشك ف أن , 
هذه المهمة - تكوين فكرة عن العالى ككل تقع بتقدم المددنية على عاتق | 
الفاسفة شيئاً فشيئاً » فإن النتيجة الى تترتب على هذا فما يبدو -- أن الفاسفة 
إن كانت هذه هى وظيفة الدين الوحيدة خالا بد أن ميت ف انه لين 
مجال الدين كله ؛ ولكنى لا أعتقد أن هذه هى وظيفة الدين الوحيدة » فى 
الدين ينشد الإنسان الاتصال بما يظن أنه يقوم وراء كل تجاربه » بل وراء 
نفسه الى تقوم 2 نفس الوقت بهذه التجارب (أى بالله ) » إنه لا يفنع بأن 
يدركه باعتباره شاملا لمبدأ الحياة الأقصى » ؤعبى به سر الوجود © بل يتوق 
| إلى الائتلاف معه بحيث لا يصبح موضوعاً للمعرفة فحسب » بل يصبح ى 
مثل هذا الاثتلاف رفيقاً ‏ كالحال مع أقرانه الذين يدرك فيهم ذلك النوع من 
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الويجود الذى يستشعره هو نفسه » والذى لا مفر من أن يصبح - يمنا عل 
الأقل مستواه الذى , بعيش به الحقيقة المحسوسة . 

إن مدرسة ا من متفلسفة رجال اللاهوت فى ألمانيا قد أحسنت صنعآ 
حين اسرعت النظر إلى الحبرة النفسية 0 تعبر عمما باستعالذا لضمير المخاطب » 
أشارت إلى أن نظريات المعرفة كديرا ما تتجه إلى إهمال هذا وتقنع ‏ بالتعبير 
عن إدرا كنا لحارنا بضمير الغائب (هو) ين وسيلة نستخدمها له 
الطريعة الروحية الى تصلنا به » واعيرافنا بأن همذا الاتصال الاجماعى 0 
بكرن ستو زوف من هستويات الحبرة النفسية أعلى من ذلك المستوى الذى 
كنا ننظر فيه إلى الشخص الآخر كأنما نتأمل شخصاً غائباً » هذا الاعتراف 
.يقتضى اعدرافاً آخر يسايره » يتعلق بعلاقتنا بالله كنا نعبر عنها فى الدعاء والعبادة 
والابهال والمشوع 0 اتخذنا هذا وسيلة تكشف لنا عن الطبيعة الإلية 
لوجدناها وسيلة أو من أي ة وسيلة أخرى نلتمسها فى التأمى الذى م ععزل عن 
الاتصال الدببى الذى يكون من هذا النوع . 

ومن الحق الذى لآ ريب فيه أن الدين 0-6 ومن واجبه أن يستخام 
لغة وصوراً خخحيالية للتعبير عن هذه التجرية ؛ وليس الدين وحده و الذى 
يستخدم هذا الأسلوب من التعبير » فإِن العلم نفسه ‏ وهو الذى تبدو الأساطر 
الحيالية أقل وجوه نشاطنا الروحى 0 ب لا عدن ديقي الأهاد 
الاستعانة ملذه الأساليب الحرااية كل الاحتقار » بل عَلِينا أن تعترف بأن هناك 
خطراً حقيقياً يسهدف له الدين' » ذلك أن من الممكنٍ أن وعد الأساطير 
الحرافية على غير وجهها المج » فهؤلاء الذين 0 ف مستوى الأطفال 
فهماآً - إن لم يكن عمراً ‏ لابد أن يتكلموا وأن كر وأن يشعروا كما يفعل 
الأطفال ؛ ولكن إذا استمر هؤلاء على أن يسهويهم الخيال كما استهوى الحوار بين 
عندما طلب الهم و أن يبتحرروا من الامؤز الصبيانية ) فإهم يسهدفون الحطر 
جسم “هو أن دوا إعامهم قل شوهه قصور اللغة والصور الخيالية المألوفة 
. واللى تعجز عن التعبير عن تجر بهم الروحية » ومع هذا ألا نكون قد « أطرحنا 
جانباً العين مع الغث » إذا نحن استبعدنا كمجرد خرافات تلك المعتقدات 


همأ 


( كحقيقة نفوسنا ونفوس الغير ) » تلك أ بى لا نكف عن افتراض وجودها حى 
حين ننظر إليبا 0 م 56 اح ف تحت تأت النقك الفلسى 0 ع ذلك فإن 
من امهم جداً ‏ إن لم يكن ادير ن مباشرة فلعلء اللاهوت على أقل تقدير » ومن 


ثم يكون من المهم دين عن طريق غير 8 تادر يجب أن يباح 
بكل حرية ممكنة » بل حتى مثل هذه المعتقدات الى أسلفت ذكرها. يجب 
ألا بنظر إليها عل أ مقدسة أو فوق النقد والمتحيص » بل يجب أن سمح لما 
بالاعماد على مأ فيبا من بات داف حقيى ف مقأومما لهوة النقيك الهدام مقافة 
فعالة . 

والفلسفة فى انفصاها عن أبيها « الدين » واستقلالها بكيامها إنما تعد نفسها 
لأداء مهمسا الخاصة. 34 ل إشباع حاحة العّل إلى البحث النظرى 6 ولاشاث 
أن الفلسفة محقة تماماً فى محافظها على استقلالها داخل الها االخاص »© وق 


رفضها الااصراف لحت ا اعشارات عملية أو ا أو دشة عن محاولا 


الحادة فى البحث قف المشاكل الى تقدم إليها - لا عن طريق ما نسميه با تجر به 
العلمية وحدها » بل عن طريق أى نوع من أنواع التجارس » ويدخل ق هذا 
تلاك التجارب الى نطلق عليها الألفاظ ل ذكرما الان » وهى التجارت العملية 
والخلقية والدينية » ولكن الفلسفة ليت محقة فى أن تتجاهل أ هى ذاءها 
نشاط لانفس الواحدة الى قار أرقا سار كة ف كل هذه التجارب والى 
ستشعر وحدما فى ل هذه الحالاات ؛ ولسنا نتحدث الآن باغة « كانت » 
و1 إلا أن علم الأخلاق عند « كانت » يقوم عل اقتناعه العميق بأن 
النفس البشرية فى شعورها بالتبعة الخلقية ‏ وهى على الأقل أصل من أصول 
الدين ‏ تعروف أن فيبا ين 0 جوهرية وضرورة من هذا النشاط النظرى الذى 
إن نظرنا إلبه مجرداً عمبأ رأيناه عند موازنته بها فرعاً لما ؛ بل إن ضفوة الرأى قَْ 
الدين نفسه عند « كانت ) مهما كانت طرق التعبير عنده غريبة أو ملاوية ع 
يتلخص فى اللبانة فى أننا فى نظرنا إلى الدين نضطر بكم العقل إلى افبراض وحدة 
بين التأمى النظرى والساوك العمل » وهى وحدة 0 الماش عامن الشلكه.: 

إنى لا أريك أن أصبح داعياً : : فلنعد إلى ل 112 أن أشفخت 


3 


كما 


حيو 0 بل إن ووكره مدهي الى" 1 ع لام ا ته 
كثيرا ما عكن :رده إلى أن إحساسه ببعض نواحى المشكلة البى يعالحها ٠‏ يفوق 
إحساسه ببعض وجوهها الأخرى الاق علاجه لا ناقصاً أمام نقاده . 

وى هذا البلد (إنجلبرا ) مفكر ممتاز قد قدم لنا حديثاً رأياً دعمه اجيج 
القوية » وهو رأى يحتلف كل الاختلاف مع وجهة النظر التى أشرت إليها فى 
الفقرة الأخيرة ؛ فقلك فصل فصلا تاماً بين اسلحيأة أو العمل وبين الحق فوصف 
الأول اث ( توقف للخبرة الشعورية » تللك اللحيرة - تواصل الفاسفة فى نما 

ن الحق الأقضى: شاشرةها + .يضرف النقار عا كدي النقد الفلسسبى من عدم 
04 الأفكار الى تفرضها الحياة العملية » ويعتبر المؤلف الدين قائماً فى 
محال هذه الحياة العملية ؛ وهكذا أصبح الحق ‏ وهو هدف لي يقابل 
الحيأة ؛ وبالتالى يضاد الدين الذى يعتبر جزءاً سها ؛ ولكن حبى باعثراف 
هذا المؤلف الذى ينتصر عام لمق على عام اك ياة » ويتحمس للفاسفة ععناها 
الذقئ يبعد كل البعد عن المعى الذى ذهب إليه ١‏ أفلاطون ) : ( التأمل فى 
اموت ) » نرى من واجبنا فى مباية لاه .ها دما ل" نستطيع أن نتفاسف 
إل إذا قدن لنا أن تحبا عد أن نصيح : « فلتميت الحقيقة ولتبق الحياة » » وأن 
نعود كما عاد حراس حمهورية أفلاطون المثالية من رؤية الحقيقة فى أكل 
ويه إلى كهف الحياة العملية » ولو نا . مم لعود - خلافاً لهم - من غير أن 

نحسن قدرتنا على معالحة ٠‏ المشا كل اليومية إطلاقا عن طريق مشاهدتنا لهذا 
المنظر الذدى تسكرنا نشوته » بل قد يبدو على العكس أن رؤيتنا الإلطية الحقيقة 

ف أكل صورها قد انتزعت على الأرج- نح روح حياة اللإنسان فى هذه الدنيا » 
بل انتزعت الروح دن ذاث الدين الذى را كان لولا هذا قل بعث اأروح 
ف هذه الدنيا حين أباك نا ان له نتائج 2 عالم. 5 ى يوم وراء عالمنا أو داخخله 0 
إن النظرية تدعو إلى القلق وليس من الميسور فى هذا المقام أن تمحصبا بنفس 
الجد والإخلاص الذى لا شاك ستحقه الدفاع عا وما من شلك فى أنها جديرة 
ببراعة التدليل الى بدت فى تأبيدها ؛ ولكى لا أرى مفراً من الاعتراف بأنى غير 
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مقتنع بأننا لو جعلنا التناقض شرطاً لازماً للعناصر الضرورية للحياة » فإننا بذاك‎ 
نكون قد أبدنا دعوانا فى تحليل الخبرة إلى عناصرها الحقيقية » حبى اللحياة‎ 
- الدينية البى يبجعلها أصحاءها على شى ء من التعارض مع صور الحياة الأخرى‎ 
الحياة بمعناها الحقيق ».بل لا أظن أن فى إمكان الدين أن يحتذى حذو ار‎ 
أ‎ 
والتار بخ اللذين يؤديان مهمتبما وما أشد ما 0 نفوراً من ادعاء الفاسفة حق‎ 
الأول الذى صدر يك العام‎ ١ التدخل : ف قيامهما اهمها بإثارة ا 5-6 المدأ‎ 
الخارجى أو صدرت عنه الظواهر اللى - تتابعاً زمنياً » فإن مثل هذه الشكوك‎ 
لابد أن تلو 0 نظر العلاء والمؤرخين خارجة عن نطاق يحهم » إذ لا يعنيهم‎ 


إلا الاراء الى : خضصع قياس 4 أو الحوادث الي 5 0 بعضاً 43 مهمأ 
كانت المصاعية 9 ) قد تثيرها هذه ار أمام لناقد اميقاف وب ل بولح 
رجل الدب انظ إلى هده الأموو نظ ار أخخر 200 يكون مهيئاً أن د 0 فصور 


الرمزية الى تشحا تشكا ل أغته وتحدد 2 عبادته » ولكاة إذا : يكن معزي أ بأ يعحث 
فى الحقيقة القصوى - بمععى أن أى طريقة ( غير الطريقة الدينية ) الكشف عن 
طبيعتها لا يمكن أن. هدم اقتناعه العميق بوجودها فى شعوره الديبى » فإنه لابد 
أن يعترف بأنه قد ضال » وأنه افتتقد كل ما يبرر استمراره فى مزاولة:دينه » إنه 
إن كان ميم ؛ بالنققد الفلسى أدنى اههام ‏ لا يشتطيع إخلاصا الدينه وتمسكاً به 
أن يسلم بصدق هذا النقد » فى نفس الوقت الذى يرى فيه أن هذا النقّد خارج 
نشاطه » هما بع هذا رجل العلم أو رجل التاريخ » بل إن من واجب كل 
مسرما ق الواقع 4 رؤكد ولاء لمهنةه 1 هذا النقد مهما كان حمّاً فإنه حارج عن 
ميدان بحثه » إن موضوع البحث عند رجل الدين يجب أن يكون البحث عن 
«الحقيقة والحياة ) . 
والملاحظ أن ليست الفلسفة رحدها هى: الى تنحدر نشأتا إلى الدين » بل 
إن التاريخ يرجع أصله إلى الدين كذءلك » إن من المحتمل أن تثير العبادات 
التى دف إلى إقرار العلاقات الودية والمحافظة عليها قائمة بين حماعة من البدائيين 
وبين القوى الحفية الى تحدق بحياتهم - واللى نلق "أن انشمراد سعاة هدم 
الهاعة وسعادة أفرادها تقوم على نشاط هذه #الغري » نقول إن من الحتمل أن 
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184 
تثير هذه العبادات فى عقول أمثال هؤلاء البدائيين رغبة فى معرفة نشأة هذه 
العبادات فى ماضى اهتمع البدانى الذى يشاركون فى حياته » ولكنهم فى نفس 
الوقت يدون من أحاديث شيوخهم أن هذه العبادات تنطوى على تجارب 
لا يذكرها ولا يستطيع أن يذكرها الفرد منهم . 

وكما أن الفلسففة قد انصرفت عن الاههام بمطالب الفيلسوف الشخصية » 
ووقفت دراساتها على البحث امهرد عن الهوى فى طبيعة الحقيقة الكلية » فكذلاك 
كان حال التاريخ» لم أن يشغل نفسه بالبحث ىكل ماضى البشرية مب ى كان 
هلا العقةفيسورا + انضرف النظن عن فكرة الامسعمران. ف الماضى: الدئ 
يتعاق بتاريخ جماعة معينة يعيش فيها المؤرخ » ومع ذلك فإن هذه الفكرة لا تزال 
قُْ معظم الحالات اليه الأصلى الل تين اهمام هؤلاء الذين جعاوا مثاهم الأعلى 
كعلياء ‏ البحث الموضوعى الخالص الذى يتناولون به إلحوادث 2 علقة 
إلى غرض وتكون قى متناول عاحمهم ولكنها سابقة على عصرم 

وق كاتا اللخالين سه تطيع الإنسان أن يتكلم ' 8 وضوح عن الفاسفة أو 
التاريخ على أن كليهما قد حرر نفسه من اللددين » وما كان لأحدهما أن ياغ 
ما باغه لو أنه بى على اتصال وثيق بابلخو الدينى الذى قضى فيه صدر حياته » 
ومع هذا فإن الدين نفسه يم بتطور تلاك العلوم الى تفرعت عنه » إن نظرة 
إلى 3 ( ككل ) من ذاحية » وشعوراً بالحياة المشركة الى يساهم فيها كل 
إنسان مع غيره من الناس » وتنطوى على ماض لا تعيه ذا كرة الفرد » هذه وجوه 
تتصل بكل دين - إلى حادما ‏ وهذا فى الواقع هو السبب فى أن الفلسفة 
والتاريخ قد تشكلا فى أول أمرهما فى أحشاء الدين » ولكن اللدين فى آخر أمره 
لا يمكن أن يقنع بنظارة زائفة إلى العالم » ولا 00 أن رض بفكرة الاتصال 
عاض لم يكن قط حاضراً ولا شلك أن الفرد الواحد يستط : أن يجمع بين 
الحطأ التاريخى أو الفلسى وبين أعمق الإيمان الديبى وأخاصه » ولكن اللجمع 
بينهما لا يتأ إلا م تعذر اكتشاف هذا الحطأ » وقد يحتج الدين يحق بأن 
تجربته الخاصة دض النظرية الفلسفية مبى تنافت معه » ويبطل النظرية 
التاريخية مبى تناقضت مع تجربة الدين فى هذا الصدد » ولكن الدين الحقيى 
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لا يسلم بالتعريف الذى يقال إن الأطفال قد عرفوا به الإيمان » وهو الذى يقول. 
إن الإيمان هو «١‏ اعتقادك فم| تعلم أنه غير صحيح ) 2 وتأمللات الفلسفة وأحاث 
التاريخ تؤثر على الدوام فى أبحاث الدين النظرية الى نسميها بعلم اللاهوت ؛ 
ود حلافا تقل عل لدي نشي تأر مذو اك تضافيهه فق الواتب» + نولة الك 
أن الدين ينظر 0-5 هذا التأثير على أنه نوع فك لدت النافع المفيد بل 
« على أنه ريق عا 7 لعناء مقدس » لا بد أن عر يه الدرى محى يلغ من 
الكال حداً لا يستطيع أن يبلغه عن طريق آخر . 

من الواضح أمام القارئ أن الكثير من الأسئلة الشاقة يمكن توجيبه نصدد 
موضوعات هذا البحث الم ىم أتعرض لا إطلاقاً : فن ذلك أنى لم أحاول أن 
أبين كيف يحب أن أطبق الاراء البى أثبتها فى هذا البحث على الحالات الحرئية 
الى يبدو فيها تضاد واضح بين مبادئ الإيمان الديى ونتائج البحث الفلسى 
أو التاريخى » بل إنى لا أدعى أن ضيق المكان الخصص ذذا البحث اضطرف 
إلى الامساك عن أن أحاول مناقشة صعوبات يمكن أن يلتمس العذر لرجال 
يفوقونى كفاءة لمهم أشفقوا من معالحها ؛ إن موضوع العلاقات التامة بين 
الدين والتاريخ قد عرضت لبحها أخيراً فى مكان آخر أما عن العلاقات 
الترا 8 بين الدين والفلسفة فإنى أخم هذا البحث بذكر بضع آراه المعيقه الها 
فها أسلشت : 
ألا : يعتقك حق أن الفلسفة تتميز من سائر وجوه التشاظ العقل نت ومن 
با اثان يخ أو العلم -- بأنها تفترض قضايا تخدم أغراقن :نا مخ غين ‏ أن 
تخضعها فيا بعد » وبأنها تدعى فى حرية أنها تعرض للبحث فق القضايا الى 
تفرضبها سائر وجوه النشاط الأخرى 4 لكين لا نحتاج إلى المضى فى | [تسلم 
جدلا بأن الفلسفة لا تجد بين القضايا الى تقوم بتمحيصها بضع فروض يمكما 
التسلم بصحبها ‏ لا على أنها قضايا غير ممحصة بل باعتبارها عوامل ضرورية 
للتجربة . ظ 
ثانا : أعتقد أن الشعور بالذات ‏ ذلك الذى تكشف عنه عشرتنا 
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لأقراننا الذين تدرك فيهم ذواتا أخرى » ويبديه لنا أيضاً إحساسنا بأننا على‎ 
اتصال وثيق بالحقيقة الى تحوى كل شىء وتتغلغل فى كل شىء » وهى نفس‎ 
الوقت تسمو على الحقيقة وتحل فيها » تلك الحقيقة ( الله ) البى نتنب بوجودها‎ 
فى كل ما يدخل فى تجاربنا وما يقوم وراءها » أعتقد أن هذا الشعور بالذات‎ 
إن لم نعترف صراحة بأنه مسألة أساسية ليست بعيدة عن متناول النقد » بل على‎ 
العكس من ذلك تخضع محاث النقد » إن لم نعترف بهذا صراحة فإنها ستيق على‎ 
الدوام أهام البحث الفلسى لغزاً يستعصى حله » أشبه ما يكون بذلك الذى يطاق‎ 
الإفلك‎ (١  ىلوارب عليه مفكر إنجايزى من مفكرى اليل الماضى هو هريرت‎ 
أو الببتان) أو ما كان يشير إليه عادة فى فلسفته على أنه « مركز التجربة‎ 
) اللخدود‎ 
وى بالإضافة إلى هذين المعتقدين رأى آحر » هو أن العقيدة المسبحية‎ 
تكسب الفلسفة قيمة حين تجعل المعرفة الى يستمدها الإنسانمن اتصال ذاته‎ 
بذات مثاها : من طبيعة تجانس طبيعة الحقيقة الإلطية » ولو أن نظريات المعرفة‎ 
غيل ]ها إلى اطبوط نيذه المعرفة إل سنتوى أقل أغيرة هك المسنتوي الذق تضم‎ 
+» فيه علاقة الذات بشىء من الأشياء وهى فى حالة تأمل عقل لذلك الشىء‎ 
لآن الفلسفة لا تستطيع - دون أن تتعرض لإجداب نفسها إجداباً خطيراً  أن‎ 
تتجاهل ما تدل عليه حالات الشعور الدينى » ذلك الشعور الذى « إن قورنت‎ 
به الفلسفة الميتافيزيقية كانت لا تزيد إلا قليلا عن أن تكون مجرد تفسيرات‎ 


نظرية ) ى قول يسيرعى الاظر من كلام « برثار بوزانكيت . 


محمود الف مف : أحمد عراى ازعم المفترى عليه 
الطبعة الأول - مطبعة الرسالة ‏ يوليو سنة ١9151‏ 


يقدم الأستاذ الحفيف كتابه الغنى بالمعلومات والأدلة « إلى الأشبال 

النوفاهض من شباب هذا اليل ) » ويبديهم « سيرة هذأ الزعم المصرى الفلاح .2 
ذلك الزعم و الذى جاهد » كا يقول المؤلف » فى سبيل الحق ومات على دين 
الحق » والذي آن 'ينصفه التاريخ » وأن يد له مكانة بين قواد حركتنا 0 

وكا يتبين من مقدمة الك ب » الكتاب كما أراده المؤلف دفاع عن 
عرالى ٠‏ فالمؤلف بحس إحساساً قوياً بأن « عرانى مظلوم وأنه مفترى 0 ( 
لأنه يزعم « أن المصريين كانوا إلى عهد قريب يذكرون اسم عرالى » فلا يبععث 
هذا الاسم » وأسفاه 4 فى أذهاعهم إلا صور العنف والنزق والحمق . . . ويقرنون 
ادم عرانى معالى الطز بمة لاد والمذلة . 

ولا ريب أن الذين انطبع ق , أذهانهم ذلك المعبى 7 من قامت الثورة 
العرابية ضده. » أو من شايعوا المحتلين الذين ل هذه الثورة لإرضاء مطامعهم 
الأمبريالية الاستعارية » أو من يرون أن مصلحتهم الشخصية تقتضى إغفال 
دوين الهم الذى قام به عرانى » ولا أعتقد أن المؤرخين المصريين المخلصين 
أو علدا كيرا من المصريين المتعلمين المثقفين ير بطون اسم عرالى يصفات 
العنف والتزق والحمق أو بمعانى الهزيمة والاحتلال والمذلة . 

على أى حال هذا ما افترضه المؤلف ٠»‏ وحبذا لو جعل غايته تحديد مكان 
عرالى بين زعماء الحركة القومية المص رية وأبان ما له وما عليه كما ته تقول الوثائق 
. وتنطق الحوادث وتشهد الوقائع التارنحية الصحيحة دون تحيز له أو ضده » 
يب ا ان كل شىء ؛ هى إظهار الحقيقة التاريحية لا تبرير 
فر وص معينه 

ومع هذا فلمؤلف " عدن عنقول وققول: + فإذا اسعيةا م كنة مزل 
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ال القومية الأستاذ عبد الرحمن الرافعى لا نجد كتاباً شافياً عن عرانى 
ولا تار نا صرريح] ّ ومع ما كتب عن هذا الرجل إنما يفسر وجهة نظر معينة ؛ 
نظرة الإنجليز أصصماب النفوذ والآأمر ى مصر إلى عهد قريب » أو نظرة من 
يمالىء الإنجليز ويطلب مهم الرضوان ويعتقد أن مصالحه مرتبطة عمصالحهم . 
9 كتب معاصرة تعبر عن وجهة نظر الشخص.ة و تصل قى 00 لشخصية 

ل سسترف الدراسات التاوة 

00 فقّد سد كتاب الأستاذ الحفيف فراغاً كبيراً » كنا كلنا نحس به 
فهو أو كتاب مصري عن. ا عرالى بالذات » كتيه مصرى يتدفق بالعاطفة . 
الوطنية » وتدفعه الرغبة فى إنصاف زعم مج ءار ة القريية امغر 

وهذه الحاسة الوطنية والرغبة الصادقة فى إنصاف عرالى تظهر ى كل 
«اضفئطة يق «طفيحات الكناى. من قن التهرضى. + .وكاتنن هذه ان 
الوطنية تظهر مواهب المؤلف الأدبية ويراعته فى لتعبير وطريقته البينة الواضحة 
فى حسن عرض حقائقه وحججه وفلسفته فى فى التاريخ ؛ ف أنه درس ف الوطنية ع 
وتصوير للبطولة القومية ومدرسة للأخلاق الفاضلة . 

والكتاب ممتلىء بالحقائق التاريخية الى لا تقبل ددن ا نم على أن 
المؤلف وإن مالت به العاطفة ى بعض الاحيان له فاون 00 مخلصاآً 
اقلت كثيرة أن يدف الحق » ولذا فكتابة التاريخ ترجو خيراً . كثيراً 

يديه . 

ويجانب هذه الحقائق كيرت ألفاظ التعجب والأسف والحسرة مثل وآسفاه 
( ص "١‏ مثلا ) . والحمل المرسلة » وبعض المنات والتعئير مثل : 

١‏ وليت شعرى كيف كان ينتظر مهم أن يفعلوا غير ذلك فى موقف كهذا 
لموقف + وإلا فليحترموا عقولم : أوالك الذين يردون سبب الاحتلال إلى عرالى 
إن كانوا يرجون لأنفسهم ولوطمهم وقاراً 2٠‏ » ممثل نلعت المؤلف للدول الأ 
أو لمقسا اينات او وعالب ) » وق ص "5 ١‏ وإنا إذ نحرك القلم لننقل 
الوه الخليل ( محمد عبده ) عن عرانى لنحس بكثير من لعجل 
والأسف » فا كنا نحب إلا أن يتئزه الشيخ الإمام عما وقع .فيه غيره ) ) 
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وص 144 ١‏ وآمن فريسنيه بنزاهة السياسة الإنجليزية»ولوكان غير فريسنيه فى 
موضعه لآمن بها كما آمن بها هذا » فلم يكن ذو غلك حل ريتك أن المخلارا ” 
كانت تترقف الفرصة لتنقض على الفريسة وحدها دون فرنسا » ولا ظهر 
من عملها ما يبعث على الريبة ) 

فلا داعى للمؤرخ أن يخجل أبداً أو أن يأسف إذا وقع غيره فى أخطاء » 
أو إذا اتخذ بعض الناس رأياً يخالف رأيه » ولا داعى لنعت الدول وساسها 
ببعض أسماء الحيوانات كالثعالب وبنات آوى » إذ يحب ألا ننسى مؤرخين 
أن السياسة الدولية لا تقوم من الناخية العملية على مبادئ مثالية أخلاقية , 
وإنما أولا وقبل كل شبىء على عامل القوة » ويظهر ذلك بصفة خاصة فى الربع 
الآخير للقرن التاسع عشر » فلقد بدأت حركة الأمبريالزم الأوربية بقوة 
وعنف وأنانية ل يعرفها التاريخ قبل ذلك » واسهانت بحقوق الشعوب ومصالح 
الدول الضعيفة » ولم تلق بالا إلا لمصالحها الخاصة » وامتنجت الأمبريالية 
بالروح القوى الضيق الفكر القصير النظر فزادت قوة وعنفاً واسهانة بحقوق 
الآخرين (انظر كتاب الاحتلال الإنجليزى لمصر وموقف الدول الكبرى 
إزاءه للد كتور محمد مصطى صفوت ) . 

ولا داعى للتعليق على ما قام به تمثلو بعض الدول من أن هذا أخبطأً 
أو أساء )٠١(‏ ففروض أن ممثل كل دولة مخدم مصالح دولته قبل كل شىء لا 
الحق ولا الفضيلة ولا مصالح امه احتر:. 

ولبش نن الحق أبداً أن ننسب لوزير دولة أو لشخص ما مسألة دون أن 
يكون لدينا من الحجج مانؤيدها به مثل ما قاله المؤلف فى إيمان فريسنيه 
بتزاهة السياسة الإنجليزية» فهذا لايمكن القول به » ولانجد سياسياً فرنسياً بل 
سياسياً عادياً اعتقد فى نزاهة سياسة الآخرين ! ! 

يجانب هذا كله نجد المؤلف قد أتقن فى كثير من المواضع حسن التصوير 
وحسن العرض التاريخى وتحرى الحقائق التاريخية » بقدر ما وجد سبيلا إلى 
معرفتها » وكان صريحاً وجريثئاً فى كثير من مواقف الحق وصراحة محمودة 
تبعث على الإعجاب . ظ 


كوا 


وتظهر هذه الناحية بوض وح قَْ اليم الأول من الكتاب القن تكلم فيه 
* عق حياة عرانى الأول » ويستمر فى هذا إلى أن يباشر مهمة الكتابة فى 
السياسة الأوربية نحو مصر . فيرتطم بموضوعات تحتاج إلى بحث كبير وبذل 
جهد علمى واستيعاب للحقائق . وهنا يحسن أن نشير إلى أنه لم يكتب عن هذا 
ا موضوع بالذافة: إلى سن 407 6 » السنة الى فيها أخرج المؤلف كتابه ع 
: 2 كتاب واحد من الناحية العلمية الصحيحة » ها اكت تفسين لسناية 
دولة واحدة أو تبرير لاتخاذ خطة معينة » وغال ب ما كتب يعتاز بالإيجاز الشديد 
٠‏ والغموض والميل ناحية خاصة . كما يحب ألاننسى أنه إلى وقت قريب يكن البحث 
مسهويعاً به فى دور الوثائق الحكومية أو الأرشيفات الدولية » ولم يكن قد نشر 
قدر كاف من وثائق الحكومات الأو ربية يوضح بعض الشبىء سياسة الدول 
نحو مصر . ولكن ال حال تغيرت بلا ريب عقب نباية الحرب الكبرى الأول : 
فلقد أخذت حكومات بعض الدول الكبرى فى نشر - مثل الحكومات 
الآلمانية والعسوية والفرنسية والإنجليزية . وق دار الوثائق الإنجلزية بصفة خاصة 
( فهى غنية من الناحية المصرية ) سمح للباحثين بالدراسة 4 سنة 18/85 . ويظهر 
أن المؤلف لم ينتفع بهذا الرصيد الكبير من الوثائق » واعتمد اعّاداً كبيزاً على 
كتب بلنت وروتنشتين ومذ كرا ات عرالى نفسه » وللمؤلف عذره فى هذه الناحية 
أيضاً » فلا يستطيع مؤلف أن يقرأ كل شىء فى موضوعه ٠‏ فموضوع السياسة 
الأوودة نحو مصر من أشق الموضوعات وأكثرها تعقداً وتشعباً ويحتاج بلا شك ' 
الكوراسة مستفرة عاد مستفيضة . 

كتب الأستاذ 0000 عضا ؛ من يوم ولد فى سئة ١84١‏ 
فى هرية رزنة فى الشرقية فى سنة روكت ذا ٠»‏ كا بنشأ الالاف مثله 

فى القرى المصرية » ىق بيت أبيه شيخ من شيوخ القرية ا نشأ بحفظ القرآن 
ويتعلم مبادئ القراءة والكتابة . 

وكوك ابو ؛ وهو لم يبلغ بعد التاسعة » فيذهب إلى الأزهر ويقضى فيه 
وقتأ » ( أربع سنوات ) » يدرس الفقه والتفسير اجن كم يلتحق وهو ى 
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التاسعة عشرة بايش ل عمهد سعيد باشا » وسرعان ما تظهر مواهبه 
فيد أب على الدراسات: العشكرية + وايرتى تسيرعة فق مدارج الحيش ورتبه » 
ويصبح « قاتمقاماً ) » وهو لا د يزال فى عنفوان الشبات . وامتلأت نفس عرالى 
بكره العنصر لي ل نا لمصرى واتجه بلا ريب 
اتجاهاً وطنياً مصرياً » فالحركة اللبى قام ا حركة عسكرية سرعان ما امتنجت 
بها الناحية الوطنية فأصبحت حركة عسكرية قومية . 

نشأ عرالى » كا يقول المؤلف » بحب عهد سعيد ولكنه لا بميل إلى عهد 
خلفه إسماعيل » فلقد اضطهد عرالى فى عهد إسماعيل » » بل لقد رفت من 
الحدمة » ثم أعيد مرة أخرى وخبر الحرب الحبشية وخرج شاط , 

ويدلل الكاتب على أن منشأ الحركة العسكرية والقرمية فى مصر هو أن 
عصر اللحديو إسماعيل لا فى عهد الحديو توفيق » وحجته فى ذلك واضحة قوية . 

ويتحدبث المؤلف عن مناورات عمان رفق وزير الحربية وحركاته الى 
كانت السبب المباشر للثورة العرابية » وكيف تحدى عرانى وزملاؤه هذا البجل 
المتعصب القصير النظر » وكيف مهدت الظروف لنجاح الحركة العسكرية ى 
أول الأمر من قصر الترقيات فى احرش على طبقة واحدة وعنصر واحد هو العنصر 
المركسى ؛ وكيف كانت الحكومة لا تلى بالا كبيراً لتحسين أحوال الحند 
كا تسخرهم فى حفر الرع م انبى بها الأمر إلى التآمر على المتذمرين 
القائمين بالحركة . 
ؤيرى لمؤلف فى اجماع الضباط الثائرين بمنزل عرالى أن المسألة ق حقيقها 
كانت شعو راً قومياً تجاه تعصب .هؤلاء الشراكسة » ولم ير المؤلف أنه ربما كان 
الوصف الحقيى لهذا الشعور ى أول الأمر هو شعور طبى » شعور طبقة 
الفلاحين الدنيا ضد العنصر الشركسى » العنصر السيد الأرستقراطى . 


وينطلق المؤلف يبين كيف طالب الضباط المصريون بعزل عمان رفى 
5 الحربية من منصبه . ومن هذا الوقت بدأت تظهر زعامة عرانى» لما امتاز 
ابه من صفات الحرأة والحاسة والإإخلااص » ولا عهد الضباط فيه من صدق 
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وحسن طوية ولا له من فصاحة لسان وقدرة على الحطابة » ولأنه كان أشد‎ 
الناس كرهاً الجرا كسة وهم العنصر المسيطر فى الحيش . ورأت الحكومة فى‎ 

مطالب عرالى وزملائه تمرداً وجرأة منقطعة النظير » وغضبت أشد الغضب » 
وحاولت -_ واعتقلت زجماء الحركة . فثار اللحند» وأخرجوا الزعماء من 
الأأسر ؛ وتراجعت الحكومة فى تخاذل جديد ونجحت الخحركة . 

ودوى امم عرانى فى القاهرة ظ وأحذ أصعاب الرأى يعجبون به » وهنا نجد 
المؤلف حر بصا فى تعبيره وفى حكمه على عرالى » فيقول ( فى ص ٠ه‏ ) ١‏ وما ندعى ‏ 
أن عرابياً قد اتفقت له صفات الزعامة كلها أو أكثرها » ولكنا منه تلقاء صففة 
لن تقوم بدوها زعامة ) تلك هى الشجاعة الى يأأى معها الرجل أن يذل 
وذلك فى وقت عصيب تندر فيه هذه الصفة فى الرجال « والحق أن مجرد غضبة 
مصرى قى ذلك الوقت لمصريته ودفاعه عن قوميته كان يعد من ضروسب الشجاعة 
الى تبلغ لما أحاط بها من ملابسات حد البطولة ).( ص ١ه‏ ) . 

أصبح بيت عرالى » "ما يقول المؤلف » مقصداً لكثير من الأحرار 
كنا كان موثل رجال الحيش . فلقد كان الاستياء كبيراً ضد القائمين بالحكم 5 
وضد الأجانب الذين تغلغل نفوذهم فى البلاد بحيث أصبحت لا تستطيع 
التنفس إلا إذا أذنوا لا . ووصف المؤلف حكومة رياض وما قامت » من 
١‏ قمع وعنف وتقييد لحرية التعبير عن الرأى » » ولذا قام يحانب حركة الحيش 
حركة قومية تنتقد حكومة رياض » وسرعان ما انضمت إلى حركة اليش »2 
فكرا يقول المؤلف ١ص «١ ) "٠‏ وكان ثما يقضى به منطق الحوادث أن يلتى 

الوطنيون والعسكر بون ) « وراى اوسرد مأ أصاب رجال الحي* يش من ظفر . 
فتقربوا من عرالى وتوددوا له » » وأصبحت بذلك ١‏ الثورة العرابية . ثورة قومية 

00 الذية والعسكر بين من أبناء أمة واحدة أيقظها المظالم ) 
ويدفع المؤلف فى حماسة وقوة ما رآه الشيخ محمد عبده فى عرانى » ويعجب 
كيف يصدر الأستاذ الإمام عن هذا الرأى وكيف لا يمتدح عرابياً . ظ 
ويذكر المؤلف بعد ذلك أن الوطنيين والعسكريين اتفقوا على المطالبة 
بالدستور . ويستطرد المؤلف إلى أن يذكر كيف حاول البارودى ( وزير. 
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الجهادية الحديد ) أن يحيب أكثر مطالب الحيش » ولكن الثقة لم تكن متبادلة 
بين اللحديو ورجال اللحيش » وسرعان ما خرج البارودى من الوزارة وحل محله 
صبر الحديو داود يكن » ول يكن يقل عن عمان رفق حمقاً وقصر نظرء فكان 
لابد إذن فى نظر الوطنيين والعسكريين من إسقاط ٠الحكومة‏ كلها ورياض 
نفسه فكان يوم عابدين . ظ 

فيقول المؤلف «أخذ عرانى للأمر عدته . . . فكتب إلى . . . الحديو 
بأن 1 لايات الحيش حيعاً ستحضر إلى عابدين فى الساعة الرابعة بعد ظهر الجمعة 
سبتمبر لعرض طلبات عادلة تتعلق بإصلاح البلاد وضمان مستقبلها . 
وأعلن عراى الأجانبف بأن المظاهرة سلمية قبل كل شىء . 

ويصف المؤلف فى بيان هذا اليوم » ويرى فيه يوماً اه لقودية المصرية 
« موقفاً دن أروع مواقفها ومظهراً 7 أجل مظاهرها . . . ) » يرى ىق هذا 
اليوم وأكويهنات عراف )(ص 454). 

فى هذا اليوم طالب عرانى د من قبل » بالدستور » 
و له ما أراد . وجاءت وزارة شريف تيمض بالإإصلاح وتضع الدستور وتنشىء 
. مجلس النواب وتفتتحه ويصف المؤلف بالتطويل نشاط عرالى فق هذه الفرة 
0 الناس به » وإسناد وكالة الحربية إليه فنا .يرقف المزلق اراءديلنت 

ف الاعجاب بشخصية عرالى وسداد تصرفاته وحسن آرائه و بعد نظاره يعامه 
2 التو دون توافهها . 

وفى فصل ١‏ الثعالب وبنات آوى ينتقل المؤلف إلى وصف الصعاب الى 
لاقت شريفآ فى وزارته فيقول فى براعة ٠‏ وسارت سفينة الحكر و فى هذه التيارات 
امختلفة » تنكر الحديو لقضية الدستور ونشاط المدافعين عن هذه القضية 
وتريص الدولتين بالحخركة جميعاً ) © ويصبح عرالى وزيرا للجهادية قى 
وزارة البارودى ويتحدث المؤلف عن سياسته » ويدفع الفكرة الى تقول أن 
أحمد عرانى كان يعمل لمصلحته أو لحسايه االخاص » بل ويقول ى ( ص اااء 
7 ) ( رفض ع رأى أن يكون ولي لذوى 5 والأطاع وآن الماضبيه كان 
عنده ( وسيلة من وسائل الجهاد وباياً من أبوابه ) » ونحاول المؤلف أيضاً إزالة 


0.*» 
الهم الى عزيت إلى عرانى فى .بعض الأوساط المحلية أو الأجنبية . 

وأما حديث المؤلف فى ص ١48‏ عن أن ١‏ الدولتين إنجلترا وفرنسا تراوغ 
كلتاهما الأخرى وتغافلها بغية الظفر بالفريسة وحدها . . . » فلا يقوم دليل على 
ذلك » ففرنسا من ناحينها كانت على يقين تام بأنها لن تستطيع اقتناص مصر » ٠‏ 
فا كانت الدول الأوربية وعلى رأسها إنجلترا وألمانيا تسمح لما بذلك » وكل 
ما كانت تريده فرنسا وتستطيعه هو التعاون مع إنجليرا على قدم المساواة فى 
المسألة المصرية ( انظر الدكتور محمد مصطى صفوت : الاحتلال الإنجليزى 
لصر وموقف الدول الكبرى إزاءه ) . 

وأصاب المؤلف حين وضح أن البلاد فى ذلك الوقت كانت تشيع فيها 
روح الوطنية الصادقة » وأن أحمد عرانى كان داعية إصلاح يربى إلى حماية 
الفلاحين والإصلاح الزراعى والقضانى والتعليمى والقضاء على نظام الرق » وأن 
أحمد عرالى كان يريف كذلك إلى التفاهم مع الدول الأوربية ولكن ليس على 
حساب الأمالى القومية . 

ف فصل ١‏ مراوغة وتربص » يتناول المؤلف السياسة الأوربية ويرى أن 
إنجلترا كانت «١‏ تستتر وراء فرنسا » وهذا غير حقيق وى كتاب الاحتلال 
ظ .الإنجليزى لمصر وموقف الدول الكبرى إزاءه توضيح لذلك الموضوع . 

5 فصل ١‏ إعنات وإحراج ) يتكلم المؤلف عن المؤامرة الشركسية وموقف 
عرانى مما » ويدافع المؤلف عن موقف عرانى بأن أحمد عرالى لم يفعل أكثر من 
« تطبيق القوانين العسكرية الخديدة ) » ويرى المؤلف فيمن خالفه فى الرأى 
ف هذه المسألة ١‏ أفااكين خراصين ) (ص ١15‏ ) . 

وينتقل المؤلف إلى التكلم عن العلاقة بين عرانى والسلطان . فلقد كانت 
هناك مكاتيات بين عرالى وبعض رجال القصر العمانى » ولا أظن أن الصلة 
كانت وثيقة بين عرالى والسلطان كما يرى المؤلف فى ص 7١‏ » فنجرد وجود 
رقالتق يدك حل ور ال ” 

وف ص 0 لا يستطيع المؤلف صبراً مع من قد يخالفه فى الرأى فيقول ١‏ وإنه 
ليحلو لبعض الكتاب والمؤرخين أن يعيبوا على عرانى وأنصاره أنهم تركوا حصون 
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الإسكندرية ضعيفة ... ولا ندرى كيف يلقون هذا القول ولا يتذكرون 2 
أنه طالما كان االحديو ىق صف الإنجليز والفرنسيين منذ حضرت سفن الدواتين 
م يكن فى وسع الوطنيين حمل نثى * . !! ! 

وى الفصل « عراى يعلن الجهاه » يصور المؤلف 0 عراىق » ولبطلولة 
لا تظهر حقيقة إلا فى أوقات الأزمات . فبعد أن دخل الإنجليز الإسكندرية 
رابط عرانى عند ع الدوار » « وكانت مصر ا يقول المؤلف (ص 7196) 
كلها يوم ذاك ؟ فق قبضة عراى تدين له طوعاً لا كرهاً ... واستتجابت 
الأمة لا بالدعاء فحسب لهذا الفلاح من بنّها الذي يققف موقف الشرف والكرامة 
ذف يفاك ها اللي من نمال وعناة رسال . وقل أن يحد فى تاريخ الحروب 
حرباً كهذه الحرب التى ل ينفق فيبا قرش واحد من خخزانة الدولة » والى قامت 
على ما بذل الشعب طائعاً من أقواته وأمواله ودمه . وإن المره ليتملكه: شعويز 
٠‏ الإعجاب والفخار تلقاء هذه الصفحة المشرفة الى هى بحق أنصع صفحة ى 
تاريخ هذه الحرب والبّى نسوقها دليلا جدياً على قوة هذه الآمة 50 : 
وعلى أن ثورها القومية كانت منبعثة من أعماق القرى ») . « وكانت لالع 
كفر الدوار ... سملا مجيداً لحرب الثورة » وحسب ههؤلاء الفلاحين فخراً 
أن وميا 0 المعارك لأول مرة قى تار يحهم الطويل مدافعين عن نذا . 
الحرية ؛ وحسب م أن يكون أول فلاح ىق مصر نادى ةف قوة 
ثم وقف بذود عنها وق مبدان من ميادين القتال ») . 

در ات فى وصفه للحوادث الى توالت بسرعة إلى موقعة ة التل الكبير 
حيث ( استشبهدت الحركة القومية ووضعت الأغلال فى عنق ري ( بخن 
إلى حين . ظ 

ويرى المؤلف أن عرانى أهمل فيال غير فى اليدان الشرق أو المنفذ الشرق 
لع را الها تاد مواد إلى مبدأ حيدة القناة ب ثم انتقل يصف الدور 
الذى قامت به الرشوة والحيانة . وريا بالغ المؤلف ىق وصف أن هون السلطان 
بعصيان عرانى حين قال ص 257 والواقع أن هذا المنشور كان ضربة 
شديدة لعراى بل إذا لا نسرف إذا قلنا إنه قد فعل وحده يجحيش عرانى ما لم 
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تفعله الحنود الإنجليزية مجتمعة » . لذلك المنشور أثر بلا ريب كبير وإن كان 
معروفاً أن السلطان لم يصدر عن هذا المنشور إلا نتيجة لمساعى الإنجليز 
الإنجليز والحديو . وكذلك يحب ألا ننسى أن الشعب المصرى والحند كانوا 
يعرفون تماماً أنهم يحاربون الحيش الإنجليزى لا جيش السلطان . اعتمد على 
داكو لون يطريما الخال ضعفاء النفوس الذين كانوا سيخذلون عرانى على 
اسان ش 

ويصف المؤاف موقعة التل الكبير وتسليم عرالى نفسه ونه ومحا كنته 
ومنفاه معودته ونسيان الناس له ثم موث » فلم يشيعه إلى مقره الأخير رجل رسعى واححد 
أو يحضر مأئمه ٠‏ ويحتم المؤلف كلامه وكتابه « وستنطوى العصور ويبتى فى 
أذهان بى الأجبال القادمة .إن عرد عرانى كان زعم القومية المصرية الأول ؛ 
وكان الفلاح المصرى الأول الذى دعا إلى حرية قومه وحارب فى سبيلها ون 
وذاق ألم الفاقة من أجل مصر » وكان صاحب الصيحة الأول وصاحب الخطوة 
. الأول فى سبيل الكرامة القومية والموض عصر على أساس الدستور والحرية ... ) 
"٠‏ سيتمبر 7م98١‏ 

محمد مصطى صفوت 


تاريخ الطت”) 
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أرتورو كاستايون 
ترحمه إلى الإنكليزية | . ب كرومبهار 


هذا كتاب ب بجامع أ فيه مؤلفه إلمامة عاجلة بكل فا رتعلق: ندا الوضوح 
ونجح فيا أراده من عرض سريع بتطور الطب فى كثير من بلاد العالم من أوك 
عصر ظهر: كفيه أسط ميادئ الحضارة إلى عصرنا هذا وهذا النوع من!! تأليف 
الشامل لا غغى عنه للقارئ الذي يريد أن يلى نظرة عامة على تاريخ الطب 
وعلاقته بتاريخ الدياة العقلية والاقتصادية والاجناعية ف البيئات ا#تلفة والعصور 
المتعاقية 
وقد وفق المؤلف توفيقاً تاماً فى شرح ثلاثة 7 هامة أولها تاريخ نمو الاراء 
العلمية والفلسفية الى قام عليها التفكير الطبى قى كل عصر وثانيها تاريخ 
كدر الى بنيت عليها العلوم الطيية تالا قار بخ جياة كبار الأطباء . 
عبى المؤلف فى الحزء 0 من كتابه بالطب عند البدائيين وضرب الأمثلة 
الكثيرة على أنه كان ق كل عصر و بيئة صورة صادقة الحضارة الى نشأ فها فهو 
فى عصور السحر أكيره حر صريح ثم تولى التطبيب الكهنة ورجال الدين 
البدائيين ولا عرف التنجيم أخذ الناس يعتقدون أن للنجوم أثراً فى إحدا ثالأمراض 
0ه العلاج ونا جاءت الديانات الكبرى أذ عنها الطب الشىء الكثير وقام 
أغلبه على الحلال والحرام وطهارة الجسم والروح ولم يزك المؤلف ع تطور 
الطب فى الحضارات المحتلفة كالمصرية القديمة والاشورعة والهندية والصينية " 5 أطال 
ف شرح الطب عند اليونان والرومان وى مدرسة الإسكندرية وكيف انتقل إلى 
السوريان ومنهم إلى العرب وأفاض فى تاريخ الطب عند العرب وذكر فضلهم 
)١ (‏ عتمططصم1 .8 .5 عرط لعل داعمدت تدمتائنامد0 ممطاعق ترط عصاءزل846 06 بمماكتط لم 
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4 8.0 عصعة ععامو0 68-74 
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ف إنشاء المستشفيات وكيف انتقل علمهم إلى سالرنو حبى جاء عهد اللبضة 
فبداً الطب الحديث ينمو تمواً مطرداً حى. عهدنا الحاضر . 
< وعبى المؤلف أيضاً باستقصاء تاريخ الكشوف المامة الطبيعية ا 

والطبية والحراحية الى يقوم عايها الطب الحديث ويعتقد كثير من الأطباء أن 

ببذه الكشوف لايحتاج إلى تتبع تاريخها وحجهم فى ذلك أن الإنسان يستطيع 
أن يكون طبيباً ناجحاً دون حاجة إلى العلم تاريخ سائل العلاج الى يتبعها 
والواقع أن العلم بتاريخ هذه الوسائل ضرورى لمن يريد أن يقدرها حق قدرها 
ولا غى عنه إذا أريد أن سثمر الطب ق مو داتم . 

وعبى كذلك عناية خاصة ادع كبار الأطباء وهو جزء ممتع من من تاريخ 
الطب وذلك أن الطب لا يزال فنا ولا يزال لشخصية الطبيب أثر فى طبه وحياة 
كبار الأطباء نماذج تحتذى فلكل منهم نظرة فى الحياة وفلسفة خاصة وأسلوب 
العلاج والطبيب يفيد كثيراً من دراسته حياة هؤلاء الأطباء فهو لابد واجد 
فى بعضها مبادئ تلاتم مزاجه الخاص واراء تتفق وطبيعة تفكيره ويحسن المدرسون 
صنعاً إذا وضعوا حياة هؤلاء العلماء مام الأطباء الناشئين دون تخبيذ أو تعليق 
تاركين لكل معهم أن يختار لنفسه الأتموذج الذي يروق له . < 

العناية ببذه الأمور تجعل للكتاب قيمة خاصة فضلا عن ما فيه من مادة 
غزيرة والدقة الى توخاها المؤلف فى أكير تحقيقاته تجعل الكتاب مرجعاً يعتمد 
عليه كل الاعماد . 

ومن خير ما فى الكتاب المراجع الكثيرة الى وردت فيه مرتبة ترتيباً حسناً 
حسب كل باب من أبوابه : 

محمد كامل .حسين 


علم آثار ما بين النبرين - المراحل ( 1945 ) 


ا و6226 5عآ ,66 تمده 0م4650 عتومامغطءعم : 5201م 5 1121م 
,95 150 ,3265 و ركام 71آ55 .م مهو .22235 ,1946 راعطعتكة مستطام 


أخرج الأستاذ يارو وهو أمين بمتحف اللوفر 6 قتريدة اللرفر لدت 
حفائر مارى المعروفة الحزء الأول من كتابه عن عزيط الاو اين المرين يصف 
فيه الثقاء الرحالة بالآثار ثم ابتداء اهعام أهل العلم بدراسها ثم تنظم البعئات 
الحفر والبحث . و يقتصر المؤلف 5 سرد الحوادث الخاصة بالخفائر 
وكانت متنوعة عديدة ترجع إلى صعوبات الطبيعة الصحراوية ومشا كسة البدو 
وعدوانهم - بل أنى بوصف مسهب لكل منطقة أدير فيها الحفر وقائعة لجميع 
الآثار الى وجدت فيها ذاكراً المتاحف البى آوت إليها . مما يساعد على الرجوع 
إليها فى النشرات العلمية الخاصة . فيكاد يكون الكتاب بحثاً شاملا لكل منطقة 
حفر فيا بين الليريت نت أى فى الواقئ والأسجزاء على جاننى الدجلة والفرات 
وأصلا ل قارقميش شمالا وهى الحدود بين النفوذ الحيى والبابل وَل الطريق 
الواصل إلى البحر الأبيض المتوسط 0 . فتشمل الحزء الأوسط من العراق 
وأعالى الشام إلى الحدود التركية . مع ذكر شىء غير قليل عن سوس لغناها 
بالاثار البابلية . 

أما من حيث التحديد التاريخى فقد شمل العهود السابقة للسلوقيين من 
العصور البدائية مع دراسة آثار دورا - أرويوس وسلوقيا وكتيسيفون » أما وصف 
الحفائر فمن أقدمها إلى سنة ١98‏ - ووعد المؤلف بإخراج جزء ثان عن الطرق 
الفنية والمسائل م -جزء ثالث عن مختصر تار يخى وتطورى . 

وهذا الحزء الأول يقع فى 47ه صفحة من القطع الصغير وهو مزود بائة 
وخسين شكلا و ١5‏ لوحة و 4 خريطة . وأشير إلى إعتناء المؤلف يجمع كل ما 
اسة.حدث من الرسومات المعارية الحاصة بالمناطق الأثرية من خرائط توقيعية 
سناقفظ أفقية «وستونات: مفادة وذلك: قى أشكال صغيرة الحجم واضحة الحخطوط 
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مبسطة يسبل بواسطها معرفة الشىء الكثير عن المناطق العديدة . أما اللوح 
فهى عن أصول فوتوغرافية متقنة تمثل حجم كبير قطعاً أثرية هامة من 
النحت الجسم أو البارز . أو الصور كان يصعب الوصول إلى بعضبا فى المؤلفات 
والأبحاث الخاصة ( صور عن دورا - أورويوس وتماثيل وصورة عن مارى ) . 

وقد ساعد الأستاذ بأرو درايته الواسعة بكل ما اختص بحفائر واثار 
ما بين الهرين . وقد قام شخصياً بالحفر فى تلو ( 75-1981 و 19778-#) 7 
وف المدينة الملكية لارسا (1988) . ثم فى مارى بالشام ( 1984-1988  )‏ 
على وصف المناطق الأثرية وسرد حوادث حفائرها بغاية الدقة . وهو مشروع 
جديد من نوعه فى دراسة الاثار سواء كان فما بين الْمرين أو غيرها من البلاد . 

ودرس بارو فى الباب الأول والثانى والحامس ابتدأ الاهعام بالآثار إلى 
القيام بالبعثات العظيمة فى القرن الماضى . أما الباب الثالث فخاص باكتشاف 
الخطوط المسوارية . والباب الرابع والسادس بسمير والعصور البدائية . ثم الباب 
السابع والثامن لحفائر الد يالة وأواسط الدسجلة وأعالى الدجلة . والباب التاسع 
لحفائر أواسظ الفراك 

ف الياب الأول جمع المؤلف كل ما كتبه الأقدمون عن الرحالة 00 
3 استلفت نظرهم من الآثار . ولنذ كر أقدم هؤلاء وهو بنيامين من طليطلة 
000 عك «تسدزد8 وقد سافر من إسبانيا فى سنة ١‏ ورجع إلا 
فى ١١10‏ بعد أن جاب البلاد الشرقية وكتب عن مشاهداته بالعبرية . ثم 
بييرو ديلا ثالى (772116 «لاعكة وئعزم) الذى جلب بعض القوالب المنقوشة 
بالكتابات وهو أول عهد الأوربيين بالنصوص المسوارية )١1578(‏ . ولعل 
اهم هؤلاء الرواد الداتماركى كارسين فيبور (#طادداء:0) الذى زار الأقطار 
الشرقية بين ١51١‏ و ١0717‏ ونقل نصوصاً عن مبالى برسييوليس والفرنسبى ميشو 
(«نتعط348) وكان بحاثة ىق علم النبات (1785) وقد جلب معه شاهداً منقوشاً 
3 وهو من طراز ١‏ الكودورو ) الخاص بتحديد العقارات والمقام. ف المعايد . 
5 من الإنجليز ريتش (طعنه) (87/ا1 ١85١‏ ) الذى 0 مدينة 
بابل وبدس كرود وأربيل ومرود ومدينة نينوة فى التليين فو يونديو وبى يونس . 
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وجمع مجموعة من اللوحات والأختام الإسطوانية وكتب مذكرات . ثم باكنجهام 
(سمطوستئاءعن8) (1815) . والفرنسيين فلاندان (صنلهدا2) وكوست (00566) 
اللذان بوقعان المناطق ويرسمان الآثار أثناء بعئة مرسلة من الحكومة الفرنسية . 

ببحث الباب الثااى عن ا كتشاف حضارة شور (84١-لالام١ا)‏ 
ل ك1 العلماء . وهذه هى المرحلة الأولى من مراحل تطور علوم 5 ثار 
ما بين المبرين . فمهم القنصل م بوتا (2:ه8) الذى اهتدى إلى ١‏ كتشااف 
قصر الملك سارجو دمع:دة 05١لا‏ ا"لا قق.م. ( بخور سأباد 
(ل#طدسمط؟ة) ونشر عنه بمعونة الرسام فلاندان (منهمدا#) . وقام الإنجليزى 
ليارد(ك:برد1) 1١45(‏ 1740 ) بالحفر ى عرود وفاز بمساعدة رولنسون 
طلخم وألكقت نلماني» المتحته البويطاق قضيور خينة: الملراة 
الأشوريين فى القرفين التاسع والسابع ق . م . وقصر سناقريب ومكتبة أشور 
بانيال 555-578 ق . م. ) ف فينوة ( تل قويونديق ) . وخلفه رولنسون 
١ممكسنتا2©)‏ . بيما واضل الفرسى بلاس ( عمداط - 18607 ) الكشف عن 
قصر سارجون كور ساباة الذى يتوى عل مائتين مبو دوقع سور وبوابات 
المنطقة الملكية . والفرسى فرنيلاعدع5 1860-١‏ ) فى بابل ٠.‏ وعمل 
لوفتوس (دددن؟ه.ة1) فى ورقا وقويونديق وكشف تيلور («مانره1) عن زيقوراط 
أور ( مقير) والبلدة المقدسة إيريدو ( أبو شبرين ) . وجمع سميث (طاخصمة) 
آلاف اللوح المنقوشة بمعونة رسام (صبدومدع) لحساب المتحف البريطانى . 
ويلاحظ أنه لم يتبع بعد طريقة فنية الحفر بل بفتح خنادق فى طول المناطق . 
وعرضها ولا يكشف عن المبانى إلا الأجزاء المزخرفة بالمناظر أو النصوص . 
بل ذهب بعضهم ومنهم المدعو رسام إلى جمع الاثار بواسطة بعض ملاحظى 
الهال دون الاعتناء بأى توقيع متديين. أو كابة قوير + 

يصف الباب الثالث 9ص 1١١9‏ 5؟١)‏ المراحل العديدة الصعوبات 
الى مربها اكتشاف لغات ما بين الْمرين وقراءة كتاباتها ( ١ 1/8٠‏ :19). 

وجاء بعدهعدد من العلاء رو بينسون (صودمناسهع) واهتد 0 ءة النص 
الفارسى ال منقوش على ضخر بيحستون واستكمل الأبجدية المكونة من 5" رمزاً 


وين 


(1859) واكتشف شيل (إنعطءهة  )١901١‏ اللغة الثانية وتتكون كتابتها 
من ١١١‏ رمزاً وتسمى السوسية . أما الكتابة الثالثة وهى أشورية ‏ بابلية وتعوف 
بالسميرية فيرجع الفضل فى اكتشاف رموزها المقطعية إلى روينسون )١1865١١(‏ 
وأوبرت (»عممه  )١1865‏ . وأصل رموزها تصويرى كالرموز 
المير وغليفية : ودامت هذه الاكتشافات متواصلة لمدة قرن . 

وف الباب الرابع (ص 158-1١07‏ ) يصف المؤلف اهتداء سارزك 
(ء2:دة) إلى اكتشاف آثار الخضارة السميرية فى تلو ١م57 )١881١-‏ 
ابرع كيدها [ني ما بجوو 00 17ق وام وقلد سام الالجايز: جعرزفة باذج 
(»عهس8) وكنج (ودنك) ى جمع اللوح و«النشر عا وإدارة الحفائر ى 
قويونديق (*190--1908) . 
' اخخاوت المؤلك الباق الخامين صن :823554 ) زرده الاستكفافات: . 
العظيمة ))191١5--148891/(‏ وجمع فيه أخبار البعثات العلمية المزودة بكل 
الوسائل للبحث . واهمم الفرنسيون بحفائر سوس (شوش) واشهرت بفخارها و بكرة 
م دى مورجان (سصدهده4ة 06) . وعمل الألمان فى بابل والقصر وعمران بن على 
)١19١7-148848(‏ بقصورها وأسوارها المحصنة وزيقوراط والحدائق المعلقة 
من إنشاء الملك نبودونوصور (مهومصمهمطعدط2) وبعض المعابد واشهر ى 
دراسة المنطقة كولدواى (بعمعواه0) وأندرى (ممبوسه) وجوردان (صدلءو[) 
ونولديكى (2019610) وعملوا أيضاً فى بورسيبا ( بوس ) حيث وجدوا أعلا بقايا 
لزيقوراط نبوخودونوصر ومعبد نابو. . ثم انتقلوا إلى فارا وأبو حطب كيسورا. 
قديماً ( من عصر حمدت نصر وحكام لاجاش وأور . وق ١190#‏ بدأوا فى 
قلعة شرجات ( آشورقدياً ) وفيها بقايا من عصر حكام لاجاش ( حول 
٠٠‏ ق . م) . وهناك نص من عهد سناقريب ( قرن ” ق . م . ) يصف - 
المدينة وبوابامها الثلاثة عشر بيما وجدت بقايا سبعة بوابات . وذكر نفس النص ١‏ 
أسماء 4م معيلا “و8 3 بقورراظط . وكشف عن عدة قصور أقدمها من عصر 
لارسا ( 7٠٠٠١‏ ق . م . ) . ومن أشوق قصص الحفر حوادث استكشاف تل 
حلف على يد (ستعطعهمم0 ده فون أو بنهايم الذى زارالمنطقة 1899 ولم 


م 


يبدأ الحفر فيها إلا فى ١91١‏ وضاعت آثارها أثناء الحرب )١915(‏ ووصلت 
إلى المتحف البريطانى . وأعاد الحفر بعد الحرب (/ا!978189١)‏ . 
وينضم المؤلف إلى أصىاب النظربة الخاصة بتأريخ أ ثاره تل حلف وإرجاعها 
إلى عهد الحكم المحلى كابارا بين ارود و وةق.م . ويرى فيها انتاجاً 

الفن امحلى الذى قلد الفن الحيبى . بِيما يرجع آثار جبله البيضا ( على بعد ٠٠١‏ 
كيلو ) إلى العصور البدائية من تأثير سميرى . عمل الإنجليز هندرسون 
(صمومعلصع1]) وهوجارت عدوم (-1908) 5 ولى ( بع1امه78 - 1١917580‏ ) 
فى قارقميش . ويرجع عهدها إلى العصر البدانى وكانت بلدة محصنة بين العالم 
الأشورى البابى والمصريين . 

وق الباب السادس (وص 58-558" ) يصف المؤلف إعادة الحفر 
فى سمير' ويببحث فى عصر ما قبل الأسرات . وقد زاد على طريقة الحفر ى 
طبقات أفقية دراسة القطاعات الرامنية (عنطمدمونعدن5) إلى مستوى الأرض 
السليمة . اهم التيست» الو رظا لك ديعل لطر الأول ببلدة إر يدو (-810) 
وأرسل فيها كامبل تومسوك (دمدمسمط"” ااعطمصون ) 5 م هول (11211) . وهى من 
أقدم مدائن ما بين ارين . وعمل أيضاً فى أور () لمدة ١١‏ موسماً . وقد 
احتوت المدينة على عدة معابد وقصر للملك نابونيو (106هه58120) وزيقوراط 
ترجع إلى الأسرة الأول وحوها عدة مصلات وجبانة تحتوى على مقابر ملكية 

هامة . وعملت بعثة إنجليزية ق كيش (1:5؟1) واكتشفت فيبا حضارات من 
عصر بابل إلى أقدم عصور مدت نصر والعصر الحجرى الحديث . 

ومن أهم المناطق المكتشفة بلدة حمدت نصر يرجع عهدها إلى ما قبل 
الأسرات وتمئاز بحضارة! خاصة ذات فخار مزخرف وأختام اسطوانية ويرجع 
. بها بعض العلاء إلى #0٠١ "7٠٠0‏ ق . م . ويظن أن السكان من عنصر غير 
سامى أو سميرى,. وأعاد الألمان الحفر ف وارقا (2طلعه00) لمدة ١١‏ موسماً 
ذ(98١1- ١9"84‏ ). وكانت من أهم مدن ٠‏ العام السميرى فتك 
أقدم عصور ما قبل التاريخ أحاط بها سور طوله 91/6٠‏ مير . بيما 
أعاد الفرنسيون العمل فى تلو 10ل56 )١98#_1١9790(‏ م ف سنقرة 
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دصمل . عمل المعو د الشرق (عندمنكم1 1منصونر0) ىق شيكاجو 
ف المنطقة شرق بغداد ودرس الآثار المكتشفة فى تل أسمر ( أشنوناك عامسمسصطعه) 
ىْ ارام 1975 ) . وسها قصر ومعبد يرجع إلى عهد خمدت نصر. 
وحفروا أيضاً فى خفاجى على الشاطىء الغربى لبر الديالة ( 1١98/197١‏ )2 
وكين -الزلقنة أت رامع ارخقدا عن اللا من أقدم العصور إلى العصر 
الساسالى 5ا يراه فى حفائر كتيسيفون («مطام:هم:0) حيث وجدت مجموعة 
فق الأواق الخاضة"بالنتعو يو غارف مددسية وناقة فجعوانة و إنسادةة. 

أما ف أعاك الدحلة ( الباب السابع ص 498-59١‏ ) فقد اختصت 
البعئات الإنجليزية: والأمريكية بالحفر فيها . ودرسوا بلدة نوزو (نع]) 
وا الهوريين فيبا (٠٠هاق.‏ 47 وحضارة ة جازور م عه ٠٠واق.‏ . 
م حضارة ما قبل الأشراك (١‏ قبل ١٠٠.مافق‏ م . ونمكن شبايدز (م«عوزومة) 
من دراسة الحضارة البدائية فى حون اقيق حفره ق رقيبى جاورا (محه-ةم016 
وعمل الإنجليز بقيادة كامبل تومسوثن (موومصمط7 [اءطصو0) ق نينوة 
(/195-195) واكتشفوا ‏ قصور (أسور بانييال وأسور ناظريال 
تانر رمن ونان وتوصلوا إلى اكتشاف حضارات ما قبل التاريخ بحفر 
آبار اختبارية إلى مستوى مياه النشع (0,80” مثراً) . وورث الأمريكان 
حفائر خورساباد عن الفرنسيين (978١1و9959١1‏ ه98١)‏ ودرسوا قصر 
الملك سارجون ومعابده الختلفة وبوابات العاصمة اللحديدة الى استبدلت فينوة 
اودر 

وأنمى المؤلف وصفه الحفائر عنطقة أواسط الفرات ( الباب السابع ص 
414 اله ) . ومن هم المناطق بلدة ذورا. أوزوبوس ‏ (ومترمع م5 : 
عمل فيها الفرنسيون بالاشترالك مع الأمريكان ١9800-1917١(‏ ) . وامتازت ' 
يفن محلى وريت الفنون القديمة (:.ه4) . وظهرت أهم قطعة فى معبد الألهة 
لبالميرية والمصلى المسيحى والمعبد الإسرائيقل ( 544-1٠١‏ م ) ومعبد ميثرا 
(#مطانةة) فى هيئة مناظر مرسومة وملونة تزخرف الحدران . وتعتبر هذه الصور 
من أهم المستندات لدراسة تاريخ الفن ى آخر عصر الوثنية والقرون الوسطى . 
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وم تدم هذه المدينة التتجارية إلا من القرن الثالث ق . م . إلى القرن الرابع م . 
واكتشف الفرنسيون فى أرسلان طاش (طوه”-سحاممة) قصرأ للملك تيجلاط 
ببلازار الثالث ( (محعئدائط طتطاو - هغلا _ 58ل فقى. م) ( ويظن 
ألتدى إتقاءسايهرة لغيه بتضيرة ىن مفو وسأباة )بروبالتل الآخر 19749 
اف يتين لاريرا بإقان لضي اليه راف الي ا مولن نيا ممالا تازان 
الثالث (874/ وه8/ق.م.) وبا قصر أشورى جدرانه مزخرفة بصور 
ملونة شيد على مساكن آرامية وجبانة قديمة 768٠0٠١‏ ق .م .) . وظهرت 
حضارات شجر بازار وتل براك وجوره لحضارات محلية من عصر جمدت نصر . 
ئها وي لقان لحل قا مو الى لامو ةميزه 1418 عدرو كا نيكم لد انين عصور 
ما قبل سارجون حكنت بها أسرة من الحكام . ودمرها هامورانى ( فى القرن 
العشرين فى . م  )‏ وكشف عن معابد وقصر إمتاز يعظمته واحتفاظه 
لكيانه . وظهر الفن مخواص مشابءبة للفن الإنجى .. 

وقد زود المؤلف كتابه يجدول يشرح بعض الإصطلاحات المعروفة بى 
علم الآثار وآتحر لاختصارات: دالة على أسماء. مجلات وعناوين. الأشكال 
والآبواب . 

هذا ولا يسعنا إلا أن نشيد بهذا المشروع الحديد فى بابه ونتمى ظهور 
الأجزاء اللاحقة من الكتاب لعله يسد نقصاً طلما أحس به كل من رجع 
لمؤلف كونتينو (دهدهندم0) لدراسة آثار ما بين البرين . 

ظ إسكندر بدوى 
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برع ثيوكريتوس فى فن الشعر الريى وأجاد صياغة المليحمة » حبى ليعده 
البعض من اعظى شعراء اليونان ومن أكارهم تأثيراً فى تاريخ الأدب العالمى . ولد 
فى سيرا كيوز وتقاب بين عواصم العالم الوونانى بين ستى "٠6٠١‏ و7680 ق.مء 
وعاش ردحاً من الزمن فى الإسكندرية منخرطاً فى بلاط بطليموس الثانى . 

وهذه الطبعة الجديدة لشعر ثي وكريتوس تتعاظم بغزارة مادما ٠‏ وتتض 
بعدد صفحاما » وإن أفك م يع عليه نظر القارئ مهأ هو المرتيب الذى جرى 
عليه المؤلف فى إيراد القصائد » فقد ثاب إلى الترتيب التقليدى ولم يتابع العالم 
الكبير قيلاموثيتز فى ماولته ترتيب القصائد ترتيباً حسبه عند نشر كتابه عن 
ثيوكريتوس ( سنة 1405 ) أقرب إلى ما كان متبعاً فى العصر القديم » ولكن 
الأوراق البردية التى اكتشفت حديثاً والى ترجع إلى القرن الثانى بعد الميلاد لم 
تعزز اللرتيب الذى كان فيلاموقيتز قد اننبجه ولم تبرره . فهدَيا لنا رجوعنا من 
جديد إلى الرتيب الذى عرفنا به هذه القصائد وعرفها به أساتذة لنا من قبل . 

اسهل المؤلف الحزء الأول بمقدمة وافية يدور الفصل الأول منها وص“ : 
556 ) حول حياة ثيوكر يتوس استقصى فيه كل ما يمكن أن 0 مصدراً 
لمر حمته عذل الكتاب القدماء رص : ه8١1--5١)‏ ف من شعره رص : 
1١/‏ 4؟) ء ثم أحصى آثاره الفنية الضائعة (ص : 54) وحص كل هذا 
فى فصل قصير ١ص‏ : 70 59 ) هو أدق ما قرأنا فى حياة الشاعر الغامضة 
وأمتاو به ف التأليف . وقد كان المؤلف ىق هذا الفصل عافظاً شديد المحافظة فلم 
يقطع برأى إلافما كان معروفاً من قبل من أنالقصيدة الريفيةالسسادسةعشرة كتبت 
ف يرا كيو سنة 5/ا” فى . م » وأن القصيدتين الحامسة عشرة والسابعة عشرة 
كتبتا فى مصر قبل سنة 7١‏ ق . م وهى السنة الى قضت فيها أرسنوى نحبها 
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وفى القص.دتين إشارات إلى الملكة أرسنوى وهى لا تزال فى قيد الحياة ( انظر 
ال#قصيدة مده ”ع ٠١9‏ مما بعدهء والقصيدة /ا١‏ » ١758‏ مما بعده ) وبين 
المؤلف أوجه التشابه بين «ميحمة ثيوكر يتوس وأناشيد معاصره كالماخوس 4 
ولكنه 1 خلص من هذه المعارضة بنتيجة ما لان توار بخ الأناشيد غير عققة 
ولا كنم أن نقطع راكنا ف أى الشاعر ين كان يققلد الخو 

وبدور الفصل الناى سن : المقدمة على نص القصائد والغخطوطات ا« ورد 
فيها وتاريخ كل مها وقد قسمها قسمين ( ١‏ ) الخطوطات الى ا إل القرون 
الوسطى وعصر البضة ١ص‏ : 48-8 ) » )١(‏ النصوص الى وصلتنا 
مكتوبة على البردى أو الرق وص : م: - ١ه)‏ » ويل هذا فصل رائع يتوم 
على المعارضة بين نصوص القصائد كا وردت فى الطوطات المتأخرة وبين 

ما جاء مما فى الاوراق: البزدية ان : اممف الاين سر 
ال #خطوطات والصلة ينها( ص: 4هو ) ثم تحدث المؤلف عن التاريخ المتقا.م 
لانص وكيف انحدر إلينا (ص: 9ه - 15 ). 

وبعد ذاك كتب المؤاف فصلا ١ص‏ : 5551)قى تحرير النص 
وضبطه بين فيه أنه وضع نصب عينيه أن خْساً من الأوراق البردية الى اكتشفت 
ديق ل تكن اديت انوا استغلالا علمياً فى تحقيق نص القصائد التعليق 
عليبا . والذاك رأى أن تكون الإشارة إلبها كثيرة ب حبى ‏ يستطيع القارئ 
أن يكون رأياً فى مدى قدرة الباحثين على الاعماد عايها فى تحقيق النص . 

9 عقد فصلا ( ص ل رسن الهاتك والاسرا سه المح 
نودت به إلى || رجوع إلى الترتيب الذى كان ستيفافويس قل اليجه فى كتابه 
)226 عمو ا سلة 55ه١‏ . 

9 تحدث عن عناوين القصائد (ص : 54 - 7١‏ ) وبين أوجه الضعف 
فى الرأى الذى ذهب إليه قأيلاموقيتز من أن تيوك ريتوس كأن قل نس موتك 
القصائد أول الأمر كلا مها تحت عنوان خاص » وأن قيلاموقيتز قل نشر 
التصائد تحت العناوين الأصلية الى كان المؤلف قد وضعها لقصائده . 
ولكن المؤلف عاد فال إن العناوين المج انتخما للقصائد تتفق قى 0 الأحانيث 
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مع العذاوين البى اختارها فيلاموثيتز (ص : 7١‏ ) 

م أفرد المؤلف فصلا للهجات الى كان يصطنعها ثيوكريتوس فى شعره 
(ص: "5ض ١6م‏ ) وقسم فيه الوصائد من حيث لطهجمما إلى خسة ا 

١‏ قصائد كتبت باللهيجة الدورية 

؟ - قصائل زائفة النسية للشاعر كتبت باللهجة الدورية كذلك 

#دسبوائك فريك مضا االيضة للحي مع مسحة من اللهجة الدورية 

5 - قصائد امتزجت بها اللهجتان الملحمية والأأيونية 

ه - قصائد كتبت باللهجة الأيولية , 

9 خاص من هذا إل الحديط راصن + عات وم يعن الدوافى « الو 
كيم عل الم ل القشير القديم » وقد كان إموم8ا .ن قد جمعها وبوبا 
فى كتابه عا مسات معط" صذ مززمء5 الذى صدر فى ليبزج ا 

سأ دره المؤلف فى ذهب إليه من آراء . وعرج من هذا إلى الحديث ( صضص: 
44-7 ) عن الشروح والشراح للها ويم يدا رفيا الى ثلاثة 
أقسام عدد فى تسم الأول من الذين كتبوا فى القرن الأول قبل الميلاد ثيون 
وأسفليمياديس ؛ وعدد ف القسم الثانى من العلياء الذين عاشوا بينالقرنين الأول 
والحامس بعد الميلاد طائفة كبيرة تضم لوك مان وأونجوس واليكفر ون وأمارانتوس » 
أما الطائفة الثالئة من الشراح فرجع إلى العصر البيزذ ى وقد عدد المؤلف من 
هؤلاء تزتسيس وموسخو إوأوس وثر 5 لان 

وتأق بعد ذلك الترحمة التى وضعها المؤلف جنباً إلى جنب مع النص 
فاستغرقت بقية الحزء الأول . وقد قال امء! ولف بصادد ترحمته (ص )9١‏ (إما 
لا كح كر هن أن تسن ىق لغة إنجايزية مقرولة ما أعتقد أنه المغنى 
الذى أراد إليه الشاعر ١‏ وهى عبارة أملاها التواضع الشديد » فالحق أن الر حمة 
تعلو.ى سوا ما سبةقها من تر حمات فى الإنجايزية بما ثى ذلك الترحمات 
الى ل يلتزم أصحابمها الحرفية كما التزمها مؤلفنا » وهى إلى جانب عذوبة اللرظ 
وجزالة الأساوت عقا بالوضوح والشاعرية أها الدقة فون باغ المؤلف فها شأواً 
بعبداً إذ التزم الأصل فلم يحد عنه إلا فى القليل النادر » وقد لاحظنا من ذلك 
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أنه فى 1 ٠‏ 0.ه|ا أهمل كلمة فلى يترجمها ينا أنه فى ه ع٠ ١5”‏ ترج الفصل 
وكأنه فى المضارع مع أنه فى المستةبل » وجاء فى الترحمة ١١6‏ ء لاه «لقد ذهبوا 
إلى مكانهم » وهى عبارة مبهمة يشرحها المؤلف بقوله (< 5١‏ . ص 5145 ) 
« ذهبوا إلى نقطة الابتداء من الملعب أو إلى حيث ينتظر المتبارون دوره, » وكان 
أحرى بإحدى هاتين العبارتين أن توضع مكان الترحمة حرصاً على وضوح المعى . 
وجاء فى ترحمته للبيتين ومع امو _ ١9‏ ر إن عشاءه كان لحماً مشوياً : 
أما طيلة يومه فلا يتناول سوى وجبة خفيفة ليس فيها طعام مطهى ) 
وعندنا أن المعبى يكون أكثر استقامة لو قلنا « إن غداءه كان لحماً مشوياً , 
أما آآخر المار فلا يتناول سوى وجبة خفيفة ليس فيها طعام مطهى ) 
أما عن النص فقّد كان المؤلف شديد المحافظة عليه » إن استقام له المعى 
أبى النص غير محتفل مما أدخله قيلاموفيتز أو جالافوق من تغيير » فهو لا يلجأ 
إل القتور فى النص إلا اذا اضطر إلى ذلك اضطراراً » وهو ميج حميد 
ولكننا كنا نؤثر أن يشير المؤلف إلى آراء غيره من العلاء وإن لم يأخذ بها حى 
يستطيع القارىء أن يكون أكثر إبحابية فى قراءته فيختار من بين القراءاتاتلفة 
ما درى أنها أقرب إلى روح العصر وطبيعة الشاعر ٠‏ ومع هذا فقد عددنا حمسة 
مواضع رأى فيا المؤلف أن يأخذ بقراءة جديدة للنص هى ١71 +1١١‏ و3١35‏ ؛ 
هو وموء.م ع هوءمء 1 وقد أثبت المؤلف هذه التغييرات ىف 
الت وناك ال سراف آريعة أخرئ م تبلغ عنده مرتبة اليقين فلم شنا فق 
النص بل أوردها فى التعليقات هى فى الأبيات 11 » هاو "؟ 442 و15ء 
م١‏ و59 7٠٠١٠.‏ . وهو وإن 4 بعمد إلى تغييرات كثيرة فى النض فلأنه أفرغ 
جهداً جباراً فى استجلاء معانى الألفاظ واستكناه مقاصد الشاعر وهى الطريقة 
المغلى فى النشر » من ذلك ما أثبت من أن البيت ١6‏ » 48 لا يعى ١‏ لا تعاملى 
كنا لو كنت أمة لك « بل يعبى » لا تضع وقتك فى إصدار أوامر لن أطيعها » . 
أما الحزء الثانى فقد قصره المؤلف على الشروح «التعليقات على النص وهو 
زبع لا ينضب من المعلومات الى تتصل بالعالم القديم وهى جزيلة الفائدة للغوى 
والمؤرخ على السواء . وتطول بعض شروحه أحياناً فتصبح مقالات ممتازة ى 


51 


موضوعاءها » من ذاك مقدمته ا لدة الثانية وى تدور حول السحر والأوراق 
البردية السحرية ( ص : "”#"ا 6" ) وقل قسم فيا الأوراق البردية السحرية إل 
فسمين )١(‏ الوصفات السحرية ومنها ما يرجع إلى القرن الثانى يعد الميلاد ع 
(١؟)‏ و#موعات الوصفات السحرية وهى ترجع إلى القرون الثالث والرابع 
واالحامس بعد الميلاد وتضم عناصر 0 من مصادر #تلفة مها اليونانية 1 
والمبودية والأغنوطيسية . والمؤلفٍ لا يعتقد أن هذه المجموعات كانت معروفة 
لثيوكر يتوس ؛ وهو يعلل الاتفاق فى التفصيلاات والدقائق بين ما ورد فيها وبين 
ها جاء ى شعر ثيوكر يتوس بإيغال السحر فى القدم . وقد علق على اصطلاح 
«والحب الأعمى ) الذى ورد ق "٠ 2 ٠‏ بشقوله «إن امور الرمزى لحب 
على أنه إله أ ؛ وقل أصبح م لوفاً لنا منذ عصر الهضة » تصور شديد الغراية 
على العالم ا ) . وهو يرجع هذا الاصطلاج ل أصل من الشعر الأورف » 
ويقول ١‏ ومع أن الناس قلأ يتحدثون عن إله الحب أو يصورونه على أنه أعمى 2 
فإن ين اليه كان تغييرا شائعا ف الأدب القديم . 

وقد اكات 2 شرح بعض الآييان الوصفية با أرسوم ال وردت على 
الأوانى اليونانية القدعة ومن هنا كان تذيله للجزء الثانى مخمس عشرة لوحة . 

وبعد فإن الناقد لييحجد غضاضة بعد استيعاب هذا السفر النفيس قى 
تعداد ما يعن له من نقص فيه ؛ ودع هذا فهذه القصيدة الخامسة عشر ١‏ الاسوة 
تحيين عيد أدونيس ( ذا بزيارة جورجو لصديقما درا كسيينوا | فيجرى بيمهما 
الحوار فى منزل 0 0 يتغير المنظر 0 تسيران فى الطريق المؤدية إلى 
القصر فتقابلان بعض المارة ويتحدثان إليهم 9 تصلاث إلى القصر فتصفان منظر 
الا.حتفال » وتستمعان إلى «خنية وهى تنشد نشيدا د فيه أدونيشن وأفر ودببى 
فهذه مناظر ثلاثة » وهؤلاء ست ممثلون » ولمحجة اليونانى المستوطن فى الإسكندرية 
حتلفة عن دلحجة اليونانيات القادمات من سيراكيوز والقصيدة مليئة بالحركة 

من دفع وجذب »2 ووجه الشبه بينها وبين قصيدة هيروداس الرابعة « زيارة إلى 

و إسكليبيوس ) ظاهر واضح 33 قال المؤلف (<." وم)ص : 55”»") 
أفليس ه هذا أنسب المواضع لتناول مشكلة أداء هذه القصائد ؛ هل كتبت 


ظ ظ ينف 
هذه القصيدة لتقرأ أم لروى أم عثل ؟ وهى مشكلة: لها خطورها ى تاريخ 
المسرح اليونانى . ويخيل إلى أن المؤلف لم يشأ أن يتناول هذه المشكلة ولم يكن 
مطمئناً إلى حل فيها » فهو يقول إن المنظر يتغير أول مرة بعد البيت "4 ا باله 
لا يقول إنه يتغير ثانية بعد البيت /الا ؟ 

وعذا دوكر نتوس يبط الإسكندرية فلا يلبث أن يبجرها إلى غيرها 
من عواصم العالم اليونائى » مع أننا نعلم أن البطالسة الأول كانوا شديدى الخرص 
على اجتذاب أعلام الفكر وأقطاب الفن إلى عاصمهم » يحسنون وفادمهم 
ويعفوهم من الضرائب . ثما الذى صرف ثيوكر يتوس عمبأ ؟ وما الذى حدأ 
بالشاعر الكبير ميناندر إلى رفض النزول با ؟ كنا نرجو أن يحدثنا المؤلف 
عن جو الإسكندرية الفنى تحت الحكم المطلق » وهل كان فيه ما ينفر أحرار 
الفكر من الفنانين . ظ 

وقد انتظر عالم الدراسات القديمة هذا الكتاب الضحم فل ةتطوراة 1 فقا 
كان مؤلفه يشارك فى دراسة ثيوكريتوس بقالات ممتازة منذ سنة 111١‏ 
وعكف على إخراج هذا السفر منذ سنة ١9#‏ فلا غرو إن ظهر على هذا 
البط الرائع من الدقة والعمق وحسن الإحاطة .» وقد ذيل المؤلف الحزء الثالى ‏ 
ثبت شامل لكل ما ظهر فى هذا الموضوع من كتب ومقالات » هى خير 
معين لمن يريك التوسع فى دراسة بعض مناحى: هذا الشاعر الكبير . 

وهيب كامل 


عرض وتحليل لكتاب7" 
البحر الأحر واليادان المجاورة فى نهاية. القرن السابع عشر 


لاللتاطعه طا1 عط كه عومله عط عه دعصيو أصعمة 20 سه ونه 860 عطعل 
95 21658قط)) 2201 اعتصهدط سسعتللة1]8 ,قلط طمعدمل بوط لعطتووعل وج 
ْ 49 2م0صمط .ععوده صصمذ!!ة18 مزه برط 1]01160 عموعصوم ١‏ 


"تاه الاشاق تراه ع كرض بلندن . وهو يشمل الأاجزاء 
1 ا بيالح ر الأحمر كتنب بعص رحالة القرن ١/‏ م 9 جوزيفهف حر 
0 دانيال الإنجليز يان وداك دواسيه الفرنسمى 3 وبالكتاب مقدمة 00 
يليام فوسير تشمل يات عن حياة هؤلاء الرحالة وتادبخ رحلامم 1 
وللرحلاات مكانة خاصة فى دراسة تاره بخ الشرق الآدنى. ف القرنين /ااا ع 
وذلك لندرة ما جاء إليئا عن هذين ا من كتابات المعاصرين . ولهذا 
تعتبر الرحلات عثابة مصدر من المصادر الأو لى فى دراسة تاريخ هذه الفترة 
هله المنطفعة 5 ولمذا النو من المصاد ر التارنحية مصاعيه . فهؤلاء الرحالة 8 
أغلبيم بجهلون اللغة الآضاة للمالاد الى زاروها دم ليد ستفر م المقام طو يلا 
قُّ هذه 00 حى يتمهموأ أحواها السياسية وغير السياسية . هذا بالإضافة 5 


9 ويالكتات ملحدق ملخص عن رحلة جون ل 5112 0غ ععويون7؟ ذا واوقييك‎ )١( 
١ إلىم هب‎ ١» 5٠ هن عطدل كان, واعظا فالمركز التجارى لشركة اند الشرقية فى صراط من‎ 
, كتاباً عن تجار به إبان إقامته فى صراط . ول يزر أوفنجثن‎ ١555 وبعد عودته لإنجلارة نشر ى‎ 
البحر الأجر بل جاءت جميع معلوماته عن هذا البحر مشتقة من البحارة والتجار الإنجايز واطنود‎ 
الذين يقومون بالتجارة بين صراط أ و غيرها من الموانىء العر بية ولذلك فتعتير كتابات ريون من‎ 
1110 1.1014 الدرجة الثانية من ذاحية القيمة العلمية . وهلمحق بالكتاب أيضاً خريطة هيوب لودولف‎ 
للحبشة وكلمة عن تاريخ لودولف وأعماله كتبها 510102 .8.4 . ولودلف‎ ) 17١4 - 4 ) 

أوائل الأوروتيين الذين درسوا اللغة الحميرية وكتب ى ١58١‏ كتايا باللاتينية عن تاريخ 
اقشة ترجم ١١84‏ تحث عئوان 2 05 11150197 م31 نا 
أما المريطة فظهرت فى وكان هذا الرجل مشروع سيامى خيالى عن إبحاد تحالف- 
بين فرنسا وهولنده وإنجلترة والحبشة ضد الأتراك الممانيين الذين كانوا يحاولون غزو فيرنا ( 1585 
58) . الملحق من ص ١7‏ إلى ١م٠١‏ من الكتاب . 
دا 
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أن الطابع الإسلانى الضيق الذى كان يطفو على مجتمعات الشرق الأدنى 
فى ذلك الوقت قد أدى إلى تعذر اشتراك العناصر الو خاصة والمس.عحية 
عامة فى الحياة العامة » فكونت هذه العناصر جاليات صغيرة لما حيانها الخاصة 
المهددة أبداً بتعسف الحكام ومضايقاتهم . 

وكان الآترا اك العمانيون حين سطوا سطرم على معاد العام الإسلاتى 

ف الشرق الأدنى قد أقاموا 7 دولوم حاجراً قوياً بين هذا العالم وبين: العام 
ا فالتعلفيةك: الفيلة أو "اتسين العالمين وقدر المجتمعات الإسلامية ى 

فى الشرق الأدق الا تشئرك فى التيارات العالمية السياسية والتجارية ابتداء من 
اللقرن 5 حبى القرن ١8‏ . وإذا كان هذا هو الخال بالنسبة للعالم العرنى فتقد 
. كان البحر الأمر بصفة خاضة روالذات ”قن القرق 117 يعات هن اتقطاع 
الصلة بينه وبين العام الغرنى 0 ثما تعانيه بقية بقاع العام العرلى . فالبحر 
الأحمر خرج من القرن ١١‏ بعد نضال عنيف بين قوى الاستعار الأورنى 
ممثلة فى البرتغال وبين الدول الإسلامية الكبرى ى الشرق الأدنى . وحملت الشوزة 
المملوكية فى مطلع هذا القرن عبىء ذلك النضال لإنقاذ البحر الآمر من 
الاستعار البرتغالى أولا وإنقاذه هما قد يلحق به من سوء نتيجة اتحول التجارة 
العالمية عنه إلى الطريق حول أفريقية . واتخذ النضال ميادينه فى المحيط الحندى 
وجنوب البحر الأحمر . وكانت الدول المملوكية حى وقت امبيارها فى الشاء 
ومصر ١‏ لاؤهطاء قد فشلت فى دفع هذا الحطر. ١‏ كان نفع 
العمانى للشرق العرلى فسقطت فق أيديهم سوريا ومصر والحجاز وبدى كأن: 
العمانيين قد و ربوا ا تركة الدول المملوكية المستقلة وى مقدمة هذه الأثقال الخطر 
البرتغالى لالم فى جنوس البحر الأحمر يبدد البحيرة الإسلامية . وقام العمانيون 
0 هذا الحطر ولكن عل اشام واحد وهو إنقاذ العام الإسلاتى ف الشرق 
الأدى من خطر الاستعار الخديد وليس فما سلف حبعا لأساف إريجاع 
التيار التجارى العالمى إلى البحر الجر 4 فأسرع العم نيون باحتلال عدن والعن 
| واشتبكوا مع البرتغاليين فى مواقع حرية كثيرة فى الفرة ما بين 8 لاه او 1517 . 
ودخل 2 000 العام أنواع من اله نزاع الى بين الأمارات الإسلامية ى زيلع 
آ (1) 
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ومصوع وهرر وبين الدولة الحبشية ؛ فانضمت الشياحات الإسلامية إلى 
الحلف العمانى بيها سارعت الحبشة إلى جانب البرتغال . واتخذ التزاع فى كل 
أدواره شكلا دينياً ساعد على ظهو ره الطابع الديى الذى صحب السياسة 
الاستعارية البرتغالية فى الشرق . وخرجت الدولة | العمانية من هذا النزاع 0 
تطرد البرتغاليين من حيط الهندى ولكلها نجحت فها حددته لنفسها من أهدا 
وهى تطهير البحر الأحمر من القوات الأوربية رةه عليه . وخرج من هذا 
النضال الطويل الذي انهى حوالى ١١‏ تقليد عمانى كان نتيجة طبيعية 
للنضال ‏ وى نفس الوقت يلى ضوءاً على السياسة العمانية العامة فى الشرق 
الأدننى الإسلابى ‏ وهو 0 دخول المراكب المسيحية « مراكب الدول 
الأوربية ) فى مياه البحر الأحمر فها وراء محا شهالا . .نحجة أن البحر الأجمر 
تشرف عليه الحجاز وبه الحرمان الشريفان . فجاءت هذه السساسة ممعنة فى 
اتعزال البحر الأحمر . وكان من نتائجها أن أصبح البحر الأحمر بحيرة راكدة 
تسير حياة بلاده السياسية وفق أحداث محلية ضيقة للغاءة ده بين أشراف 
الحجاز حول الشرافة فى مكة أو لتزاع بين الزيدية والآتراك فى اهن . ثم زاد 
فى ركوده التجارى أعمال القرصنة الأوربية ضد المراكب والتجارة الإسلامية 
بين المخيط المندى والبحر الأحمر ولا سما فى النصف الثانى من القرن ١1/‏ . 
وتركزت هذه القرصنة فى هذه الفترة فى 0 لاتتوتكث سطول الإنجليزى الذى 
تعددت غاراته على ثغر عدن وحاول إنشاء قاعدة للقرصنة فى ف جزيرة برم عند 
مدل البحر الأحمر ولكنه فشل بسبب عوامل الطبيعة فاتخذ له مركزاً فى 
جزيرة سانت مارى شهال شرق جزيرة مدغشقر وألحق أضراراً بالغة ليس فقّط 
بالتجارة الإسلامية بل كذلك بقوافل السجاج الداخلى إلى البحر الأجر اا , 
وتحت هذه الظروف كان بعض الرحالة الأوربيين يتسربون من خلال 
الحزاتر العيانية إل شاطى. البحر الأخمر . أما جوزيف بيتس فكان أول 
إنجليزى استطاع زيارة مكة والمدينة » وويليام دانيال أول إنجليزى فا نعلم 5 


) 0 178-101 1 ه2112 0 1115017 :عوو0) 
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حاول السفر من لندن إلى الحتد عن طريق البحر الأحمر » وأما شارل بونسيه 
فى مقدمة الأوروبيين الذين زاروا الحبشة ووصفوا أحوال هذه البلاد فى الفترة 
ما بين طرد البرتغاليين من هذه البلاد ١17*7‏ وزيارة الرحالة الإسكتلندى جيمس 
بروس 59؟1 . وعلى ذلك فكتابات هؤلاء الرحالة الثلاث تكون حلقة واحدة 
من الذاحية الخغرافية . فرحلة بس تصف مصر والحجاز ورحلة دانيال تصف 
الساحل الشرقى للبحر الأحمر ورحلة بونسيه تكمل الحلقة بوصف ال حبشة والثغور 
على الساحل الغرنى لهذا البحر . ومن الناحية التاريخية تكون هذه الرحلات 
حلقة كذلك » فالرحالة الثلاث معاصرون لبعضهم البعض » بتس قام برحلته 
ف ١584‏ أو هلم"١‏ ودانيال فى ١/٠١‏ وبونسيه فى 21١599‏ ٠60لا١.‏ بل 
إن بونسيه التتى بالفعل مع دافيال فى -جده . وثلاثهم لم يكونوا جدداً على المتمع 
الإسلاتى فى الشرق الأدنى» فبتس قبل رحلته إلى الحجاز قضى ما يقرب من 
سبعة اعوام فى الخزائر وتونس ودانيال عاش بعض الزمن فى فرنسا واتصل بالبحر 
الأبيض وزار حلب وفلسطين . أما بونسيه فعاش ى القاهرة لبضع سنين قبل 
رحلته إلى الحبشة والبحر الأحمر . ض 

وبالاحظ عل هذه المجموعة من الرحلاات قُُ البحر الأجر ا لا تتذاول 
الهن ( باستثناء زيارة قصيرة لدانيال خا ) وأن مركز التقاء هؤلاء الرحالة ى 
بونسيه - لم يحاولوا الكتابة عن الظروف السياسية فى البلاد الى زاروها فأغلب 
كتاباتهم تدور حول الوصف الحغراق - ولتنناول الآن الكلام عن كل رحلة 
على الفراد . 


آه «معصصد34 لصه سمتوتاعظ عط كه اصبدمععة لبقطلة : ملظ لامءومل ب ] 
مععلهة عصلعط و«مطعينة عط 01 غصتاوعء2 نصهة طلكتير ... كمه أعسصطمطج84 عط 
.مقع قلط 041 220 رسصئط م (أالتععه ملسكل عط رععلامهه 


جوزيف بتس إنجليزى فق | كار . حمل كصى 8 المر كب 1[ءلءءم5 
الى كانت تتاجر مع جزر المند الغريبة . وأثناء عودتها من هذه الحزر ى 
4 أسرها بعض القراصنة الحزائريين بالقرب من الساحل الإسبانى وباعوا 
بتس فى الحزائر كعبد ثم أهداه سيده إلى أخ له فى تونس . وهناك حاول القنصل 
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البريطانى وبعض التجار الإنجليز شراءه ولكن فشلت الصفقة » ثم عاد بتس 
مرة أخرى مع سيده » الذى كان يمعن فى إساءة معاملته إلى الحزائر وأرغهنة 
على اعتناق الإسلام . واستمرت متاعب بتس حتى قتل السيد فباعته زوجة 
سيده إلى رجل آخر واتخذه السيد الحديد خادماً خاصاً وأحسن معاماته . 9 
سافر السيد إلى الحجاز للحج فأخذ بتس معه ومن ثم كانت رحلته إلى الأراضى 
المقدسة بى الحجاز . سافر بتس بطريق البحر من الحزائر إلى الإسكندرية 
فرشيد فالقاهرة فالسويس فجدة فكة فلمدينة . وى العودة اتخذت القافلة 
طريقاً عتلفاً » من المدينة شالا وحول خليج العقبة فالسويس فالقاهرة 
فالإسكندرية فالحزائر ‏ وكان سيده قد اعتقه فى مكة فالتحق بالبحرية 
العمالية فى الخرائز بوإشيرك فق الخري فين الأسان ل عصان أوزاك قر و 
م صدرت الأوامر للمراكب الحربية العمانية بالانسحاب إلى أزمير وهناك تمكن 
عساعدة القنصل البريطالق وترهظ صسدنالا18 وبعض التجار الإنجليز .من 
الطرنت :من الخدمة: العمانية إلى: مركتن: :قرنيى" كان راشي ق- أزير نقله إلى 

لجهورن ومنها إلى ألمانيا فالأراضى الواطئة ووصل إنجلترة فى ربيع 1598 
ويس من الرحالة الذين أثارت رحلاتهم اهام المعاصرين وبحاث التاريخ 
معا . فالمعاصرون اهتموا برحلته لأسات ' عاطفية . لأسره وهو صى وللمعاماة 
الى لقيها من اجتمع الإسلاى وإرغامه على اعتناق الإسلام 06 كان اههام . 
المعاصرين لنواحى غير عاطفية أيضاً . ذلك أن انون كان أو إنجليزى يزور 
فكة والمدينة بعد أن كانت كثارة ووس عن مكة والمدينة مما يسمعونه 
من جده . أما بتس فقد أخرج للمجتمع الأورنى عن هذه الأماكن المقدسة 
وعادات المسلمين فى وقت الحج . وصفاً يعتبر بصفة عامة دقيقاً بالنسبة 
لمعاصريه . وقد ظل كتابه المصدر الأول فى إنجلترة عن الحجاز حبى فقد 
١‏ ثميته بعد رحلات بعض المستشرقين من أهل 3 أمثال علعقط مم١١‏ 
فى أوائل القرت ١9‏ و «مسد8 4مهطمنج مزه ('2 فى النصف الثالى من نفس 
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القرن . ولعل من دلائل الأهمية الى لقيها كتاب بتس تعدد نشره » فالطبعة 
الأولى ظهرت فى 17١4‏ ثم أعيد طبعه فى 201017 ثم أعاد بتس طبع 
الكتاب فى ١09‏ طبعة مصححه وببا إضافات وخريطة للكعبة : 9 أغنك 
طبعه للمرة الرابعة ق ١١/1/68‏ ى الحزء السابع عشر من كتاب لعتروام دن 1870-10 مطل" 
وظهرت الطبعة الخامسة فى ١8٠١‏ كلحق لرحلة اام«فصددكة مدو واسمها 
ع فل مه اهرب بولا كانه يقني أل انعد 
الذين زاروا الحجاز فى أواخر القرن ١1‏ فقد تناوله الكثير من بحاث التاريخ 
بالشرح والتعليق أمثال «مندوتيه فى كتابه نطصة (208 ١ط‏ ,11 .1701) . 
الإت 22 66211 ف كتابه وعءء]ة أه عاط عط وص ١5١ 1١69‏ 
و «مسسظ8 فق رحلته ( جَ ؟ . الملحق ه ) . 
كذلك قام وطضمئءء9 مفطوم1 برحة لكحياة بسن قى اللرء الخامس 
عشر من .هوض 236 4ه لإبهد15ء11 وعى تر جمة 00 بالأخطاء وتدعو 
إلى الشك فى أن المعرجم اعتى بقراءة الرحلة قراءة دقيقة!'! . على أنه يبدو 
أن ١‏ أن أهم المؤلفات الى تعرضت لحياة بس ورحاته ذلك البحث الذى ألقته ظ 
السيدة 82004 برانمء© أمام 0ل ممتطددوبع2 ق 1970 ونشر اق 
الحزء 49 من لخ صط) 2ه وصمنم دعصو وليس من المعروف على وجه 
التتحديد السنئة أو السئوات الى زان فيها بس الحجاز © فلم يحاول هو لقنيه 
( لنسيانه لاتاريخ المسيحي ) تحديد هذا التاريخ ما يدل على أمانته فى الكتابة . 
ولكن «مس8 يعتقد أن الرحلة كانت 1 وكذلك المرجم له فى 
10 أما ولد« فتحدد سنة ١585‏ أو ١586‏ وأما سير وليام فوسير 
فيحدد سنة ه548١‏ أو ١5/85‏ . 


)١(‏ الغريب أن بتس يدعى انه /م يعرف شيئأ عن الطبعة الثانية وأن الكتاب طبع هذه المرة 


1 أمثلة هذه الأخطاء قل المترجم أن زخلة ينس دن الاسكتدرية إلى القاهرة كانت 
ا 7 يتس نفسه ف رده الرحلة 50 أنه سافر ا ن الإسكندرية إلى رشيد ثم بطريق 
١‏ ا من ل شيا إلى القاهرة حو ؟إذاك قول المعرجم أن سيلده اي الحزاثر 4 3 أن الس نقدسه يغرر 
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ولقد. كان بس كاتباً دقيقاً » أفاد من معيشته الطويلة ى اجتمع الإسلابى 
وفعرفته النسبة للغة العر, بية » ومع أنه يرتكب بعض الأخطاء الدالة على عدم 
فهم دقيق تك والمتليية 0 إل ان رحاته بصفة عامة هامة لتار بخ أحوال 
الحجاز وثغورها قف أواخر القرن /ا١‏ . 


4 رأعتصةآ سهنلل/18 كه عسبرمععم عه امعيول لى : اأعتصسد2 مروناا11 ساب 
51 م طملصمصر] مهن مع ما عستطة علطتا عه سمناتلوم:1 ناج[ 


إذا كانتا راجع إلى قارلة جوزيف بتس متعددة » فهى بالنسية 
لارحالة وليام دانيال: تكاد. تكون معدومة . فلم تشر إليه .2.30.8 ولى > 3 
به - فيه يبدو كةتب الرحلات والإشارة إليه قليلة 0 اد تاريخ وببدو 
أن هم مصدر له ولرحلته كتاب الرحلة نفسه . ومن المقدمة وكذلك من إشارات 
عن نفسه داخل الرحلة » نستطيع أن نقول أنه كان ثريا إلى حك ها وان عاش 
2 فرنسا لفيرة من الزمن وق ا بالذات وأنه جال فى أنحاء الليفانت وزار 
حلب وفلسطين . أما الظروف الى جعلتة يقوم برحلته إلى الهند عن طريق 
مصر والبحر الأحمر فهى أن مجلس المديرين لشركة المهند الشرقية فى لندن كان 
حريصاً على إرسال بعض المراسلات المهامة إلى سلطات الشركة فى المحند وعلى 
أن تصل هذه المراسللات فى وقت أقصر هما تستنفده الرحلة بطريق البحر حول 
أفر بقية . ولذلك اتجه المجلس إلى البحث عن شخص توكل إليه مهمة القيام 
برحلة إلى الهند عن طريق سوريا والخليج الفارسبى . وى مابو 107٠١‏ وقع 
الاختيار على وليام دائيال . وق نفس الشبر عقدت الشركة مع دانيال عقداً 
خاصاً بشروط الرحلة » يهمنا ممما الشرط الخحاص بأن يصل دانيال إلى البنغال 
فى مدى شهرين فقط من بدء الرحلة » أى فى #١‏ أغسطس . وهذا الشرط 
هام لأنه كان السبب ى تغيير دانيال لطريق الرحلة إذ أنه ا وصل إلى 
الإسكندرية عدل عن ,أيه لزحمة الوقت وارتات أن يستخدم طريق البحر 
الأجر » فسافر من الإسكندرية إلى القاهرة بالسريس فينبع فجده الى 


ببسيس سب ب ب عمسي 


600 بيتس يارجم. 5220 مدعوقط بعيارة عرماو علطن يطغ ص ١4‏ . ويقول أن 
المخليين حيرت إل أدبعة مذاهبٌ والأصح طبع أهل السئة من المسلمين . ص 7" . 


57 
وصلها قُُ 4 أعصيطيين 1 2 أنه اتضح لدانيال 8 بحلده أ 0 يسةتطيع 
الوصول إلى المند فى الوقت المحدد إل أنه رأى أن يتابع رحاته . ووجد من 
تعنت السلطات الحا قّة فى جده ما عوقه فلم نعل فى قي 17 ستمير... 
وف مبى وجد دانيال أن جنيع المراكب المندية قد بارحت الميناء ولا ينتظر 
روج 0 إى الهند قبل بضعة شهور وكان التعب والياس قل بلغ ده 
مبلغاً كبيراً فعاد أدراجه إلى جده فينبع فشبه جزيرة سينا حيث نزل فى ثغر 
م عل اأسا احل الخير ق ده لزه درة وزار الدور الاغ ردن 8 جيل سي ذأ ء 3 
9 سأؤ ولك لماه أهرة بط ريق البر فالإسكندرية #رسيليا 00 إلخ 1 
وى لندن طلب إليه أن يكتب قصة رحاته للشركة موضعء عا الأسشاته الى 
حالت دول إعمامها 100 نهس النيزة نشر رحلته وأهداها ام ولحان 0 
الهند الشرقية » ولى يعاد نشر هذه الرحلة إلا ى 1959 . 


وتنحصر أهمية دانيال فى أنه أول إنجليزى - فها ا نعلم دكاو الوضرل 
إلى المند عن طريق مصر والبحر الأخر اك ان دانيال نفسه طأ فى 
تصوره أنه أول أورلى يقوم ببذه الرحلة » فقد سبقه إليها ونجح فى إتمامها 
الرحالة الألمانى سمط ددم ع والإيطالى مسعطج7؟ والفرسى ‏ «دنممه8 
على أن الفضل يرجع لدانيال فى توجيه أنظار شركة اند الشرقية لأهمية 
طريق مصر و«البحر الأحمر فى المراسلات بين إنجلرة والهند وبذلك تعتبر 
رحلة دانيال مقدمة لرحلات عامه0 عدرط عزة ( ٠لالا١‏ ).. صامم[ .8 
(ل/الا/ا١‏ )ء 0 من موظى شركة اند الشرقية ممن استخدموا هذا 
الطريق من إنجلترة إلى الهند أو العكس ق القرن 18 . ودانيال يعانى 
كذلك هما تعانيه رحلات هزؤلاء المتأخرين » من معرفة ضثئيلة أو معدومة 
للغة الأصلية للبلاد الى زاروها وإدراك مهوش لظروف هذه البلاد وضيق 
الوقت لدراسة منظمه . وحى عدم الاههام بتدوين مذكرات أثناء الرحلة . 
ففن رحلة دانيال يتوقع أنه لم يعتى بكتابة مذكراته أثناء الرحلة » بل اعتمد 
اعهاداً يكاديكون كاملا على ذاكرته مما أدى به إلى الوقوع فى حملة من الأخطاء . 


شف 
من أمثلة ذلك ادعائه زيارة أحد الثغور بين مما وجده يقال له و يمن )0( . 
والواقع اله لبس فى كتابايةة :وانبال٠عف‏ عقي ينا علدا بالنشية الرغالة 
المعاصرين له ٠»‏ ولكن ملاحظاته وخبراته الشخصية ى ينبع وجده ويمن 
وما هامة لدراسة الظروف التجارية والسياسية للثغور الإسلامية غلى الساحل 
الشرق للبحر الآجمر :“قا يفره وانبال نز يارة لقية عدزىرة شيزنا ف مطلع 
القرن 18 . 


2700 220 16099 ,1698 217ع:9 عط 12 عمط داممتطاظ 10 00 هم اج. 
5 11 عطا ع15ة عع11! رعصتصصط وباممطدط أهمطة مولعم انهم عستطامووع10 
مأعع 0‏ “لتاعاقصم لط بو بعاء ... أموعظ 01 انهم ,#تقصمعك5 ,دامعده12 6ه 
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ريما كانت رحلة عمعصوط مسومل وولممطن الفرنسى هى أهم البحلات الثلاث: 
وذلك لعدة أسباب . فى مقدمنها أن رحلة بونسيه كانت أوسع مدى من الرحلتين 
السابقتين » فهى تشمل مصر ودلقله وسنار والحبشة وبعض ثغور البحر 
الأحمر الغربية والشرق ( مصوع » وجده) كما تشمل فوق ذلك شبه جزيرة 
سينا هذا مع العلم بأن ميدان الرحلة الأسامى كان نى الحبشة لإقامته الطويلة 
بها ولأنه أفرد لما الحزء الأأكير من كتابه - وأهمية كتابة بونسيه عن الحبشة 
تجىء كذلك من صلته بالنجاثى » إذ كان طبيبه الخاص واصلة رحلته ىق 
الحبشة بتنازع جماعة اللحوزويت وجماعة الفرنسسكان فى عملية التبشير 
الحيشة! . ض 
تبدأ قصة الرحلة فى ١598‏ حيث كان بونسيه مقما فى القاهرة فى عهد 
قنصلية 34211166 عل وعا«حط0 وكان بونسيه طبيباً للناشا العياق يوق :هله 
السنة وصل القاهرة من الحبشة الحج على أحد عملاء نجاثى الحبشة 
ليبحث عن طبيب للإمبراطور المريض ولابئه . ووقع اختياره على بونسيه 
فعرض عليه السفر إلى الحبشة وبتدخل 6لازه14 أمكن إقناع بونسيه . 


١ )‏ ( رما كان دأانيال ددصك الحديدة 8 


.47 .2 و54 16 .عأاع ةوضع امنا عتطموععموز8 : لممطعكة - 
.798 .ص2 رمه .1 عالمعغدء0 عتلطمدععه81 عالأعءعسنول8 : عمدعمآ لعكلة 


يغف 
وق مايو ١‏ سافر بونسيه ومعه مانت من ماليه 1 النجاشى 
8 عليه باسم ريسن الرابع 0 ملك فرنسا إقامة د 0 5 
ا و 5 ل ا 0 منفلوط 3 000 القوافل 
حى دنقله فسنار . ومكثوا 8 ملينة سنار نأا نه شهور نزلوا | فيبا ضيوفاً عل 
ملكها عد وق مايق 8 تركت اللباعة سنار ومنها إلى غوندار عاصمة 
الحبشة الى وصلوها فى ١١‏ يوليو . واستقبل النجاشى بونسيه استقبالا طيباً بم 
بد 3 علاجه . ويبدو أن إقامة بونسيه قى غوندار اي سعيدة 2 طلب 
الخروج ع انجائى قل شى هو 0 عل أن بص حبه 57 مراد 
ما اضطر بونسيه إلى أن يرحل مااي سواي اي 
بونسيه مصوع فى ٠‏ سبتمبر 10/٠١‏ ثم منها إلى جده حيث التى بوليام " 
دانيال صاحت الرحلة السايقة ومن جده 5 شُبه جز يرة سيئاء حيث لحق به 
السفير الحبشبى وعن طريق الطور والسويس وصل القاهرة فى ٠١‏ يوليه ١7١١‏ 
وإلى هنا ينمهى بونسيه من سرد رحلته''' . 
يقم خلاف بين بحاث التاريخ والرحالة المتأخرين حول دقة وأهمية 
ما كتبه بونسيه خاصة بممالكة سنار .وتُغور البحر الأحمر الغربية والشرقية وشبه 
جزيرة سينا » ولكن اللحلاف فى الرأى احتدم فى تقدير ما كتبه هذا الرحالة 
عن الحبشة وهى البلاد الى أفرد لها أكبر جزء فى كتابه . فكل من !2 وده[ .8.51 
مد عدر 159 لمم مم8 .11018 يهم بونسيه فى كتابته © عن الحبشة 
(1) ما حدث بعد ذلك من خلاف بين السفير الحبشى والقنصل الفرنسى وبين بونسيه والسفير 
وتدخل الباشا العمانى فى القّاهرة رأ رأجع ص 5313 إلى 23632361397 من مقدمة سير وأهام فوسار . 
) 5 ( .2 و1995 قتستووروطة 1ه لاإلماقاط للم 


) 7 ( 2 .2 912 1 و تنتاصء» .181 بطا<م عطا ص1 ممع نامن15 آدءتظمدمعومع 0 1ه بتامفوقط ذم 
ش ل ( 1 ا ص48 م2 .1931 01500176157 لمعنطمومومة 6 01 لإلزماواط ذل 


5 
بالسطحية والمهل . وفى نفس الوقت يتحمس له بعض الرحالة والمؤرخين » ' 
فجيمس بروس الرحالة الإسكتلندى الذى زار الحبشة فى 11/10/٠١‏ ينصف 
بونسيه و تبر كتابه إضافة طيية للمعلومات الخغرافية المعاصرة عن الحبشة١١)‏ . 
بل ويرى “خمء8 .727 أن تولسية” كن كتابته عن الحيشة كان 
دقيقاً 4 و كر دقة من بروس نفسه. وربما كان حكم عط .1 
وهو أكيبر البحاث عناية بدراسة رحلة بونسيه ‏ أدق جنيع هذه الأحكام 5 
فهو يرى أن رغية بونسيه فى 6 أدمية بعثته قل قادته 7 المبالغة ى تصوير 
الإمبراطور الحبشى وما حوله . وعلى كل فيبدو أن الاراء تكاد عد 
عامة عل أ رغم أهمية كتابة بواسيه عن الخيشه كشاهد عبان إلا أنه كان 
ف كتبر اهز ا مواضع ين للامال الى عفدت على رحاته . وهنا بجحب أن (تلمس 
الأسباب لهذا الفشل ٠»‏ إذ يبدو أن بونسيه لم يكتب مذكراته إبان الرحلة » 
بدليل تجنبه كتابة توار يخ الحوادث الى عاصرها فى الخريشة 92 1 من 
ذلك أنه بدو أن بونسيه لم يكن ينوى الكتاية عن رحاته فق الخبشة على الإطلاق 
تاركاً هذا العمل لغيره ثمن صاحبه من جماعة الحوزويت . ومن الثابث على كل 
الا بواسيه حين كتب هذه المذكرات اعتمد اعمادآ كلياً على ذاكرته . 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى كان النجاشى يقيد حريته فى الاختلاط 
بالناس والتجول فى البلاد » رعا خوفاً عليه ه ن أذى الأهلين الذين كرهوا 
لاون بعد التجربة البرتغالية فى بلادهم والنشاط التبشيرى الذى كان 
يفوم به هؤلاء 00 هناك وكتابة بونسيه ‏ مهما اتلك الرأى حوطا ‏ 
أهم ما كتب عن الحبشة فى الفترة ما بين طرد البرتغاليين من الحيشة #سوب, 
وزيارة الرحالة الإسكتلندى جيمس بروس طا فى 1759 . 

عمد ادن 


((_صصئتضتتتتتتت فت ا ا لل :0:7 


1 .111 .7015 8 .لع ليرمعع5 :ود ل عأذللا معطا 1ه ععنياه5 عط معجووعؤزل 0ع 1 
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روميل : تأليف ديزموند يونج 


طبعة كولئز عام 7١8/ » ١16٠‏ صفحة 


.5ععهم 288 .1050 كستللهن) .عصنمطلا 0دمنروءن] بوط .له صملا 


عندما نشر هذا الكتاب ق طبعته الإنجليزية ببريطانيا فى عام ١96٠‏ 
تصدت إحدى الحرائد الإنجليزية لهذا الكتاب ووصفته بأنه ليس سوى ترتيلا 
يكيل الحمد والثناء على قائد الفيلق الآفريتى . وأن هذا يثلج فاون اضيار 
الدعاة إلى إعادة الروح البروسية ار دية ألمانيا مرة ة أخرى . 

والحق يقال إن مؤلف الكتاس وهو جندى سابق أفلح فى إبراز نواحى 
روميل فى القيادة العسكر بة . فلقد تجمعت قى هذا العبقري معظم خصال القائد 
المثالى وأوطأ العزم وقوة التصمهء مم على القتال والشجاعة والمقدرة العقلية والقوة 
الطبيعية . . وا مغر وف أن القاذة 50 لمسوا كالأمطار تسقط من السحب . 

من عباقرة القادة أبرنتهم الحرب العالمية الثانية ؟ إنهم لا شك قلائل بين 
الأمريكان والبريطانيين واليابانيين والفرنسيين . . . وروميل أحد هؤلاء القادة . 
اتصف بالتبصر الممتز ج بالحرأة والسيطرة على رجاله ونكران الذات وحضور 
البديهة مع المدوء والاتزان فى مجاببة الأخطار 

ولقد صادف هذا الكتاب من الم مالم تنل مثله كتب ب ازاجم الكثيرة 
الى ألفت عن غيره من قادة الحرب الأخيرة ٠‏ وترجم إلى لغات شبى . ونشرت 
جر بدة الأهرام له ترجمة طربة فى أوائل عام 196٠‏ . 

كتب ل « روميل ) الحترال أوكنلك البريطانى خصم روميل فى 
الصحراء . وقد وصفه بأنه كان قائداً فوق مستوى القادة ‏ وأن أفراد الفيلق 
5 


عرف 
الإفريتى من قائد الفصيلة إلى قائد الكتيبة كانوا من الناحية التكتيكية . فوق 
مستوى البر يطانيين تدريباً وكفاءة . 

وما يشجع على قراءة الكتاب . ذلك الأسلوب السلس الذدى كتب به 
واعتّاد 0 إلى الكثيرين من القادة الإنجليز الذين صمدوا أو تغليوا أو 
السحبوا أمام قوات هذا الخصم . واستمد منهم أدق المعلومات عنه . كما اتصل 
اها ببعض الحئرالات الآلمان الذين زاملوا روميل وعرفوه عن كثب . صديقاً 
ورنضا اود ويا لم . يما أنه التقى بشريكة حياة القائد « فراو روميل » . 
وابنه مانفريد . ولذلك جاء كتابه ترحمة صادقة لحياة الحندى الكبير . وإن 
كانت تعوزه الدقة التى يتطلبها كتابة تاريخ الحرنى . 


تذاول 3 حياة اه مزل ا فى .هايدنهم ) بالقرب من أولم 
( نوشبر .)١891١‏ وتكلم عن نشأته العماية وهوايته للألعاب . كاد ركون مهندسا 
لولا تدخل والده قَُ مصيره . فانتصرف ألا بن إلى حب الجندية والخدمة قَْ 
الحيش . مع أنه لم يكن أحد من أفراد الأسرة عسكرياً بالمهبة . إذا استثنينا 
لخدمة اه 8 اليش مدة فصيرة «ملا زما) ىق المدفعية 5 اشتغل بال تعلم فم| بعد 

ويصف 5 المؤلف تطور حيأة رفميل من ضابط صعير. قُْ 0 المشاة 
واشترا كه 8 ارب العالمية الأول . وخدلمته ىق جيشس ألمانيا بعدهأ 9 انتقاله ١‏ 
لمدرسة المشاة فى درسدن درس فيها وندبه للعمل فى وزارة الدفاع ثم عودته 
التدريمس قَّ ملرسة بوتسدام ا حر دمة وتوليه قيادة الكلية ا حر د.ة 8 ليوستادت 3 
واضطلاعه بأعمال أركان حرب إحدى الفرق المدرعة فى أثناء المجوم الألمانى 
ضد فرنسا فى عام 4١ 1١95٠‏ 

ومنذ هذا التاريخ كان نجى روميل يلمع معاناً واضحاً واكتسب ثقة القيادة 
العليا . فولته قيادة المجموعة الألمانية فى إفريقيا عام ١947‏ . وهنا تبرز كل 
مواهبه الحر بية فى وضع الخطط والقيادة والإدارة . وظل مدة طويلة يلعب بقوات' 
الخلقاء وكل عليهم ! إرادته فىاتذا 5 ذ. العمليات ولولا اشتغال لاك نيا فى عدة ميادين بعل 
اتساع, جات القتال ولا سأ 0 روسيا لتحولت جريات الأحدائك العسكرية 5 


ا" 

إن معظلم صفحدات الكتاب تتذاول: عليات شيال افرحفية المعر وفة والى 
اشترك فيها العشراتمن قادة بر يطانيا - ويل - أوكذلك - ريتش - وياسون ‏ 
مونتجمرى وإسكندر ونم . وهؤلاء كتب عنهم الكثير ولكن يمتاز كتاب 
ديزموند يونج أله كتاول: الوضتوع عق 'الناعفية الأكوى" للذل 'أى حفر النالحية 
الآلمانية . ض [ 
تقد تمجحموتثت صضد روميل 13 طاقة الحافاء الخر دية 01 هو عن قواعده 
الحربية ولذلك تعذر إمداده بالعتاد والوقود والرجال فكان أن تم له الانسحاب 
المنظم أحياناً أمام اكتساح الحافاء الحربى . 

ولا استعد الحلفاء للهجوم فى غرب أوربا كان قد منح رتبة الماريشال ثم 
عين قائداً لقطاع هام . لكنه رأى شبح المزيمة ماثلا أمامه . ولم يستطع عمل 
أى شى ء سوق أن يقال ويؤدى واجيهة لحو الرايخ 5 

أصيب رمميل فى أثناء وجوده بالحببة وعاد إلى ألمانيا حيث عواج لكنه 
توق قى ظروف ما زالت غامضة . 


عبك النمن كن 


